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يتعجه العالم الإسلامي في الوقت الحاضر 
نحو مرحلة حرجة من مراحل تأريخه » فهو 
يواجه المدنية الغربية بكل ما فيها من زيغ 
وانحراف » وبكل ما فيها من تجرد من 
الانسانية وتنكر لها . 


تلك المدنية التي فرضت ئفسها على 
أرجاء العالم تقريباً وتحاول جاهدة أن تفرض 
نفسها على العالم الإسلامي . ولقد حاولت 
ذلك في فترة الاستعمار المككشوف بالقوة 
السافرة » أما في فترة ما بعد الاستعمار فهي 
تحاول ذلك بأساليب أكثر دهاءٌ وحياً . 


والعالم الإأسلامي اليوم مقسم إل دويلات 
متداحرة تصل الخلافات بيها إلى درجة 


الإسلام 5 القرن المفبل 


2. إماعيل الفاروق 
مدير المعهد العللي للمكر الإسلامي # واشتطن 


ترجمه عن الاتكليزية 


وزارة التربية ‏ الخكويت 


المواجهة السلحة . ووسائل الإعلام فيها 
والإسبنات السليتية ل ععطمها بن عن 
رأي القوى المحلية أو الأجنبية التي تناهض 
الإسلام وحضارته . 


رما يبعل ا مواجهة أكثر شما أنها ليست 
قاصرة على ضخامة العقبات في الطريق أو 
على الوضع المتخلف اللمرعب للعالم 
الإسلامي بالمقارنة بالعالم الغرني في قوته 
المادية ونفوذه العسكري . 

لقد كانت الأمة الإسلامية في القرن 
السابع لا تتجاوز تلك الأعداد البسيطة في 
شبه اخزيرة العربية وقد ووجهت بالامبراطورية 
الفارسية والامبراطورية البيزنطية ذائعتي 
الصيت انذاك . 


وبعد قرن من الزمان » أصبحت نفس 
الأمة أكثر عدداً وأحرزنت انتصارات عسكرية 
واسعة في نفس الوقت الذي كانت محرومة 
فيه من العلم والتكنولوجيا ومن فرصة 


التمدن . 


لقد واجهت ثلاث حضارات ثمرقة .. 
الحضارة اليوناتية والحضارة الفارسية والحضارة 
الهندية . وقد انبئق النصر من جديد فقد 
امتصت هذه الأمة واستوعبت كل ما يمكن 
أن تقدمه هذه الحضارات بل وأثرتها بالتجرية 
والبحث . ثم أعادت صياغة الثقافة 
الإنسائية والمدنية في أَطْرٍ وقوالب تنفق 
والروح الإسلامية . 


لقد كان الخلق فريداً .. حضارة 
جديدة » قوامها التوحيد الخالص واثبات 
الوحدانية المطلقة والتنزيه لله سبحانه وتعالى . 


وبذلك مكنت الحضارة الإسلامية 
الجموع التي اعتنقت الإسلام على اختلااف 
أصولها العرقية » وعلى اختلاف مذاهيها 
الاعتقادية من مسيحية ويبودية » زرادشتية 
وبوذية وهندوسية ‏ مكنت كل هؤلاء من 
الانضواء تحت راية الإسلام ٠»‏ بل واعتبروه 
قضيتهم وجعلوه يعيد ضياع حياتهم طبقاً 
لمنطقه الخاص من القم والأخلاق . 


وعلى ذلك » فالفرق بين الأمة الإسلامية 


في تلك العصور القديمة ومسلمي هذه 
الأيام » هو غياب الرؤية الإسلامية الواسعة 
الشاملة التي أشقت عندهم وغابت عندنا . 


ويتحديد أكثر .. بينا كانت الرقية 
الاسلامية كشعلة متوهجة في عقول وقلوب 
أنصارها الأوائل فإن نورها قد أعتم وجذوتها 
قد خبت عند أتباعها الحاليين . وقد 
أسهمت هذه الحقيقة الفريدة أكثر من 
غيها في انحدار المسلمين » وإذا لم نكتشف 
طريقاً لإعادة إشعال جذوة الإيمان من جديد 
وتقوية عزتنا بنفس معيار الطاقة 
والفاعلية .. فإن المعركة الدائرة أمام أعيننا 
بين الحضارات » رما تتأق نتيجتها على غير 
ما نتمنى نحن المسلمون . 


وهي بناءّ على ذلك أصعب من أن 
يدركها أي دارس لتاريخ العالم المعاصر 
ليتعرف من خلالها على عوامل الاستقرار 
والاستمرار في الأمة الإسلامية » أو ليتعرف 
على عوامل التغير والاضطراب فيها . 


: الاستقرار والاستمرار‎ ١ 
: أت الإيمان‎ 

إن الإيمان في الدين الإسلامي أعني 
جوهر العقيدة » الذي يسميه المسلمون 
التوحيد .. لهو حقيقة حية راسسخة اليوم كا 
كانت بالأمس. إنه تصديق باللسان وإقرار 
بالجئان . إنه مكون من الاعتراف بالكمال 


المطلق الغيبي لله سبحانه وتعالى وهذا 
الاعتراف بيترتب عليه بالتبعية الحقائق 
العالية : 
١‏ أن الحقيقة ذات وجهين » خالق 
متعالي . وخلق تاريخي مفصول ببوة وجودية 
لا يمكن عبورها . 
؟ ‏ وأن الخالق سبحانه شديد القرب من 
مخلوقه لدرجة أن إرادته تكون ما ينبغي أن 
تكون عليه إرادة مخلوقاته » ويعبّر عن ذلك 
بسنة الله في تحلقه أو النواميس الإلهية . 
٠‏ أنه يقع على عاتق البشر تحقيق 
الأعداف العليا لهذه النواميس وبالتحديد 
القيم الأخلاقية في حرية » بينا يتعين على 
سائر المخلوقات ‏ من غير البشر ‏ أن 
ينفذوا ما عدا ذلك من مكونات الناموس 
بحتمية القانون الطبيعي . 
أن البشر مفطورون على الخير مزودون 
بالمواهب الطبيعية وبتسخير الطبيعة لحم . 
ه ‏ أن معيارية الواجبات وتطويع الطبيعة 
للإنسان وتمكينه منها » كل ذلك يتطلب 
الحساب وبالتالي الثواب والعقاب ‏ على 
الأفعال الفردية يا هو على الحياة كلها . 
هذه الحقائق المنطقية والدقيقة » ليست 
مجموعة من المتناقضات ولا هي تأكيدات 
عقائدية يمكن أن تقبل أو ترفض مجرد الإيمان 
بها أو إنكارها . بل لا يمكن معارضتها أو 
ولا يستطيع إنكار هذه الحقائق إلا 
ساخر أو موغل في شكه » والانكار في هذه 


الحالات لا يترتب عليه ثبيء ذو بال . 


بالطبع يمكن معارضة تلك الحقائق » 
وغاليا ما يحدث ذلك من قبل أولعك الجهلة 
العاجزين عن إدراك أهداف دعواهم . 


لقد شهد هذا القرن أنراعاً عديدة من 
الماديين والروحانيين الذين يعرفون الحقيقة من 
جانب أو آخخر » ومن العلمانيين الذين لا 
يعترفون إلا بالحواس كوسيلة للإدراك 
وينكرون ما عداها من وسائل . 


والفئة السائدة من بين هذه الفئات 
امختلفة » أولهك الذين يخلطون حقائق العلوم 
بيبعضها ويخرجون بادعاءات عن بداية الخلق 
ونبايته وكأنها مسلمات تجريبية . 


حتى الشاكون والقائلون بنظرية العدمية 
6 أي مال الكون والخلق إلى العدم ‏ 
الذين يناقضون أنفسهم كل ساعة 
بعمارستهم مالا يعترفون به . 


والمدهش مع ذلك ع أن أوانك الذين 
أوتوا موهبة الأمانة الفكرية وصواب الرأي لا 
يستطيعون الإذعان لتك الأدلة المنطقية التي 
تدعم هذه الحقائق الاولية ١‏ 


هذه المنطقية ... معقولية مضمون 
العقيدة الإسلامية تعطيها قوة ضخمة وتجعلها 
ذات مناعة ضد أي هجوم . 


وبفضل هذه المعقولية » صمدت العقيدة 
الإسلامية أمام المحن في الماضي . وتستطيع 
أن نجزم أنها ستكون قادرة على الصمود 
المواجهة في القرن المقبل . 


ب إن الناقدين للقران الكريم والحديث 
الشريف غالياً ما يندرجون تحت واحد من 
الأصناف التالية : 

المفكرون الرغبيون الذين لا يعتمدون على 
الحقائق » والمفكرون غير المتعلمين » وأحياناً 
ينتمي التاقد إلى كلا النوعين جامعاً 


إن هجومهم على القران الكريم يتكون 
من ثلاثة مراعم : 
الزعم الأول : الادعاء بأن القران لم يخْضَعٌ 
لا ختضع له الإثجيل من اختيارات علمية 
موضوعية وكذلك الدراسات اللغوية من 
حيث النحو والصرف ودراسة النص من 
الناحية التاريخية والسلالية والصيغ التطورية » 
وللنقد الاسلوبي والمقارن . 


الزعم الثاني : أن المسلمين ‏ ولمدة طويلة 
الم يستطيعوا مواجهة ضغوط المدنية 
الحديئة » وأن القران سوف يخضع لا خضع 
له الإنجيل من نقد وتحليل » إن عاجلاً وإن 
آجلاً » سواء قام بذلك العرب أم كان بفعل 
الاستشراق الغربي الذي يتقدم بخطى 


واسعة . 


الزعم الثالث : وهو رغبة في نفوسهم 
أكيدة ‏ أنه ! فقد الإنجيل ‏ بالنقد 
التحليل ‏ الإيمان المطلق به والولاء التام 
الذي كان يفرضه على قطاع كبير من المبود 
بالسيحين + كذلك سوق تست النقد 
أخيراً في أن يفقد القران سيطرته على عقول. 
وقلوب المسلمين . 


إن إحكام النص القراني أمر لا يقبل 
الناقشة » فالنص الذي بين أيدينا اليوم قد 
روى على النبي ينه ٠‏ بنفس الترتيب 
وبنفس التفاصيل بكامله خلال شهر رمضان 
من كل سنة طوال فترة النبوة » وقد حفظ 
عن ظهر قلب من الصحابة الذين نقلوه إلى 
التابعين وهكذا حتى وصل إلى مات 
الملايين من المؤمنين به حول العالم » بنفس 
الترتيب وبنفس الدقة والتفصيل . لقد كان 
شاهداً وحكيا في كافة المنازعات التي قامت 
بين المسلمين . تلك المنازعات التي عرضتهم 
إلى إراقة الكثير من الدماء . 


لقد وجد دون تغيير في صيغته المكتوبة 
اللهم إلا بعض التحسينات الخطية التي 
أدخلت منذ عهد الخليفة عئان بن عفان 
رضي الله عنه حيث جمع القران كله في 


ولم يناقش أي إنسان سلامة واكتال الثقة 
في أي جزء أو أية من ايات القران الكريم 


منذ عهد النبي عه . 


حقاً لقد وجد بعض الاختلاف في نطق 
بعض ألفاظه وذلك راجع لاتجتلاف لمجات 
اللغة العربية 4 وقد قرئت أمام النبي 2 
ووافق عليها . 


كا يرجد قليل جداً من الاختلاف في 
ترتيب بعض الألفاظ التي يعرفها كل دارس 
لعلوم القرآن وأيضاً وافق عليها النبي ع 
وهي لا تؤدي بأي حال إلى أدنى تغيير في 
المضمون ولا في إحتوائها على النظريات 
القيمية والأحلاقية . 


نصاً عاماً وكتاباً شائعاً يملك ص 
مسلم نسخة واحدة منه على الأقل ويحفظ 
عن ظهر قلب قدراً لا بأس به من كثة 
تكراره وترديده . 


إن آياته البينات يستعملها الملوك 
والمعوزون على السواء في زخرفة بيوتهم 
وتزيينها » ويتمنى كل إنسان ‏ وغالبا ما 
يحاول ‏ أن ينسخ القران الكريم بخط يده 
بشكل منمق جميل . ودراسته تكسب 
دارسيه شرفا ما بعده شرف » ولقد ساهم في 
نبضة فروع من العلوم الحديئة مثل القواعد 
وعلم الصرف وعلم المعاجم واللهجات 
والبلاغة وحتى في النقد الأدبي » وكل سلسلة 
الفروع المتعلقة ينقد النصوص وتحليلها . 


وأي قراءة لقائمة مؤلفات العالم جلال 
الدين السيوطي صاحب الاتقان في علوم 
القران » أو العالم الزرقاني صاحب مناهل 
العرفان في علوم القران » أو العالم الزركشي 
صاحب البرهان في علوم القران .. هذه 
القواتم كافية لإقناع أي إنسان بالتنو ع الكبير 
لفروع المعرفة التي استحدئت نخصيصاً 
لتفسير وتوضيح مناسبة كل آية المكانها في 
السياق . وكذلك لتوضيح المعنى ء وتاريخ 
المعنى الذي تتضمنه كل كلمة ل 
والاستعمال الموازي لنفس اللفظ في اللغة 
العربية وتطبيقاته في القانون وعلم الاحلاق 
والتاريخ وحشد كبير من فروع المعرفة التي 
تتعلق بالفكر وبالحياة .. وبالمقارنة جد أن 
نقد وتحليل الإنجيل قد جاء متأخراً .. وليس 
لديه ما يقدمه لدارسي علوم القران » ولا 
يوجد شيء إلا ويجده الدارس قد فصل في 
التراث الإسلامي . 


أما بالنسبة لعلو الحديث » فلم تكن 
جهود المسلمين فيها أقل مما بذل في علوم 
القرآن بل وبنفس الدقة » وبغض النظر عن 
مناهج تحليل النص التي تعلموها من دراسة 
القران الكريم » والتي طبقها المسلمون على 
علوم الحديث ومتونه تحت عنوان كبير وهو 
النقد الذاتي » فقد طوروا سلسلة من فروع 
المعرفة مصممة للتاكد والاستيئاق من صحة 


النقل الشفهي . 


إن تراث الانسانية الشفهي قد مر دون 
التحموَ منه ودوك أن يكون قابلاً لذلك حتى 
َم احتراع أجهزة تسجيل الصوت حديثا . 


ولم يستخدم في أي مكان فن علم 
الجال أو علم الجرح والتعديل لبيني عليه 
تراث شفوي موثوق به إلا في علوم 
الحديث . 


لو أن هذه العلوم استخدمت لتوثيق 
التراث الشفوي الذي تكون منه فيما بعد ما 
يعرف بالعهد القديم أو ما بنيت عليه أصول 
الديانة المسيحية » لكانت هاتان الديانتان 
العالميتان على غير ما هما عليه الآن .. من 


يستطع أن يخمن النتائج ؟ 


ولو أن الفنون النقدية الدقيقة لعلوم 
الحديث » كانت قد استخدمت في توثيق 
رواية سفر ( عقتهمههويعءغنا0) التي رواها 
.يوشع أو عزرا أو نهيميا من أعضاء مجلس 
جامنيا (هدطئلا ) أو في توثيق التلمود 
الفلسطيني أو البابيلوقٍ » أو في توثيق ترجمة 
العهد القديم ( #هلعهناامء5 ) الذي ترجمه 
حاخامات العصور الوسطى . أو توثيق 
مؤلفات مائيو لوك ومارك وجون وبول عأأوليك 
البابوات الذين ملأت كتاباهم مجلدات 
كثية » لو كان هذا حدث .. فكيف كان 
التراث الشفوي المكوّن للهندوسية والبوذية 
سيصمد أمام القحيص الدقيق الذي طبقه 
المسلمون على أقوال نيهم َه ؟ 
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إن هذا لا يعني أن الدراسات حول 
الموضوعات الإسلامية قد اكتملت 
وانتبت » أو أن العلماء قد فرغوا ولم يصبح 
لديهم ما يفعلونه » فذلك موقف الجهلاء 
الذين يتخذون غير الطريق الحق . 95 قل لو 
كان البحر مداداً لكلمات ري » لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» . ( قران 
كرم 14: )١١١‏ 


وعلى وجه التحديد » إن البحث عن 
المعرفة الدينية لا ينتبي » لأنه أبدى ... 
وبدقة أكثر ل المدف من البحث هدف 
غيبي فهو لذلك غير قابل للنفاد . 


وعلاوة على ذلك نجد أن تطبيق المعرفة 
الدينية على الحياة ومشاكلها غير محدود لأن 
الحياة نفسها غير محدودة في احتياجاتها 
وأوضاعها . 


ومع ذلك يمكننا أن نظل واثقين من أن 
الاكتشافات التقدية للإنجيل ... على سبيل 
المثال .. ومن أن التوراة لم تكتب بواسطة 
موبى عليه السلام » أو أنها تحتوي على 
تجاوزات تاريخية وأنها تتضمن لذلك تجاوزاً في 
المعلومات الجغرافية والحساب . أو أن رعاة 
الكنائس الأائل ‏ وليس المسيح عليه 
السلام ‏ هم الذين أملوا التصور المسيحي 
عن ذات الله سبحانه وعن الإنسان وعن 
الخلاص وعن الكتاب المقدس بل وعن 


الكنيسة نفسها . وكل تلك التصورات لا 
مكان ها بالنسبة للقران الكريم . 


إن بعض الأحاديث في واحد أو أكثر من 
كتب الجوامع الحديثية المقبولة ربما يتحول 
بالتحقيق الدقيق إلى حديث غير موثوق 
بسنده » وهذه الحقيقة لا تزعج الباحث 
المسلم لأنه يعلم تماماً تعدد الدرجات في 
الصحيح . فهناك الحديث القدسي 
والحديث الحكمي والحديث الفعلي ١‏ 
والحديث اللمتواتر » وحديث الأحاد والمسند 
والمتصل والغريب والمشهور والحسن .. الح . 

في الباية .. فالتقاد المتحيزون الذين 
يظنون أن الاتهجاه النقدي للمدنية جاء بكل 
تأكيد ليفسد على المسلمين إانهم وولاءهم 
لكتابهم المقدس .. هذا الاعتقاد مبني على 
تشبيه القران بالانجيل وقياسه عليه » ولكن 
القرآن يختلف عن الانجيل في امحتوى وبالتالي 
فمناشدتهما لعقول الناس مختلفة شكلاً 
وموضوعاً . 


وبالتالي فليس من الضروري أن ما حل 
يحل أيضاً بالقران الكريم . 


إن أروع ما يميز الروح الإخلاتية هو 
الشريعة » ويعتبر الفكر الاصولي لدى 


إن الشريعة الإسلامية شريعة إلهية 
باعتبارين : 
باشتقاقها منه بقدر ما تحتويه من مباديء 


أخلاقية » هي مضمرن الإرادة الإلهية . 


ثانييما : أحتواؤها على عدد من التصورات 
امحددة سلفاً لأنها مأحوذة من القران الكريم 
مباشة .. وفي كلتا الحالتين يمكن أن يقال 
إن الشريعة الإسلامية شريعة إلهية طالما أن 
الإرادة الإلهية معروفة للبشر . 


وهذا النوع من المعرفة (- 18 - 000 
أمكه:ة5 ) يختلف مع التصورات الاخرى 
التي تعتبر الإلهُ مجهرلاً بصفة مطلقة ( 604 
558 - 13 - ) من قبل البشر . 


والمشيكة الإلهية معروفة في القران 
والسنة ؛ وهي بالنسبة للمسلم واضحة كل 
ابوج وتكون الجيرة التعري للسياة عل 
الأرْض » وفضلاٌ عن أها تتناول الأمور 
الاعتقادية والحقائق الدينية المقدسة التي 
امحرمات أو المحظورات ( كالدم ولحم الخنزير 
والخمر والميسر والأصنام والربا ) . 6 أنبا 
تعتضمن الحدود أو القوانين الجنائية ( كالزنا 
0 6 ات والردة . 0 
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تخص الأسرة من زواج وطلاق ونسب 
ومراث ) . أما ما تبقى من الشريعة فهو 
من أعمال البشر » مفصل ومدروس حسب 
مصالحهم ‏ وتصورهم في حدود التعالم 
القرآنية الأساسية ( العدالة والمساواة والحرية 
والإاحسان .. الح ) . مسترشدين في ذلك 


بالسنة النبوية الشريفة . 


وإذا كان التوحيد يشكل ماهية الإسلام 
وأنه ثابت وغير قابل للتغير على الإطلاق .. 
فإن الشريعة تكون كيفيته . وهي ثابتة إلى 
حب ما عندما تكون نابعة من القران والسنة 


في صيغتها الشكلية » وتكون متغية نسبياً 


عندما تأحذ صبغتها الشكلية من البشر . 


لقد أسس الفقهاء قدهاً علم أصول 
الفقه كسيد لكل العلوم عندما أدركوا كل 
الإدراك أن النظرة الإسلامية لدى الفقهاء لن 
تنضبط اتضياطاً شاملا عند تجسيدها أو 
تطبيقها إلا بعلم الأصول . وكذلك لأ 
شطرأ كبواً من الشريعة قابل للإجتهاد 
وللتفسير المتجدد المتغير . 


يتكون هذا العلم ‏ علم أصول الفقه ‏ 
من المباديء الاساسية لفهم القران الكريم 
والسنة النبوية » ومن القواعد التي بها تستتبط 
الأحكام من هذين المصدرين الرئيسيين » 
ومن المباديء المنظمة لصياغة الأحكام التي 
لا تستنيط من هذين المصدرين مباشة . 
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وبالنسبة لفهم النتصوص » اجتهد العلماء 
في وضع قواعد النحو والصرف في اللغة 
وكذلك علم المعاني ودلالات الألفاظ وكذلك 
علم التفسير .. وقد أسست كل هذه العلوم 
على ما تحمله اللغة العربية من حسٌ موروث 
عبر الاجيال . 


وكذلك استنبط المجتبدون قواعد القياس 
من الاستدلال المنطقي والتناظري 


وبالنسبة لاستنباط أحكام جديدة » فقد 
حدد علم الأصول مقاصد الشريعة وكيفية 
الاستنباط منها بدقة في غياب النص القراني 
ولكن من خلال الواقع العملي لحياة الناس 
( كالاستحسان أو المصالح المرسلة أو 
الاستدلال أو استصحاب الحال ) . 


كل ذلك بالإضافة إلى الاستدلال 
القيابي وهو النوع الوحيد الذي مماه الفقه 
الشافعي إجتهاداً . 


ذلك التأويل المنطقي المبدع الذي اعتبر 
مضِدراً من مصادر الشريعة تالياً للقران 8 
لقد عضد الفقه الشافعي ذلك المصدر 
الفعال بالمقرلات التالية التي تعتير أول 
مباديء وضعت لصناعة القوانين : 
ووذ وعدماً 5 
؟ ‏ قد تتغير الاحكام بتغير الأزمان 


( الظروف والأماكن .. 000 

ع لم يجعل الله سبحانه في الأحكام 

الشرعية مشقة ولا حرجاً على الناس . 

4 الضرورات تبيح المحظورات . 
المشقة توجب التيسير . 


وهكذا فالشريعة ليست فقط نظاماً كلياً 
محكماً شاملاً من القوانين تحكم كل مظهر 
من مظاهر السعي الإنساني » بل إنما 
متفاعلة قادرة على التخير والتطور » وقادرة 
على متابعة تيار الحياة بكل اتجاهاتمها . 
وممسكة بيدها نحو مقاصد الشريعة 
الإسلامية . ونحو تحقيق الأهداف التي من 
أجلها ميت هذه القوانين . 
لقد أفاد المسلمون أنفسهم من هذه الفعالية 
خلال التاريج . 

حقيقة أنه عقب ١القرن‏ الثالث عشر 
كان المسلمون محافظين على غير ما ينبغي » 
عازفين عن استعمال منابع الفعالية التي بين 
أيدميم . وهذه الحالة التي تأي وتذهب وقد 
أتتن وذهبت فعلاٌ . ولمدة مائة عام أو يزيد 
نادى كل مسلم جدير بالاعتبار بإعادة فتح 
باب الالجتهاد . وأعظم مثال على هذه الدعوة 
شيخ الإأسلام ابن تيمية قطب القرن الرابع 
عشر وأقرب منه عهداً محمد بن عبدالر ب 
وشاه ولي الله الدهلوي ومحمد بن علي 
الستومي وتحمد أجل المهدي وجمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده وحسن البنا وأبو الأعلى 
المودودي . 


ولقد وقفت الحركات التي بمثلونها بصلابة 
خلف ضرورة الاجتهاد . وأن التحديث تح 
وحقيقة تجريبية دون نقاش . وكذلك حقيقة 
أن المسلمين الذين يواجهون التحديث 
يلجأون إلى فعالية الشريعة للوصول إلى 
التحديث المطلوب . 


أما هلام الذين يقفون جامدين أمام 
التحدي فلا اعتبار لهم » وسوف يقصيهم 
التاريخ جانباً كا سوف تجرفهم قوى الإسلام 
الفعالة والخلاقة . 


إن الشريعة الإسلامية بطبيعة بنائها المرن 
واستعدادها للتوافق مع متطلبات كل عصر 
مع الحفاظ على هويتها النقية » ستستمر 6 
كانت هنذ البداية مناسبة لكل زمان 
ومكان . 


لقد اتخذت بعض الاصلاحات المطلوبة 
مكانها فعلاً في قوانين الأحوال الشخصية في 
بعض الدول العربية والإسلامية مثل سوريا 
والعراق والجزائر وتونس وبا كستان واندونيسيا 
وغيرها .. أما في مجال القانون المدني فمعظم 
الدول الإسلامية مازالت محكومة بالقوانين 
التي كانت موجودة منذ عهود الاحتلال : 
وجدير بالذكر أن الأردن كان رائدا في تبني 
دستورا همدنيا حديئا موّسسا كلية على 
مباديء الشريعة الإسلامية » وقد أعد هذا 
الدستور أحد كبار رجال لان المعاصرين 
وهو فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا . 


وبكل تأكيد يستطيع الانسان أن يجزم 
أن يقية العالم الإسلامي سوف يتبع هذه 
الجهود الرائدة إن عاجلاً وإن اجلا . 


د التحليل الإإحصالي : 

يبلغ تعداد مسلمي العالم اليوم أكثر من 
بليون نسمة ولا توجد قوة تدميبية أو تخريبية 
تستطيع أن تمحوهم من على ظهر الأرض » 
وفضلا عن إيمان المسلمين بضرورة دعوة 
غيهم إلى الإسلام » فهم أنفسهم يتزوجون 
من غير المسلمات وينجبون ويبحثون عن 
الخدمات الطبية والغذائية والصحية ليحملوا 
الإيمان إلى سلالاعهم وأجيالهم القادمة » وعلى 
الأبجح سرف يستمرون في الزيادة بالتوالد 
وباعتناق عناصر جديدة للدين الإسلامي 
فالمسلمون يتزايدون بمعدلات أسرع من 
معدلات معظم المجتمعات الأُحرى 3 


إن العوامل التي أدت إلى الأخذ بنظام 
إيقاف انمو السكاني في الغرب (278130 

2258 ) لا توجد فرصة لقبولها 
لدى جماهير المسلمين . فالعوامل 
الاقتصادية أو الرغبة في رفع مستوى المعيشة 
بالحد من عدد الأقواه المطلوب إطعامها » أو 
الرغبة في زيادة فرصة المتع بوقت الفراغ 
نتيجة للعناية بعدد أقل من الأطفال .. كل 
ذلك يسير في طريق ينافي قواعد الأخلاق 
والقم الإسلامية . 


فالحق سبحانه وتعالى يأمرنا في القران 


الكيم بقوله !ا ولا تقتلوا أولادمم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإيآة# )7١: ١7‏ إن 
حديث الإحصائيين عن أن التعارض بين 
الفو السكاني بتوالية هندسية وبين النمو 
الاقتصادي بمتوالية عددية سينتبي حدما 
بكارثة »ء هذا الحديث أشبه ما يكون 


يتخويف لهم . 


إنهم يعتقدون أن الكارثة سوف تحل 
بالطبقات الحاكمة أولا . ثم بالطبقات 
الرأسالية يعد ذلك ء أما بالنسبة لهم » فهم 
واقعون تحت وطأة الفقر » ولن يضيف القرد 
السياسي أو الاجتاعي والاقتصادي إلى 
معاناتهم الشيء الكثير . 


ثالقاً : لقد علمهم إيانهم أن عطاء الله 
سبحانه ماله من نفاد كا تعلموا بإيمائهم أن 
العلم والتقنية لا -حدود لهما يتوقفان عندها . 
وأن حقهم في الانتفاع بالطبيعة بما أوصلهم 
إليه العلم والتقنية لا حدود له .. وبهذه 
العطاءات فإن مسلمي العالم يتزايدون بمعدل 
٠‏ كل 5٠ #”٠‏ سلة تقرييا . 
وسوف يبلغ تعدادهم غالباً ‏ بعد مائة 
سنة من الآن ‏ حوالي ؟ ‏ ” بليون نسمة 
مالم تحدث كارثة عالمية . 


؟" ‏ عوامل التغير والاضطراب : 
أ التعليم : لقد انحرفت رغبة المسلمين في 
المعرفة # خلال فترة الانحدار ( القرن 


*1 ب  )1١9‏ ب بسبب انغلاق المبج 
الصوفي وتسلط شيوخه واتخاذهم طريقا 
مبتسراً لاصلاح النفوس وتركيتها من خلال 
الشعوذة وما يصاحبها من أعمال السحر 
والتقديس والتنجمم والخرافات . 


عزيمة المسلمين وجعلهم عازفين عن الاندماج 
والتغلغل في شئون الأمة العامة وتحمل 


لقد أغرت الصوفية المسلمين بالسكون 
والانعزال في الزوايا وبتكران الذات بعيداً عن 
العالم والتاريجخ . 


ولقد وقعت الأمة الإسلامية المحرومة من 
اليقظة الجماهيرية غنيمة للسلاطين 
المستبدين الذين سخروا الطاقات لخدمة 
#مساخهم واد . ما اجمل لام 
الجماهير بشكون الأمة أمرا بغيضاً وكريهاً . 


كل هذا الانميار الذي حملته السحابة 
الصوفية السوداء قد استغرق قرنين من 


وف كل إقليم من العالم الإسلامي تياران 
مسموح لما بالعمل لمناهضة الصوفية .. 
ولكل منهما دوافعه التي تختلف عن الآخر 


القوة الأولى تمثلها الحركة السلفية أو حركة 
إحياء التراث 2 والثانية تمثلها محاولات 
المعاصرة أو التحديث 5 


والسلفية في أصلها روح إسلامية صافية 
نابعة من الإيمان الحقيقي . لقد أدرك المسلم 
إنطلاقاًمن إيمانه أن زيخ التاريخ وانحرافه يكون 
بابتعاده عن مباديء الإيمان . لقد أدى وعيه 
بالديانات السماوية إلى إعتبار التاريخ دالة 
على استقامة الإنسان أو عدم استقامته . 


والتي جعلها الله نتيجة لاختيار الإنسان 


٠السير‏ في طريق الخير أو الشر . ومن هنا كان 


من الطبيعي بالنسبة للمسلم أن يفكر 
بإعادة بعث التاريخ ومكانة المسلمين فيه ) 
الأمر الذي يجب أن يسبقه بعثالإيمان من 
جديد » بقيمه وتطبيقاته في قلوب المسلمين 
وحياتهم . 

ولذلك فإن تموذج الرسول عله 
كانه والذي وضعه الإسلام دائما 
معيارا للصلاح مع الاهتداء بهدى القران 
الكريم ‏ هو المثال الذي يجب أن يعود إليه 


السلفية إذن ليست إلا عودة إلى سنة 
الرسول عَيُه وصحابته الكرام كا أمر الله 
باتياعها . عودة لمباديء القران والسنة النبوية 
التي طبقها عملياً الرعيل الأول من المسلمين 
كنظام للحياة . 


وبعيداً عن تجارب الضعف والتحلل في 
جانب » والشعور بالقدرة والحيوية والاهتهام 
الشديد بعظمة أهداف الإسلام في الجانب 
الآخر » فإن الرغبة أكيدة في إعادة تشكيل 
الوضع الراهن في كل ركن من أرجاء العالم 
الإسلامي . 


في كل مكان سمت الحركات نفسها 
سلفية » في ثقة وعزم على إعادة تشكيل 
الحاضر على شاكلة الماضي وعظمته لتعيد 
للإسلام مجده وللنظرة الإسلامية عزها على 
دعائمها الصلبة التي أسسها الرسول 
ل » وصحايته الراشدون » ذلك التصميم 
كان نابعا من ضمائرهم وهدف مسعاهم 
الإصلاحي : 


من هنا كانت تسميتهم وكانت طبيعة 
حركاتهم الإصلاحية . وكان من الواضح أن 
التربية هي ميدانهم الأسابي . 


لقد حاولت زاوية الصوفية أن تكون هدفاً 
للإصلاح وبالتالي محلاً لتنظير جديد ( كا هو 
الحال في الطريقة التقشبندية للشيخ أحمد 
سيد هندي من المند » أو السنوسية 
والتيجانية في شمال أفريقيا ) . 


وكذلك حاولت المدارس والكليات 
الإسلامية العامة 5م في الحركات الإصلاحية 


للأفغاني وسيدك أهد حجان ومحمد عبدذه 
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لقد تجددت مناهج المدارس لتواكب 
الروح الجديدة وتسابقت كل من الزاوية 
والمدرسة في تنشئة جيل من المسلمين 
القادرين على تحقيق المثل العليا ا فعل 
الاسلاف . 


القوة الثانية : هي تيار التحديث . الذي 
يبثق أيضاً من نفس المتطلق » وبرغم ذلك 
قد اختار طريقا اخر ألا وهو تقليد الغرب . 
هذا الطريق يعتمد على تبني طرق الغربيين 
التنظيمية ومهاراتهم وأفكارهم وبالتالي 
السماح لهم بفتح مدارس لتعليم المسلمين أو 
إرسالهم للدراسة في معاهد أورويا . 


وعندما يقع أي بلد إسلامي تحت 
الإحتلال الأؤروبي » فإن مثل هذه المقاييس 
لا تصبح خيارات يستطيع المسلمون أخذها 
بحرية وإنما تصبح أمرا محتوما . إن الحراب 
الاؤروبية تقف تخلف المدارس الجديدة » 
تحملها كتبهم المدرسية أو أفكارهم أو 
ملرسوهم القادمون مباشرة من الغرب . 


كان هدف المدارس الجديدة من خلال 
الاستعمار هو التبشير المسيحي بين 
المسلمين أو على الأقل زعزعة إيانهم 
بعقيدتهم » وزيادة تعلقهم بالدنيا » وذلك 
بصبغهم بالثقافة الأوروبية وبالتالي يصبح 
تعاونهم مع الغزاة المستعمرين أمراً ميسوراً .. 
وأخبراً لجعلهم بعيدين عن علوم الطبيعة .. 


بعيدين عن أسرار القوة العسكرية ومن ثم لا 
ببددون الوجود الأوروني في العالم الإسلامي . 

عندما انسحيت الادارات الاستعمارية » 
تركوا زمام القوة في أيدي المتخرجين من هذه 
المدارس » لأمهم كانوا أنسب الفئات لإطالة 
الوجود الاستعماري تحت أقنعة أخرى . 
وهكذا أعطيت هذه المدارس فرصة للحياة 
ك! منحت قوة جديدة للاستمرار هي قوة 
القومية والتقدم واللحاق بلمستعمرين 
السابقين . لقد أعدو إعداداً يرُهلهم 
لتدريب الجيل الجديد من العلماء والفنيين 
على قيادة الحياة الإنسانية نحو الحدف 
المدشود . 

وقد تلقى التصوف ضربات قوية من كلا 
تياري التعلم » التقليدي والتجديدي . 
وكذلك تلقت نفس الضريات الخرافات 
والفزعبلات التي التصقت به . وللالتحاق 
بكلا النوعين من المدارس كان لابد من تحرير 
الدارس من هيمنة شيخ الطريقة الصوفية 
عليه . ومن ثم فقد أنجزت المدرستان على 
الأقل والحداً من متطلبات الإصلاح . 


فقد تمكنتا ‏ على وجه التحديد ‏ من 
تنقية الوعي الفكري من التصوف المتاكل 


وحتى الان مازالت المدرستان ضعيفتين 
جدا رغم ما تبذلانه من جهد للاستمرار في 
تحقيق أهدافهما الايجابية . 


ترجمة التصور الإسلامي إلى نموذج قادر على 
اثيات نفسه والصمود على أرض صلبة أمام 


أعدائه . 


طُُ تنجح المدرسة التجديدية في استزراع 
لقوتهم وإبداعهم . فضلا عن أنها بقيت 
شوهاء مجردة من الحياة ومن القدرة على 
الغو . 


إن المدارس التجديدية في العالم الإسلامي 
تقلد الغرب دون إدراك لروحه ‏ ناهيك عن 
إحتوائها ‏ ولذلك فقد حُكِمَ عليهم بآلا 
ينتجوا شيئاً أكثر من التقليد المتواضع . وقد 
أنتجوا فعلاً عدة أجيال على هذه الشاكلة . 


لقد شهد هذان التياران التربويان 
المتشعبان تاريخاً عاصفاً . وكانت تلك 
العواصف يبدأ في العهد الاستعماربي ‏ 
بأحد عاملين » بالوجود العسكري الأوروني 
كحماية » وبرغبة المسلمين في تعلم اليل 
الجديدة للمعرفة الأوروبية على أمل الوصول 
إلى مركز قوة كاف لمعارضتهم فيما بعد .. 
وقد انتشرت المدرسة التجديدية في عهد 
الاستقلال ولاقت قبولاً من عددٍ كبير من 
المسلمين على أنها طريقهم إلى التقدم الوطني 
وإلى اعادة البناء الذاتي وإلى تمكين الامة من 
السير قدماً في مضاهاة الغرب . 


ولقد عم شعور في العالم الإسلامي في 
أن المدارس العجديدية قد فشلت في انجاز ما 
وعدت به ع قالدول التي تدور في فلك 
التجديد والقدن مازالت على حالها من 
الضعف والوهن رغم عدم وجود طرق صوفية 
في الوقت الحاضر تعلق عليها فشلها . ذلك 
الشعور هو الذي يقف وراء إغلاق 


الجامعات الايرانية ومساندة الثورة » وهو في 
الحقيقة نفس الشعور الذي وراء المؤتمرات 
الدولية الأربع في التعلبم الإسلامي والتي 
خطط لها ونظمت من قبل السعودية . 


وهو نفسه أيضاً الذي يقف وراء محارلات 
المعهد الدولي للفكر الإسلامي « حول 
أسلمة المعرفة » . 


ليس معنى ذلك أن هذا الشعور سيمهد 
الطريق أمام التعللم في المستقبل ويجعله سهلا 
ميسرا فالمقاومة له ستزداد حتى تكتمل ترجمة 
ونقل المنظور الإسلامي إلى تموذج واقعبي 
معاصر . 


ومع ذلك فسوف يشهد القرن المقبل 
القرد المصحوب بالثورة الحقيقية وبالتحديد 
عودة إلى المنظور السلفي وإعادة صياغتها بما' 
يتلام والقرث المقبل . 
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ب : اتحاد الأّمة : 
لقد جاء الإسلام خدمة الأهداف العليا 
للمجتمع الانساني كافة ‏ كجزء مكمل 


لرسالته . 


ومكتنا أن نؤكد أن الفروق بين الناس 
متملة الوجود ‏ بل هي واجبة - تبعا 
لتفاوتهم في الأعمال التي يؤدونها والفضائل 
التي يتحلون بها . ولكن أي تفاضل بينهم » 
قد اعتّبر منذ الأزل ومنذ نشأة الخلق الاول 
تعبيرا عن علاقة الخلوق بالخالق عز وجل » 
ومن ثم فهو تعبير عن وجدانيتة. وعوة". 
حيث لا يوجد ثمة تعارض بين صفات الله 
المقدسة وبين ذلك التفاضل القاتم فيما بين 
مخلوقاته منذ نشاتهم . 


لكل ذلك فقد اعتير الإسلام العدصرية 
أو أي نظام يقوم على الانتعخاب أو الاختتيار 
أو على أساس طبقي أو عرق أو عصبي 
كتحد للتوحيد . ولذلك صارع العصبية 
القبلية حتى الباية أينا قابلها » مبعدءاً 
بمهدها الرئيسي .. مكة . 


ومن جهة أخرى فلم يغفل الإسلام 
الطبيعة الدقيقة للحياة الانسائية » فلقد 
اعترف بالعائلة في أوسع نطاق لها وعزز 


تماسكها وصلابتها بقوانين الثبات والوراثة » 
ولقد اعترف أيضاً بالكيانات العرقية الممثلة 
في اللغة والعادات بل واتخذه كأساس للتغير 
المطلوب ولاثراء الحضارة الإسلامية » طالما 
توافقت هذه الكيانات العرقية مع متطلبات 
الشريعة الإسلامية . 


لقد فرق الإسلام بين النزعة الوطنية » 
والنزعة الشعوبية . الوطنية كواجب يفترض 
أن يقوم به الانسان بشيء من الأفضلية 
واتمييز يتناسبان مع قربه من بني وطنه وما 
عليه من حق الدفاع عنهم . والشعوبية التي 
يتنازل فيها الانسان عن قيمه لوجوده العرق 
حتى ولو كان ذلك عل حساب مصلحة 
الأمة الإسلامية . 


إن العالم الإسلامي يطالعنا اليوم بمثل هذا 
التنوع الكبير من الثقاقات البديلة بكل دقة 
لانه لم يكن من هدف الإسلام تدمير 
الاقليمية ولا العرقية . ولكن كان هدفه 


وما روض الإسلام النزعات العرقية فقد 
أثراها باللغة العربية وعلومها » والقانون 
وعلومه والآداب والعلوم الإسلامية امختلفة . 
لقد أزال الخواجز وجعل من كل كيان عرقي 


مجتمعاً مفتوحاً يسمح بتدفق القوى البشرية 
من مكان إلى آاخر وكذلك يسمح بتدفق 
الغروات والعمل والأفكار والعلم والثقافة أي 
أنه أزال الحواجز والحدود بين أرجاء العالم 
الإسلامي َ وعل سبيل المثال فقد كان 
باستطاعة قاضي جاوا أو طشقند أو بخاري 
أن ينزل إلى مكة أو القاهرة أو دار السلام 
ويستقبل فيها بمايليق بمكانته العلمية والأدبية 
يا كان بوسعه أن يتزوج من أي بلد 
إسلامي دون اعتراض ويقضي بقية -حياته 
كسائر المواطنين . 


وعلى الرغم من استمرار السيطرة 
السياسية العسكرية لدولة إسلامية واحدة 
( دولة الخلافة ) على العالم الإسلامي لقبة 
من الزمن فاقت أي فترة استعمار عالمي » 
إلا أن الاقالم امختلفة كانت تعتمد على 
نظمها السياسية الخاصة بها محققة بذلك 
المحلية بقدىم الإسلام إذا كانت هي سابقة 
عليه لان الإسلام لم يذهب إلى هذه المواطن 
ببدف تقييد الحريات السياسية . أو أنبم 
تقدموا تبعا لتقدم الإسلام لأن الأسلمة 
تسري بسرعة أكثر من التعريب با بينهما من 
اتحاد ضمي وتجانس على مستويات الثقافة 
الختلفة . 


وم يكن التقسمم إلى دويلات تحت إمرة 
حام أو أمير ذا تأثير يذكر على الوحدة التي 
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يجمعها الإيمان سواء في محال القانون أو 
التعليم أو الفنون » والحقيقة أن مظاهر 
الاتحاد السياسي قد استمرت في صور منها 
المدايا التي كانتت تقدم سنرياً إلى الخليفة » 
ا د إلى الله 
أن يحفظ الخليقة ويديم حكمه ونحه النصر 
على الأعداء . 

وحتى في حالات الاتفصال التي حدثت 
أعان فا الماع نفسه خليفة على الأقلم 
الذي يحكمه مثل الأموبين في قرطبه 
والفاطميين في القاهرة ‏ حتى في هذه 
الحالات ‏ استمرت الوحدة في القانون 
والأنظمة الدينية وفي الفنون والعلوم . بل 
وكانت تدعم ويحرص على تقويتها . 


إن النزعة القومية قد انتشرت في العصر 
الحديث بين الأقالم الإسلامية بتأثير من 
الغرب سواء كانت هذه الأقالم تخضع لنظام 
استعماري مباشر أو غير مباشر من خلال 
نزعة التقليد مذكين بذلك في خبث للنزعة 
الشعوبية ولقد كانت نيران هذه الفكرة تركى 
باستمرار بواسطة القوى الغربية » من جهة 
بمتابعة اهتاماتهم من خلال التقسيم 
والاحتلال » ومن جهة أخرى لأن الانفصال 
روح يعرفها الاستعماريون جيداً 
ويشجعونها . 


تايا تفين ٠‏ التران. #انت- تمدع 
بواسطة المواطتين التواقين لمحاربة الغرب أو 


الصدام به متصورين آنه ليست هناك وسائل 
أخرى حاريته سوى منافسته . 


ثالناً : بانسحاب الاستعمار وإحلال محله 
ددلاًٌ مستقلة على أساس من التجزئة 
إلى دويلات قومية منفصلة . وفي النصف 
بعضهم .. وشنوا حروبا ضد بعضهم 
البعض . 


اليوم لا تكاد توجد حدود بين دول 
إسلامية لم تشهد توتراً أو اغتصاباً وإراقة 
دماء . وأسواً هذه الخروب كانت حرب العن 
ب السعودية » وحرب العن ل مصر ) 
وحرب المن مع اليمن » وحرب المن وسلطنة 
عمان » وحرب الباكستان مع بنجلادش 
والمواجهة الاليزية الاندونيسية في كالمانتان 
( مقخصهحص تلد 8 ) وامجامبة الجزائرية المغربية 
في الصحراء » والحرب العراقية الإيرانية 
وان ين صر للبسيا ف زيوت االسودات 
وليبيا » وبين سوريا والازدن » وبين سوريا 


والعراق » إل 5 


إن القومية أو بمعنى آأنحر الشعوبية 
الجديدة ليست في طريقها للإختفاء . بل في 
الحقيقة إنبا تدمو مكتسبة مزيداً من المؤيدين 
من بين صفوف المتعلمين في العالم 


الإسلامي . أما الباقون وهم يشكلون الغالبية 
العظمى فلم ينبهروا بادعاءاتها .. [نهم 
يسيرون وراء القيادة وغدا سوف يمنحون 
تأبيدهم لقيادة إسلامية بحماس أكثر مما 
يؤيدون به قادة القوميات اليوم . 


والسبب في أن القومية لا تحظى لديهم إلا 
بالقايل من القبول هو شعورهم الإسلامي 
القاثم أساساً على التوحيد الذي لا يستطيع 
أن يفهم ‏ دععك من الإذعان إلى مبدأً 
التعصب العرقي والذي يعتبر العرقية غاية في 
حد ذاتها ويعرف الإنسان على أساس من 


الصفات العرقية المميزة . 


أما القرمية فهي عديد من النزعات 
العرقية امختلفة والتي تنافست مع عالمية 
الاسلام لأكثر من جيل + وقد أسسست 
وشجعت في باديء الأمر بواسطة 
الاستعماربين والان تحصل على الدعم من 
معظم حكومات العالم الإسلامي . وعللى 
الأرجح أن القومية ستستمر في الفو ‏ بغض 
النظر عن ذلك التأييد ‏ ولكنها لن تكسب 
الجولة الأخبرة . ومن جهة أخرى فإن عالمية 
الاسلام ووحدته قد أصيبتا بنكسات في 
عقول الشعوب المسلمة في هذا القرن فلقد 
كان يدافع عنه من قبل التقليديون الذين لم 
يكونوا يحظون بكثير من الاحترام بين 
الطبقات المتعلمة . إن دعاة الوحدة 
الإسلامية كانوا في حالة عجر وكانت 


حججهم واهية بسبب جهلهم بحجج 
الغرب والتي طور بها أنصار التجديد 


مناقشاتهم من أجل تقدم القومية . 


لقد بلغت القومية 5 بين المسلمين 
في الفترة من ه9١‏ -19437 ء وكان كل 
من جمال عبدالناصر وأحمد سوكارنو من أشد 
الداعين الها . وهرعت السياسة السوفيتية 
لتأبيدها . ومع ذلك ففشلها في إناز ما 
وعدت به وبالتحديد الاتحاد القومي » 
القوة »ع التحررء» الكرامة » الرحماء 
الاقتصادي .. فشلها في كل ذلك أدانها في 
أعين الجميع ٠‏ وكذلك التحول العنيف 
مراكز القوى في اندونيسيا وحرب الايام 
الستة .. والحرب الباكستانية .. كل تلك 
العوامل جعلت قلاع القومية تنهار في أعين 
المسلمين وضمائرهم 5 


ومنذ ذلك الحين فقد تفتحت أعين 
المسلمين على نقاط ضعف النظم القومية في 
مجالات السياسة» والاقتصاد» وعلى 
المستوى الاجتّاعي وكذلك في الزراعة . 


وفي نفس الوقت الذي تطلبت فيه 
الوحدة الاسلامية ‏ كهدف أسمى للحركة 
الإسلامية وكمحتوى تكميل للنظرة 
الإسلامية مدرسين جدد ومدافعين جدد , 
فإنه كان يتم اضطهاد الاسلاميين و إقصائهمٍ 
إلى أبعد ما يمكن عن مراكز القوى وبعيدا 
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عن يجاببة الجماهير . من أجل ذلك فقد 
لجأو إلى صب نقدهم على النظم القومية 
وتدريب مجندين جدد من أجل الحركة 
الإسلامية العالمية . 


إن العقيدة الإسلامية وما ولدته من حركة 
عالمية قد أصبحت نوعاً من الملاذ الفكري 
والروحي لأوئفنك الجامعيين من أنصار القومية 
العلمانية أو التعلم الأجنبي » وقد تحرروا من 
الوهم يسبب فشل القومية » وذلك دعم 
طاقة الشركة لإقناع الاحرين بحيوية وملاءمة 
العقيدة الإسلامية . 


واليوم فالحركة الإسلامية هي الأقوى 
والأكثر أنصاراً في أوساط الجامعات 
الإسلامية في العالم أجمع . 


إن اسعئاف القضية الإسلامية محكوم 
بالتصور الاتحادي » ومرتبط بازدياد عدد 
المتعلمين المؤيدين للقضية بغض النظر عن 
التحاقهم بالحركة أم لا . لقد جاء الضعف 
الحالي لجامعة الدول العربية متوافقاً مع 
النبضة في نفوذ منظمة العالم الإسلامي 
والحركات الإسلامية في معظم أرجاء البلاد 
الإسلامية . 


ج - التطور : 
١‏ وجهة النظر القومية : 
إن التطور في اتجاه التعليم والتصنيع » 
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والاصلاح الزراعي » وتحسين سبل التجارة » 
وإعادة بناء المجتمع على مؤسسات سياسية 
واجتاعية أكثر حيوية » كان له تصور سابق 
لدى الشعوب الإسلامية في القرنين 
السابقين . 


ولقد كان المثل الأعلى للتطور في أي 
مكان هو الفوذج الغربي والذي بدأ أولاً في 
الدولة العئانية ومصر ثم في الدول الإسلامية 
بعد حصوطا على الاستقلال » وقد صممت 
المؤسسات بحيث تربط الاقتصاد الوطني 
بالبلد المخعل بصفة أساسية . وكان ذلك 
مطبقا في التعليم وفي الزراعة والصناعة 5 هو 
في العجارة » لقد عنوا بربط البلاد برحاء 
السياسية للبلاد الإسلامية تزود ما أمكن 
بالخطط السياسية في الدول الاستعمارية عند 
الحاجة على أمل استبعاد فرصة التغيير 
الجذري . 


وكانت حالة الزراعة في العالم الإسلامي 
متشابهة » فبينا كانت النظم الاقتصادية تمنع 
وصول القمح السوري والبلح العراقي إلى 
القاهرة . والأرز المصري والسكر والقطن إلى 
سوريا والعراق .. فقد كان على الجميع أن 
يصدروا إنتاجهم إلى الدولة الاستعمارية التي 
توزعه بعد ذلك بما تراه مناسبا . في نفس 
الوقت الذي كانت فيه رؤوس الأموال 
المستثمرة تصب عند الملاك من الطبقات 


الكبربى بسبب الروابط السياسية . تلك 
المبالغ التي كانت غالبا ما تشق في 
المضاربات والمغامرات . 

وفوق ذلك كله .. فإن إغراء الحياة في 
المدينة كارتفاع الأجر والرغبة في تقليد الطبقة 
الارستقراطية .. الى كل تلك العوامل 
اجتذبت الفلاح بعيداً عن الارض وأودعته ف 
مدن الأكواخ حول المدن . أما أولك الذين 
قاوموا إغراء الهجرة إلى المدينة فقد كانوا 
مشجعين من الحكومة ‏ مثلهم مثل 
المضاربين ‏ ليزرعوا محاصيل ذات قيمة 
عالة' للتصدي :. 


وبذلك تمكن الاستعمار من زعزعة أسس 
حياتهم الزراعية وجعل البلد كله معتمدا على 
تصدير موارده الزراعية واحتياجاته 
الغذائية .. محرومين من معاهد البحث 
الكافية لاكتشاف امراض الزراعة وعلااجها 
ومحرومين من التصنيع ومن فتح اسواق 
لامتصاص الانتاج » ومن برامج لتوعية 
الفلاحين لتحسين معيشتهم » وهكذا تخبط 
حقل الزراعة في كل مكان . 


وتلك كانت نقاط الشكوى ومطالب 
الأصلاح التي نادت بها الحركة الإسلامية في 
مصر عام ١54٠‏ . فيما يخص الشكون 
الدائحلية للبلد . 


ولقد نجحت ثورة ١569‏ لتطابق جدوها 


المعان مع جدول أعمال حركة الإخوان 
المسلمين بكامل تفصيلاته ) ومع ذلك فقد 
كانت الثورة غير كفء لانجاز ذلك 


ولم تكن الصناعة بأحسن حال .. وإنما 
كانت بنفس السوء . فقد فشت الدعاية 
الاستبلاكية بين جموع الطبقة المتوسطة » 
والتأسي بالأرستقراطيين المتشبيين بالغرب .. 
كل ذلك جعل طلب البلد على المنتجات 
الدفاع بنفس المقدار . وعلى الرغم من أن 
بعض الحكومات القومية في العالم الإسلامي 
قد وضعت سياسات وبرامج اقتصادية 
عديدة إلا أن القليل منبا قد نجح . والسبب 
في فساد تلك الجهود هي نقاط الضعف 
التالية :- 


أولاً : كان الاهتام منصباً على صناعات 
محددة تدعم مركز الحكومة » وليس منصباً 
على سلسلة انتاجية متكاملة تستطيع كل 
مرحلة أن تساند التالية لها دون مساعدة من 
الدول الاستعمارية . 


ثانياً : التطور الصناعي يحتاج إلى اسواق 
كبية وثابتة وتلك كانت غير متوفرة بسبب 
الانعزلية وسياسة الحماية من قبل 


الحكومات القومية . 
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ثالناً : وقوف القوى الاستعمارية وراء تلك 
الاسواق . كل واحد من الأسباب السابقة 
كاف بمفرده أن يعوق التطور الصناعي ع 


إن الخلافات السياسية بين مصر والعالم 
العرني التي نجمت عن توقيع اتفاقية كامب 
دافيد » قد محت تقريبا في سنوات قليلة 
المكاسب الصتاعية المصرية التي حققتها. في 
عدة قرون ‏ ولعل مناداة الحركة الإسلامية 
بإصرار بوحدة وادي التيل ( السودان 
ومصر ) ووحدة الوادي بما يخيطه من صحراء 
( ليبيا وتشاد ‏ ارتميا والصومال ) ليعتبر 
الخطوة الاولى نحو وحدة إسلامية تحتذدى 
بوحدات إقليمية في المغرب والحلال 
الخصيب .. الم كل ذلك أمر أصبح 
نافيا بدونه لا يمكن أن يكون هناك 
نيع 


والخلاصة » حتى إِذّا كانت الرغبة في 
التطور الزراعي والصناعي 1 
الأراضي التي تحكمهاٍ حكومات قومية على 
الفط الغربي مسلماً به » فإن برا التدمية 


للنصف قرن الأخير لتشهد بفشلهم في إنجاز 
أهدافهم الذانية . 


ولعل أهم هذه الاعتبارات هو الشحنة 
الإسلامية التي تعتير أن التنمية على النظام 
الغربي لا تتفق وروح الإسلام ومن هنا فهي 


1 


غير جديرة بإخلاص المسلمين وجهودهم . 


؟" ‏ وجهة النظر العالمية 

أولاً : إن الحركة الإسلامية متشوقة بكل 
تأكيد لأ يأخذ التطور دوره وينجح . ولكن 
على أساس ألا يعتني بجانب من الانسان 
ويهمل الجوانب الأخرى ‏ أما ما يعرفه عن 
الموذج الغرني وما مدى تطبيق هذا الفوذج 
عل العام الإسلامي _ففديْرهنَ على ذلك 
باسهاب و«السؤال الآن .. هل يبحث 
العالم الإسلامي عن احتياجات صناعية 
ومتطلبات ووسائل رفاهية لأ ذلك 
هو الاعتبار الواضح الجلي للتطور الصناعي 
في العالى الإسلامي ؟ .. كوكاكرلا ل 
مشروبات كحولية ‏ ضرات تجميل 
مثلها مثل المكيفات » الملابس الغربية 
للرجال والنساء والاطفال .. كل هذا كان 
يحظى بأولوية التطور يلي ذلك الراديو » 
التلفزيون » المستحضرات الطبية», 
المبيدات » السيارات » الجرارات . 


أما عن المخحاصيل النبانية فهي تعتمد 
دائماً على الامدادات التي تستورد والتي 
يمكن منعها في أي وقت يشاء الاستعمار . 


والأكثر أهمية من ذلك كله الأولويات 
الخاطعة المعينة لبرامج التطور وبعدها الشديد 
عن المثل العليا وتصورات العدالة الاجتاعية . 
تلك كانت الحال على المستوى احلي ( بين 


احتياجات الطبقات الختلفة للجماهير ) . 
وغل تحرف العالى- الإسلامي هن 
احتياجات القطاعات المختلفة من الأمة 
الإسلامية ) . 


وبرغم ذلك فالسؤال عن العدالة 
الاجتاعية منفصل عن ذلك » وقصور النظر 
في الناحية الاقتصادية سبب الفشل وقصر 
العمر لمعظم برامج التدمية » وليس المطلوب 
أكثر من هدف جاد وجهدٍ جاد 
وبالتحديد .. تخطيط يأخذ في الاعتبار كل 
احتياجات العالم الإسلامي » أو على الاقل 
جزءاً اقتصاديا منه قابلا للتطبيق .. مثل 
التغلب على إزاحة العوائق التي تعوق انتقال 
المواد الخام أو المنتتجات المصنعة بين الدول » 
لكن لا النظام القومي ولا الاستعمار الجديد 
للدول المناصرة للصناعة سيسمحان بمثل 
هذه المساواة أو اتحاد العملاء . 


ثانيأ : إن الموذج الغرني للتطور مبني على 
نظام الفائدة بأعلى درجاتها » ومن ثم على 
الانتاج فالاستبلاك » وذلك بالتالي يستلزم 
قدراً من الغش من خلال اعلانات مركزة مع 
بعض الاهمال في نوعية الانتاج .. ولكن حق 
الانتفاع بالطبيعة والتي سخرها الله سبحائه 
وتعالى للبشر يجب ألا يذهب سدى وبلا 
ضابط » وإلا فسوف ينقلب توازن العالم 
البيئي .. ولذلك فقد عنى الإسلام بالمخسارة 


حق الانتفاع يها ووضع اقصى العقوبات على 
ذلك » لاك وراء ذلك التصرف تقف حالة 
دن اللا مسعولة الباشتيحة »,قطي انار 
اقتصادي وفوع من الفساد الأحلاقي : 


ثالقاً : إن الموذج الغربي للتدمية يعني 
بالانتاج الاقتصادي والاستهلاك بصفة 
مركزة .. واهتامه بكيفية حياة الناس يكاد لا 


يوجد . 


فالصناعة تدعو الناس للهجرة من القرية 
إلى المدينة دون الاهتام بصحتهم 
الاجتاعية .. والمشكلة ليست فقط في الحد 
الأدنى من الأجر ولكن في تعلم العامل كيف 
ينفق مكاسبه بأحسن صوره » وإدارة حياته 
ونحصوصاً وقت فراغه في غايات تعود عليه 
وعلى أسرته وأمته بالخير . وإذا لم تتحمل 
الصناعة مسئوليتها تجاه الصحة الإاجتاعية 
والفقاقة والزويحة "الال افسرك ل 
تتقابل أبداً مع أهداف الإسلام وغاياته . 


رابعاً : كون الموذج الغربي للتطور مهتماً 
بالفائدة فهو يميل غالبا لتركيز الثروة في أيدي 
القلة التي توظفها المصلحتما المنافية لشروط 
العدالة الاجتاعية » ومن هنا فالصرحة 
المدوية للأصوات الاسلامية في كل مكان 
خلال القرن الأخير المنادية بالعدالة 
الاجياعية ع كانت متحملة مسكولية هذه 
الصيحات لدرجة أن الأنظمة الفومية سنت 


هم 


القوانين الاجتياعية » وسوغتها للأمة على أتها 
تطبيقات لاشتراكية الإسلام .. ولسوء الحظ 
لم يكونوا مسلمين ولا اشتراكيين وكل ما 
فعلوه هو استبدال طبقة من الاداريين مكان 
أخرى لإدارة روس الأموال . 


إن الموذج الإسلامي للتطور لم يعمل 
بعد 6 ولعل وثاقة صلة الإسلام بالمصنع » 
با لجمعية التجارية ع بالمدينة كتنظم مدني 


“بالبطالة والنشاط » بالمعاهد الالية وبكل 


أعضاء اجتمع وبمساعيبا التعاونية لعل كل 
تلك الاعتبارات تحظى بشعور فطري لا 
نهالي . 


وسوف يشهد القرن المقبل ‏ إن شاء 
الله هذا التحدي الأحذ في النمو بين حملة 
النظرة الإسلامية من جهة وبين أولنك 
العلمانيين والقوميين والمناصرين للغرب من 
جهة أخرى : 


امنا 
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حظيت المشكلات الأخلاقية بناقشة 
تفصيلية وبدرجات متباينه في التأكيد في 
خمس من مجالات البحث الفكري 
الإسلامي » وهي دراسة تعالم الإسلام 5 
وردت في القرآن والحديث ‏ وعلم الفقه ‏ 
وعلم الكلام ‏ والفلسفة ‏ والتصوف . ؟! 
أن الأشكال المتنوعة التي تتميز بها طبيعة 
هذه الفروع وأهدافها قد تركت بصماتها 
على الاتجاه الذي يمكن أن تسير فيه مناقشة 
موضوع الأحلاق كلها حاخل قرو ع المعرقة 
هذه وعلاقة هذا الاتجاه وتلك الأهداف 
بالموضوعات الأخرى مثل علم النفس 
والميتافيزيقا والمنطق . ولم يحظ هذا الإرتباط 
بالدراسة الدقيقة التي يستحقها حتى الان . 
فقد ركرت الأبحاث الحديثة على العلاقة بين 


علاقة علم النفس بالأخلاق 
في الفكر الإسلامي* 


دك نجلادش 


ترجمه عن الاتجليزية 
ميد رفقي غيسى 


حامعة الكويت 

أكثر الأشكال تطوراً للرقية الصوفية والرئية 
الفلسفية للأخلاق وبين قليل من 
الموضوعات ذات الارتباط ؛ ولكنها لم تتطرق 
إلى علم النفس”". ويحاول هذا المقال دراسة 
العلاقة بين المناقشات التي دارت حول 
الأتحلاق في المجالات الفكرية الإسلامية 
الخمس كلها وعلم النفس لكي يحدّد المدى 
الذي استخدمته هذه المجالات في الدراسات 
التي قامت بها وتبيان الأسباب التي دعت 
إلى هذا الاستخدام.وعلم النفس الذي نعنيه 
هنا هو علم النفس التقليدي الذي عادة ما 
يطلق عليه علم النفس القديم والذي يختص 
بدراسة الروح البشرية أو الشعور على عكس 
علم النفس الحديث الذي يركز على دراسة 
السلوك . 


(يد) هذه المقالة مبنية على بحث مقدم إلى الموّمر الدولي حول علم النفس والإسلام .. جامعة الرياض ‏ المملكة العربية 


السعودية ١519/8‏ . وقد ترجمت عن : 


٠ 103603,‏ ماعفة0ا0) آتاطث 30تتتتتتقطنا8. معتط8 عتسهمانآ مذ نزعمامطءووط - 
.لاتقملطعة 0م مقاط غة معامعت للهدملعقلا عاعدا8ه سدعصسطط عط ,16عه؟75؟ تستامدة1 ع1 
7 - 213 .20 4 - 3 هآ تنآ .اودلا 1981 ععءممه0 -تزاول 
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القسم الأول 

إن القران الذي جاء هداية الناس 
أجمعين في كل منحى من حياتهم على مر 
الزمان قد تطرق إلى كل الرمنوعات التي 
تهتم بالإرشاد وعلم النفس والاخلاق مقدما 
ا مباديء بطريقة واضحة ومختصرة”" تجعل من 
السهل على الأفراد العاديين أن يفهموها0 
وحيث أن السعادة في العالم الآخرة» هي 
المرجع النهائي للهداية القرانية تلك السعادة 
التي ترتبط بتزكية الروح"© وأن هذه التزكية 
لا تحدث إلا عن طريق المعتقدات 
والممارسات الدينية الأخلاقية© فإن 
الأحلاق تحتل مكانة رئيسية في القرآن بينا 
ترتبط الموضوعات الأحرى مثل علم النفس 
والسياسة والاقتصاد بالأحلاق على أساس 
قيامها بدور مساند أو باعتبارها خلفية لحا . 
ولكن لكي تكرن الأمور واضحة لكافة البشر 
فإن موضوعات علم النفس أو أي من هذه 
الموضوعات الأخرى لم تُعالم في القرآن 
'بطريقة مجردة أو معقدة ؟ أن التداخل بينها 
لم يُسرد بطريقة ظاهرة على أساس أن ذلك 
ليس طرورياً للممارسات الأخلاقية 
الدينية » ويصدق هذا على السنة النبوية 
ولكن الفرق الوحيد أن معالجة هذه 
الموضوعات كان أكثر تحديداً في بعض 
المظاهر حيث أن الستة النبوية هي تفسير 
لتعالم الله في القران وإضافة لها . 


ويشتمل علم الفقه الإسلامي م ظهر 
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في العصور الوسطى على أربعة أجزاء رئيسية 
هي : العبادات والمعاملات والنكاح 
والجنايات© . وقد استنبطت أحكام الفقه 
من مصادر قرانية وسئيه » عن طريق إعمال 
الفكر الإنساني فيها . وقد راعى الفقهاء عند 
بناء هذه الأحكام الظروف الالجتاعية التي 
ستطبق فيا هذه الأحكام” » ا راعوا أيضاً 
الجانب. التفسي. للوعود: الإنساق ولكن 
بصورة أدنى بالمقارنة بالاهتام الذي أعطوه 
لعلم النفس في فروع الفكر الأخرى التي 
إنتعشت في الإسلام . ويرجع السبب في 
إعطاء هذا الدور المتواضع لعلم النفس في 
الفقه إلى أن الأحكام الفقهية قد مُجحدت من 
أجل التنظم السلمم لشكون هذا العالم حيث 
يقوم الفقهاء بتزويد حآم الدولة الإسلامية 
الفوذجية بالقوانين التي يحكم بها الناس 
بطريقة تضمن سيادة العدالة والسلم . ولكن 
هذه القوانين ليس لا إهتام مباشر بسعادة 
الانسان في العالم الآخر ء حتى الفتاوي التي 
يصدرها الفقهاء بالنسبة للعبادات والسلوك 
الموجهة للاخخرينمن حيث الصواب والخطاً 
فإنها تقوم على أساس تحقيق هذه العبادات 
أو هذا السلوك للمتطلبات الشكلية للشريعة 
وبهذا تجعل القائمين بفعلها بعيداً عن عقاب 
الجاع . أما إعتبار هذه العبادات وهذا 
السلوك من وجهة نظر السعادة في العالم 
الآخر بصفة أساسية فيخرج عن نطاق 
الفقه لان هذه السعادة تعتمد على تزكية 
الرو 22 "ومن هذا المنطلق لم يحظ 


بالاعتبار في الفقه سوى القليل من المفاهم 
النفسية وفي حدود ضيقة . وتلك المفاهم 
هي النية ‏ الازادة ‏ القصد والغرض ‏ 
الغرائز أو الخوف والجنس ‏ حالات العقل 
الناتجة من الغضب والجوع ومشاعر السعادة 
والأبى «الوراثة والشذوذ العقلي والغباء وغير 
ذلك . وتوضع تلك الظواهر النفسية في 
الاعتبار فقط عند إصدار أحكام فقهية 
معينة ولا يتم تحليلها أو مناقشتها حتى من 
وجهة النظر القانونية 9" . 


ويبدف علم العقيدة الإسلامية9" إلى 
الدفاع عن العقيدة الدينية للرجل العادي 
ضد ضلالات الحرطقه والبدع9"© . ويقوم 
النظام العقدي في الإسلام على مصادر 
قرائية وسنية » ويعتبر محتواه أساس سعادة 
الإنسان في الامور الدينية والدنيوية بما في 
ذلك القضايا المرتبطة بمشكلات أخلاقية 
معينة . ومن بينها أصل أو مصدر الخير 
والشر وعلاقتهما بالله وتبرير وجود الشر 
والألم في الدنيا إلى جانب الموضوع الرئيسي 
الذي كان مثارا للمناقشة في علم العقيدة 
الإسلامية في العصور الوسطى » وهو إذا ما 
كان بالإمكان تحديد مصطلحات القيم مثل 
« الخير » و « الشر » و « الالزام » في 
إطار علاقتها بأوامر الله ونواهيه فقط أو أن 
لها معان موضوعية في ذاتها يمكن أن تطبق 
حتى على أفعال الله" . وقد ركزت دراسة 
أولى هذه المشكلات في علم العقيدة في 


المقام الأول على البحث في قضية نفسية 
معينة وهي التي تدور حول الدوافع الداخخلية 
لأفعال الإنسان . وتلك تشمل العمليات 
العقلية التي تؤدي إلى الفعل كالمعرفة والإرادة 
والدافع والقوة . الم . تلك التي جرى 
البحث فيها بدرجة هعينة من الدقة , 
وظهرت نظريات مختلفة داخل المدارس 
امختلفة في علم العقيدة الإسلامية نخاصة 
المعتزلة والاشاعرة9'" » وقد اتبعرا في هذا 
البحث الطريقة التحليلية وهذا هو السبب 
في أن الأحلاقيات في علم العقيدة يُنظر إليها 
بإعتبارها أخلاقيات تحليلية في الإسلام على 
عكس الأخلاقيات في الرية الفلسفية 
الإسلامية التي تفتقر إلى مثل هذا النوع من 
البيحفة.. 

والرية الفلسفية الإسلامية للأخلاق 
سواء ما أعتبر منها مطابق لعلم السياسة ك| 
جاء في رأي الفارابي"" قد إستغلت علم 
النفس إستغلالاً كبوا نتيجة لتأثرها بالفكر 
اليوناني . وبيها اعتمدت التعالبم الأخلاقية 
لأفلاطون وأرسطو”"" والكلبيين والقورينائيين 
والرواقيين والأيقوريين على مفهوم الطبيعة 
الانسانية عندهم* » نجد الافلاطونية المحدئة 
مزيجا من التعاليم الدينية الشرقية والمباديء 
الصوفية وفلسفة أساتذة اليونان الكبار حيث 
تحتل النظريات النفسية مكانة كبية وقد 
حاز هذا الموقف اليوناني تجاه العلاقة بين 
الأعلاقيات وعلم النفس قبلا لدى 
الفلاسفة المسلمين في العصور الوسطى لأنه 


خا 


يساير نزعتهم . وقد بدأت عملية ربط 
الأعلاقيات بعلم النفس على يد الكندي”"© 
( المتوفي 875 ) وطورها 2 الرازي0"© 
( المتوفي 337 أو 9775 ) وأبن سينا 9" 
(٠4ة9 ٠١07‏ ) والفارابي”" ( المتوفي 
86 ) وابن مسكويه؟” (915 سد 
١‏ ) وبلغت ذروتها من خلال ناصر 
الدين الطومسبي*؟ ١١74 7 ١١١1١(‏ ) 
وجلال الدين الدواويني”© 1١4717‏ ل 
)٠61‏ وعند الملا أحمد النوراق 69 
( المتوفي 1878 ) لفترة امتدت حوالي ألف 
عام . 


وقد قام الفلاسفة المسلمون الذين يرون 
بسلامة فكرة العلاقة بين علم النفس 
والأخلاقيات عند الاغريق بإضافة التعاللم 
النفسية المستقاة من مصادر دينية 
إسلامية!*"© س ومن أعمال الصوفيين؟"» # 
إلى الأفكار اليوئائية وهكذا برز إلى الوجود 
نسق جديد من الاخلاقيات ذو خلفية من 
علم النفس ومستخدما لمصطلحات 


جديدة 


وقد استخدم علم النفس بطريقة أكثر 
مولية من الفلسفة الإسلامية في فرع آخر 
من فروع المعرفة الإسلامية وهو الصوفية في 
أكثر أشكالها نقاءٌ وها يمثلها الصرفيون الكبار 
مثل المحاسبي (المتوفي 807 ) و«المكي 
( المتوفي 155 ) والغزالي ( المتوفي ١١١١‏ ) 
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حيث أن الحدف الأسمى للصيفيين هو 
تأكيد تحقيق السعادة في العالم الآخر وحيث 
أن هذه السعادة ‏ 5 ذكرنا انفا ‏ تعتمد 
على تزكية الروح » نجد الصوفية تركز على 
المظهر الداخلي للإنسان المتمثل في 
الباطن”" . فالصوفية توؤكد بحزم على أن 
« الأنسان ينظر إلى الظواهر بينا ينظر الله 
إلى القلب » ومن ثم فإن كل امحاولات 
الأتحلاقية توجه ناحية السمو بحالة الرو © 
وحيث أن هذا السمو يحتاج بالضرورة إل 
معرفة دقيقة بالروح وطبيعتها وأصلها وبعثها 
بعد الموت والغرض من خلقها وعلة إتحادها 
بالجسد وقوتها فإنهم يدرسون هذه المظاهر 
ويقومون بتحليلها لكي يستخدموا ما ينتج 
عن ذلك في الاغراض الاخلاقية . ولكن 

أعمال الصوفيين لا تتساوى بينها في 
مقدار العمق الذي يعطونه لهذه الدراسة » 
فنجد أكثر استخدامات علم النفس شمولية 
في كتابات الغزالي الصوفية 5 تظهر عنده في 
تخصيص أكثر من باب كامل للمحاورات 
النفسية”"" بالاضافة إلى فقرات متفرقة حول 
الغزالي في إعطاء الاخلاقيات تلك الأسس 
النفسية والصوفية العميقة إلى عوامل متعددة 
تخرج عن نطاق الدراسة الحالية . 


القسم الثاني 
بعد أن أشرنا إلى المدى الذي وصل إليه 
استخدام علم النفس في المناقشات الأحلاقية 


في خمس فروع رئيسية من الفكر الإسلامي 
مع الإشارة إلى أسباب مثل هذا الاستخدام 
ننتقل الان لذكر بعض من النظريات النفسية 
المستخدمة خاصة في الأخلاقيات في مجالي 
الفلسفة والصوفية مع بيان المكانة التي تحتلها 
في هذين النظامين . وقد يكون هذا بثابة 
محاولة لتأبيد وجهة النظر التي سبق التعبير 
عنها في القسم السابق والتي ترى بوجود 
علاقة وطيدة جداً بين علم النفس والأحلاق 
عند الفلاسفة والصوفيين . 


يبدو أن التعالم النفسية المستخدمة في 
الأحلاق عند الفلاسفة والصرفيين تقع في 
فنين رئيسيتين9”© أولاهما تلك النظريات 
المرتبطة بنسق أخلاتي داخل كيان كلىيٌ 
واحد ومتضمنه فيه » وأحياناً ما تشكل هذه 
النظريات الخلفية البعيدة للتعالم الأخلاقية 
بينا في أحيان أخرى نجدها مرتبطة بها 
بشكل مباشر . ولكن في كلتا الحالتين نجد 
أنه بدون هذه التعالم فإن الأحلاق سواء من 
الناحية الفلسفية أو من الناحية الصوفية 
ستكون على خلاف ما هي عليه الآن . 
وثاهما تشمل تعالهاً نفسية معينة ترتبط 
فقط مبزء معين أو ببعض الأجزاء في نسق 
أخلاقي معين وليست جميعها نظريات 
فلسفية واضحة التكوين ولكن أغلبها مجرد 
حقالق.. “نفسية” توضل” لبا "الصرنيون 
والغلاسفة عن طريق الحدس أثناء ممارساتهم 
وتمعنهم الأحلاقيين 4 "؟ والتعالم النفسية الواردة 


في الفعة الثانية هي الأحرى ذات أهمية متباينة 
فبعضها يعتبر أساسياً للأخلاق بينا يقوم 
البعض الآخر بمجرد إضافة معنى أو مغزى 
لها . وسوف نقصر مناقشتنا هنا على بعض 
من النظريات النفسية من الفقة الأولى حيث 
أن ذلك سيكون كافياً لتأبيد الموضوع 
الرئيسي هذه المقالة . 


وأهم النظريات النفسية المتضمنة داخل 
النسق الكامل من الأخلاق سواء عند 
الفلاسفة أو الصوفيين ‏ هي نظرية الروح 
كادة والنظرية الثنائية والنظرية التفاعلية 
ونظرية العلاقة الدائرية بين الروح والجسد 
ونظرية ملكات الرو ح وكل واحدة من هذه 
النظريات لما جوانئب مختلفة وتضمينات 
متنوعة ولم تحظ كل هذه الجوانب بالتأييد 
والتفسير بين علماء الأخلاق المسلمين بنفس 
القدر الذي حظيت به عند علماء النفس 
والفلاسفة في الغرب سواء القدامى منهم أو 
النحدئين فقد كان علماء الأحلاق المسلمين 
عمليين في اتجاههم فتناولوا فقط تلك 
الجوانب التي ترتبط بدراساتهم حول ما وراء 
الطبيعة أو بالأحلاق”" وسوف نناقش قليلا 
من هذه الجوانب بإقتضاب في محاولة لبيان 
المدى الذي وصلوا إليه في الاستفادة منها . 


والأساس الذي تقوم عليه نظرية الروح 
كادة هو أن في البدن كيانا نسميه الروح 
وهي ليست بجسم ولا بجزء من جسم ”6 أنها 


١ 


ليست صدفة ولا تحتاج لأي قوة جسدية 
لايجادها وإنما هي مادة منفردة لا ترق إلى 
إدراكها الحواس وتبقى بعد وفاة البدن وتخلد 
إل الأبد . وهذا هو جوهر هذه النظرية 
النفسية التقليدية فيما يخص الرو "© وتبقى 


كا هي كإطار خلقي ليس للإسلام ككل 
فحسب وإنما لكافة الديانات المعروفة . وإذا 
ما أخذنا ببذه النظرية في يمال الأعلاق فإننا 
نجد الفلاسفة المسلمين والصوفيين قد قاموا 
بالنسبة للروح بتحديد هدفها الأخلاقي 
وكيفية الوصول إليه'"؟ . ويتبنى الصوفيون 
مفهوم الوجود الابدي للروح بعد وفاة الجسد 
بطريقة جدية تجعل الهدف النهاني لكل 
امحاولات الأخلاقية الدينية ينظر. إليه على 
أساس تزكية الروح » ولهذا فإن الألاق 
عندهم يمكن أن نسميها أخلاق الروح 
حيث تجد ألفاظاً مثل الروح والآخرة تتكرر 
دائماً في الصوفية”؟ . وبطريقة ممائلة تربط 
الرؤية الفلسغية للأخلاق هذا المفهوم 
بممارسة الفضيلة والرذيلة*" , 


ويعتبر مبدأ الثنائية في علم النفس7» 
مظهرا من مظاهر المفهوم السابق الإشارة إليه 
وهو الروح كادة . ويختص هذا البداً 
بالعلاقة بين الروح والجسد . وطبقاً لهذا 
المفهوم فإن الروح والجسد متضادان في 
جوهرهما وفي صفاتهما وفي حالاتهما فالروح 
هي الشخص الحقيقي بينا يعتبر الجسد 
اداتها الضرورية التي عن طريقها أو بها تحقق 


بض 


الروح كم لها وهذه هي الفنائية التي نادى بها 
أرسطو والمشاءون* وهي تختلف إختلافاً بينا 


عما نادى به فيتاغورس » وسقراط » 


نلاطون» الذين يرون بأن الجسد ما هو 
إلا سجن للروح ولذا فكلما أسرعت الروح 
بالتخلص من الجسد كان ذلك أفضل . 
وتتفق الثنائية التي نادى بها أرسطو مع 
مفهوم ثنائية الانسان كا جاء في الأثر 5 
فنجد المفكرين المسلمين الذين نادوا بهذه 
الفكرة0”» قد ربطوا بينها وبين رئيتهم 
للألاق حتى أنهم إعتيروهاذات أهميةأساسية 
فيما يرونه في الأخلاق من فكر وخبق . فإذا ' 
كان الفلاسفة يرون بإعتبار الانسان في 
حقيقته روح فإن أسمى هدف لوجوده هو 
أن يحيا حياة يكرسها من أجل المعرفة التي 


هي جوهر الروح) ولنفس هذا السبب 
يرى الصوفيون أن كل الجهود الأحلاقية ‏ 
نظرية كانت أو عملية ‏ يجب أن تعمل 
تجاه تركية الروح”؟ . ولكن يجب أن نضع 
في إعتيارنا أن كلا الفلاسفه والصوفيون 

يتفقون على أن الواجب علينا معاملة الجسد 
بطريقة سليمة وأن نعتني به حتى تجد الروح 
متسعاً لكى ترق إلى نموها الكامل وترجع 
هذه الفرضية الثناثية إلى أننا في برنامج 
الفضائل الذي يقدمه كلا الصوفيون 
والفلاسفة تجد أن الأشياء الطيبة للروح ‏ 
والتي تتمثل في المعرفة وسمات الشخصية ‏ 
تحتل المركز الأول . بينا تعتبر الأُشياء الطيبة 
للجسد هي تلك التي تدعم الأشياء الطيبة 


للروح وتساهم في إجادها” ؛) “20 
الغزالي إلى أبعد من ذلك فير أنه بسبب 
هذه العلاقة بين الغاية والوسيلة نجد أن 
الروح تنزل من العالم القدسي وتدخل إلى 
الجسد . 


وترتبط النظرية التفاعلية بمبدأ الثنائية وهي 
تعني أنه رغم تعارض الروح والجسد إلا أنهما 
يتفاعلان فتؤثر الروح في الجسد ويؤثر 
الجسد في الرو ح”"*» ولا نجد إتفاقا بين علماء 
النفس حول كيفية حدوث هذا التفاعل , 
فيرأه رينيه ديكارت 4١195‏ 118.0 ) 
يحدث من خلال الغدد الصنوبرية لم3 
ويراه الغزالي يحدث من خلال القلب في 
البدن8* ولقد استخدم الفلاسفة المسلمون 
والصوفيون ‏ سخاصة بين مسكويه””» 
والغزالي”””' 0 ميدأ التفاعل في رئيتهم 
للأخلاق فأسسوا عليه رقيتهم للإرتباط الوثيق 
بين سمات الشخصية والسلوك ‏ بين ذات 
الشخص الداخلية وذاته الخارجية . وتحتل 
هذه الرؤية مكاناً رئيسياً في رؤيتهم للأخلاق 
فهم يرون أن سمة الشخصية سواء كانت 
طيبة أو شريرة يجب أن تظهر في سلوك 
جسدي مناسب لا وأن السلوك الجسدي 
يجب أن يؤدي إلى سمة مناسبة له من سمات 
الشخصية . وهذه الرؤية تعتبر الرؤية الفعالة 
في الأعلاق عند الفلاسفة أو الصوفيين على 
حد سواء , وتفسر التفاعلية السبب في 
اعتبار الصوفيين الأفعال اللا إرادية غير ذات 
موضوع بالنسبة للأخلاق فهذه الأفعال لا 


يمكن أن تؤدي إلى آثار على الروح . 


وتعتبر نظرية العلاقة الدائرية بين الروح 
والجسد0) إمتداداً للنظرية التفاعلية ٠‏ وكان 
أول من تحدث بها أرسطو؟ ؟. وترى هذه 
النظرية أن التفاعل بين ليوح والجسد لا 
يتوقف في حياة الإنسان وأنه يستمر طول 
حيأته أن هيكة هذا التفاعل على شكل 
دائري يثلها الشكل التالي : 


١ 
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وبينا لم يؤكد الفلاسفة المسلمون هذه 
النظرية نجد أن الغزالي قد استخدمها بدقة في 
رؤيته للأّحلاق . وهكذا فإن النظرية 
الأساسية للنسق الأخلاقي ‏ كا يراه هو 
إذا ما وجدت صفة في الروح فإنها تقود 
الجسم ليقوم بالأعمال الماسية هذه الصفة 
وأن هذه الأعمال توّدي إلى وجود الصفة 
بمعنى أن الصفة الموجودة تتقوى ببذه 
الأعمال وهذه الصفة لاروح والتي تمت 
تقرنا شمر الس عر أخرى لكي يكرر 
نفس الأعمال وهذه الأعمال المتكررة تجعل 
الصفة أكثر قوة لكي تقود بدورها إلى مزيد 


7” 


من الأعمال من ذات الفط وتستمر هذه 
العملية إلى مالا غباية إذا لم تعترضها 
عقبات . ولقد هيمنت هذه النظرية على 
كافة آراء الغزللي في الألاق من عبادات 
وسلوكيات أخلاقية تجاه الآخرين والفضائل 
والرذائل من الوجهة الفلسفية والفضائل 
الباطنية”*”؛ . وبدون فهم كامل لهذه النظرية 
لا نستطيع أن نفهم رقية الغزللي في الأحلاق 
فهماً كاملاً . وقد ناقش كاتب هذا المقال 
هذه النظرية بطريقة أكثر شلا في كتابات 
سابقة وبين كيف أن نفس النظرية تشكل 
أساساً لرؤية لمكي في الأخلاق رغم أن المحّي 
لم يفسرها أو يستخدمها في ريته للأخلاق 
بنفس الطريقة التي أوردها الغزللي”"© . 


وتفترض النظرية النفسية المعروفة التي 
تادى بها أفلاطون والتي ترى بملكات 
ل أن للروح ثلاث ملكات أو أجراء 
أو وظائف أو قوى وهي القوة العقلية والقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية » وأن هذه الملكات 
تعمل في تناغم متبادل عند الشخص الذي 
دمت يتمتع بالصحة العقلية بمعنى أن العقل بحكم 
الملكتين الأخريين اللتين تطيعان يدورهها 
أوامر العقل ٠‏ وقد ربط أفلاطون نظريته في 
علم النفس برؤيته للأخلاق وذلك عن طريق 
إشتقاق الفضائل الرئيسية الأيع وهي 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدل من 
الملكات الثلاث للروح”” ثم عدّد الرذائل 
التي 'تناقض :هذه المضائل > ولقد لاقت 


ان 


هذه النظرة الأفلاطوئية القبول بين الرواقيين 
وبعض المفكرين مثل بوسودنيوس وجالن '] 
لاقت قبولا عاما ظهر بوضوح فيما صدر 
عن موضوع الأخلاق في الزمن القديم . وقد 
شارك عديد من المفكرين الإسلاميين في 
هذه النظرة حول الأخلاق يمكن أن نشير إلى 
ثنين منهم هنا وهما إبن مسكويه والطوسي . 


وتعتبر كتابات إبن مسكويه عن الاحلاق 
نموذجاً للرؤية الفلسفية لحا وقد قام في أول 
مقالة في كتاباته عن الأخلاق بتقديم تفسير 
مقنع لهذه الملكات الثلاث للروح باعتبارها 
المبدأ الأسامي في رؤيته للأحلاق كا قام 
باشتقاق الفضائل الرئيسية من هذه 
الملكات* . ونجد نفس المدخل في كتابات 
الطوسي عن الأحلاق*” ولكن الغزالي الذي 
يعتير قمة النظرة الصوفية المتمسكة بالأصول 
أضاف ملكة رابعة للروح وهي ملكة 
العدل2”:1 واشتق الفضائل الأرْبع من الملكات 
الاربع » بينا نجد نظرية ملكات الرو ح عند 
ابن مسكويه تشكل مبداً أساسياً في رؤيته 
للأخلاق في مجموعها' إلا أننا نجدها عند 
الفزال» اأساتا "حكاتي اققط عر ,ركيت 
للأخلاق » وهو ذلك القسم الذي يعالج 
الفضائل والرذائل من الوجهة الفلسفية" , 


وقد نبج الغزالي نبج الاصفهاني » فعندما 
0 أن عام ل والغضب و«الرغبة قد 
ورد ذكرها كثياً في القرآن والحديث م 


لاحظط ربط هذه المفاهم بالأفكار الأحلاقية 
وأن الفضائل الرئيسية قد جاءت في القران 


والخذيت أيضا ت. حل بين أن مفهونه 
حول ملكات الروح مع ما يراه من تطبيقات 
لهذا المفهوم في نظرية الفضائل الرئيسية 

له مصدره في الإسلام'' . 


وموضوع الاخلاق من وجهة النظر 
الفلسفية هو إكتساب الششخصية الطيبة ولا 
يمكن لنظرية كاملة منظمة عن الشخصية 
العليهه أن تدكون بدون فهم او معينة 

تخص الروح وبدون أن تشتمل على النظريات 

النفسية التي ذكرناها انفاً . ولقد أوضح ا 
مسكويه في مقدمة كتابه عن الأحلاق أن 
فهم هذه المظاهر النفسية يشكل أساس 
الأحلاقيات من الوجهة الفلسفية . 
«غرضنا في هذا الكتاب أن نحصل 
لانفسنا خلقاً تصدر به عنا الأقعال كلها 
جميلة وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة 
ترتيب تعليمي والطريق في ذلك أن نعرف 
أولا نفوسئا ما هي وأي شي هي ولآاي شبيء 
أوجدت فينا أعني كلها وغايتها وما قواها 
وملكاتها التي إذا إستعملناها على ما ينبغي 
بلغنا بها هذه الرتبة العلية وما الاشياء الفائقة 
لنا عنها وما الذي يزكيها فتفلح وما الذي 
يدسها فتخيب”" ي» . 
الضروري أن يعرض فهمه لهذه الأمور في أول 
مقالة في كتاباته عن الأحلاق ويبرر ذلك 
بقوله : 


« ولا كان لكل صناعة مباديء عليها تبتني 
وها تمحصل وكانت تلك المباديء مأخوذة من 
صناعة أخرى وليس في شيء من هذه 
الصناعات مباديء أن تبين مباديء أنفسنا؛ 
كان لنا عذر واضح في ذكر مباديء هذه 
الصناعة على طريق الأجمال والاشارة بالقول 
الوجيز وإن لم يكن مما قصدنا له واتباعها 
بعد ذلك بما توخيناه من إصابة الخلق 
الشريف "اذلف 


ولقد أكد مسكويه أراءة تلك مرات عديدة 
في كتاباته عن الأخلاق”". وكثيراً ما يشار 
إلى هاتين الفقرتين كمرجع . 


أما المادة العلمية التي وردت في أكثر 
أشكال الأخلاق تطوراً عند الصوفية والتي 
سردها الغزالي في كتاباته فهي أكثر إتساعاً 
من الرؤقية الفلسفية للأخلاق فهي تشمل 
بالاضافة إلى الشخصية الطيبة مجالات ممختلفة 
من حياة الشخص”” . وقد أوضح الغزالي 
بنفسه أن معرفة الروح في مظاهرها المتنوعة 
أخلاقي شامل ولكن في الحقيقة من أجل 


الإسلام ككل . 


« فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل 
الدين وأساس طريق السالكين عن طريق 
العلم والعمل الأخلاقي الديني9" . » 


القسم النالث 

في القسم الأول من هذه المقالة ناقشنا 
باخقصار وبدرجات متفاوته وجود التعالم 
النفسية ي؛ قروع :علمية: مخعلفة إنتعببت شت في 
الإسلام 5 قمنا بالاشارة إلى أسباب وجود 
هذه التعالم بها . أما في القسم الثاني فقد 
بذلنا جهداً في تأييد الموضوع الرئيسي في 
هذه المقالة وهو أن علم النفس تخوص 
جذوره كا ينتشر استخدامه في الانظمة 
الأحلاقية التي ناقشها الفلاسفة والصوفيون » 
وذلك عن طريق الاشارة إلى بعض النظريات 
النفسية التي استخدمت كأساس لهذه 
الانظمة الأحلاقية ككل . وبالنسبة لمناقشة 
الفئة الثانية من التعالم النفسية التي ذكرناها 
آئقاً وهي تلك التي تشكل سانا لأجزاء 
معينة فقط من هذين النظامين الأخلاقيين 
فقد تم حذفها من أجل الاختصار من ناحية 
ولاعتبارها ذات أثمية أقل من ناحية أخرى 
وفي هذا القسم الأخير فإننا نفضل أن نثير 
قضية مختلفة . فكل ما قلناه حتى الآن فيما 
يرتبط بعلم النفس ينطبق على علم النفس 
التقليدي الذي يشمل مبدأ الوظيفية ومبداً 
الاستبطان . وهنا ينشأٌ سوال جدير 
بالاعتبار يدور حول علاقة الأحلاق ف 
الإاسلام بعلم النفس الحديث خاصة مدرسة 
التحليل النفسبي والمدرسة السلوكية . 
وسنحاول على الأقل أن نعطي إجابة جزئية 
بمحاولة تحديد مدى الاتفاق أو عدم الاتفاق 
بين الأأحلاق في الإسلام وبين بعض المظاهر 
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المميزة لعلم النفس الحديث . 


هناك بعض المظاهر البارزة في علم 
لفن اذيك حم - خاضة 4 .خانين 
المدرستين اللتين ذكرناهما آنفا ‏ تعتير 
رفوضة بالسبة . للإسلام. . يصفة - عامة 
والأحلاق في الإسلام بصفة خاصة وسوف 
نذكر هنا ثلاثة من هذه المظاهر فقط . 
الأول هي أن علم النفس اللحديث ييل إلى 
النظر إلى الأنشطة الانسانية على أساس أن 
الأحداث السابقة هي التي تحددها تماماً , 
مثلماً تميل العلوم الطبيعية إلى أن تعتبر 
الأحداث في عالم الطبيعة يتم تحديدها بصفة 
كاملة بالأحداث الطبيعية التي تسبقها وغالبً 


ما ينادون بأن وجهة جهة النظر هذه تنكر حرية 
الإادة ولا تترك مكاناً للأخلاقيات . فمن 
اليف أذ حير إشياناً ما بان مق الوايطب 
عليه أن يفعل شيئاً ما في لحظة معينة بينا 
تكون الأحداث السابقة قد جعلت من احم 
عليه أن يقوم بفعل آخر في نفس اللحظة 
ومن ثم فإن التببير الوحيد لأي تدخل 
أخلاق يمكن أن يكون في إعتبار هذا النتصح 
الأحلاقي جدنا ميقا حديذاً بدرجة من 
القوة تكففي لإحداث تغيير في مسار 
الأحداث . 


والمظهر المرفوض الثاني هو أن علم 
النفس الحديث باعتباره علماً إمبريقياً يعتمد 
على الملاحظة والتجربة فإنه ينكر وجود 


الروح كادة منفصلة على الجسد في جوكرها 
وصفاتها وأعماطها وتبقى حية بعد فنائه ل 
هذه الروح لا يمكن ملاحظتها أو إخضاعها 
للتجريب » ومن ثم فإن كل الانشطة التي 
يمكن إرجاعها إلى الروح في نظر علم النفس 
التقليدي أو في الدين ينظر إليها علم النفس 
الحديث بإعتبارها نتاج عمليات الجهاز 
العصبي . وقد أوضح جون واطسن وكلارك 
هَل هذه" النظرة بوضوح شديد وهذه 
النظرة مناقضة للرؤية الإسلامية في الأحلاق 
بل وللإسلام ككل . 


وفي المقام الثالث نجد أن مدرسة'التحليل 
النفمبي الحديثة كا تمثئلها آراء فرويد ترى بأن 
كل المعتقدات الدينية يمحكن دحضها 
باستخدام تفسيرات منبثئقة عن علم النفس 
وتعتبر هذه الرؤية مظهرا من مظاهر الهجوم 
الثلاثي الشعب الموجه إلى مصداقية العقيدة 
الدينية الموضوعية » ذلك الحجوم الذي 
تتابعت مظاهره مع استخدام أساليب أكثر 
تعقيداً وحدة فيه . وأول ضربة جاءت بلا 
مواربة من خلال فلسفة ماركس ولينين التي 
أكدت بوضوح أن الإيمان بالله وبالخلود 
وبالنظام الاتحلاقي ا موضوعي هو ببساطة 
ضرب من ضروب الزيف واخرافة 9" , 


والضرية الثانية جاءوت من تعاليم فرويد 


وإن كانت أقل فجاجة وارتضت لنفسها 
الإقتصار على بيان أن كل هذه المعتقدات 


بالإنكان دحضها على أساس تفسيرات 
منبثقة من علم النفس”" . أما الضربة الثالئة 
بالوقائع المنطقية والتي تبتم بمحاولة إنكار 
الدين أو اللجوء إلى تفسيرات له وإنما 
حاولت أن تقتلعه على أساس أن كل 
المعتقدات الخاصة بهذه الأمور تعتبر غير 
ذات معنى على الاطلاق"” . 


ورم كل ماسين لإو عاك كت بن 
النظريات الأحرى في علم النفس الحديث 
تتفق مع الرؤية الإسلامية في الاللاق » 
وبعضها يعتبر ذا فائدة لهذه الرؤية ويجب أن 
يضعها في اعتبارهم المسلمون الذين يبتمون 
بالارشاد الديني والأتحلاقي أو تربية الناشعة . 
ومن بين هذه النظريات نظرية تحقيق الذات 
( أو كا يطلقون عليها أيضاً نظرية التعبير عن 
الذات ) وهي على طرف نقيض من نظرية 
الحرية أو نظرية الإنطفاء . فنظرية تحقيق 
الذات ا وردت في علم النفس الحديث 
ترى بأن الغرائز والدوافع توجد عند الكائن 
البشري لكي تخدم حاجاته رأن كل مما 
تلعب دورها المناسب في تحقيق انمو الكامل 
للشخصية وتتوحد في التهاية مع ذاته ومن م 
فإن كل الغرائز تجد لنفسها تعبيرا متئاغما 
في حياة الفرد وهكذا تكون عملية الهو هذه 
على طرف نقيض من عملية كبت الغرائز 
لدرجة الانطفاء . م أنها تعارض التعبير لخر 
غير المقيد للغرائر والدوافع م تتمثل في 
الاباحية التامة . ففي الشخصية كاملة الفو 


يذن 


لا نجد إنطفاءً م لا نجد حرية مطلقة . وكل 
هذا يعتير متناغماً مع تعالم الأخلاق في 
الإاسلاه”” 5 

وهناك نظرية أخرى في علم النفس 
الحديث تستحق الذكر هنا وهي طريقة 
التحليل النفسبي المستخدمة في علاج الشذوذ 
العقلي . فهذه الطريقة لها أقسام عدة يتاثل 
أحدها بطريقة واضحة مع قسم من الطرق 
المستخدمة في تقريم الشخصية الشريرة التي 
أشار يبا الصوفيون والفلاسفة”” المسلمون . 
فعلماء التحليل النفمبي يرون بأن علاج 
العصاب النفسي يعتمد على إظهار العقدٍ 
المكبوتة التي تجعل من عاداتنا أمرا ثابتا 
دائماً . وأن أسباب العصاب يمكن إزالتها 
بطريقة سليمة وفعالة وبذلك يم علاج 
الشذوذ العقلي بصورة فورية . ويرى الفلاسفة 
البدلعون والصوفيون أنه إذا ما أردنا م 
الأمياض الأخلاقية للروح أو الرذائل أو 
السمات الشخصية الشريرة فإنه يجب علينا 
أولاً تحديد أسبابها من خلال الاستقصاء 
الجاد . ثم إزالة هذه الأسباب بالوسائل 
المناسبة وهذه الإزالة تعني إستعصال جذور 
الامراض الخلقية من الرو 2" , 


وهناك كثير من النقاط في علم النفس 
الحديث تقدم لنا حقائق جلية عن الطبيعة 
البشرية والسلوك الانساني وتعتبر موافقة 
للدين الإأسلامي”" . وغيد مثالاً على ذلك 
في النظريات الخاصة بمراحل التمو الطبيعي 
للانسان وتكوين العادات والتعلم وتأثير البيعة 
على نمو الشخصية وتقويم العادات السيئة 
بتكوين عادات إيجابية 1 وردت عند وليم 
جيمس » ووجود المشاعر الاجتاعية الطبيعية 
لدى البشر والتي تدفعهم لتكوين الارتباطات 
الودية . 5 أن هناك بعض النقاط التي يكون 
عليها الاتفاق جرئياً ولكن حدود هذه المقالة 
لا تمكتنا من الاستطراد في مناقشتا . 

بخصوص العلاقة بين علم النفس ورؤية 


الغرب للأخلاق فقد كتب هنري سيد 


جويك يقول : 


«إن كل فرع من فروع الناقشة في 
الأعلاق تقريبا ينتمي على الأقل بصفة 

ثية إلى علم النفس »7 . وقد يكون 
0 أن نستخلص نتيجة مائلة عن 
العلاقة الموجودة بين علم النفس والرقية 
الإسلامية للأخلاق . 
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كن 
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الثاني صفحات  :147 : 758 : 7٠١‏ وأيضاً كتاب 

« مراقي الفلاح : شرح هتن نور الايضاح » للشيخ حسن بن 

عمّار الشوربنلالي ( مصر ؛ مطيعة مممد على صبيح وأرلاده 

مو55) ص .15١4‏ 

)٠١(‏ سورة الشعراء 11 الآية 84 ء سورة الشمس 3١‏ الآية 

ا 

: أيو حامد محمد الغزالي:إحياء علوم الدين ( بيروت‎ )١1( 

دار المشرق بدون تاريخ ) الجز الأول 117 18 . 

)١1(‏ أنظر كتاب محمد أبو القاسم :علم التفس في الفقه 

الإسلامي تحت الطبع . 

عتنسواةو1 صذ بيوص1مطعوومط » لدان زفق 
« ممع للم ة الاك 


)١7(‏ علم العقيدة الإسلامية 6 عرفه الغزالي هو فقط دراسة 
« الله » » وله أربع موضوعات رئيسية : وجود الله والطبيعة 
الأساسية للفظ الجلالة ‏ صفاته ‏ أعماله ‏ نبيه محمد 
وتعالم النبي فيما يخص الجلالة وأمور الإيمان بالانحرة . أنظر 
كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » لأبُو حامد محمد الغزالي 
( القاهرة : مكتبة الحسين التجارية ‏ بدون تاريخ ) ص ١‏ 
ا 
)١4(‏ كتاب الغزالي « إحياء ... » الجزء الأْل صفحات 
لالاء 514ع 58 ولتفس الموُلف « المنقذ من الضلال » 
ترجم إلى الانجليزية و. مونتجمري وات 
9018© : ه1020 ) 1غة/7آ لامعدرمع ه311 .1 
( 228 .1953 ,.لامآ متسمتنا لصة معالث 


8 


5 كتاب الغزالي «إحياء.. » الجزء الأثل 5٠‏ ل 43 
وكتايه « الاقتصاد .. » ص ”/ا ‏ هم وكتاب « الارشاد 
في قواطع الأدلة قي أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين أبو المعالي 
الحوبني نشية م ري . موسى ,أ .أ . عيدالحميد ( القاهرة : 
الماخي )١968٠.‏ عن لا55 ب 501. 

(07) الغزالي « إحياء .. » الجزء الرابع 45 85 2 211١‏ 
115 *ه؟ د ههلء والجزء الثاني +11 51147 
وكتاب الجويي « الازشاد ... » صفحات لاه 21" ل 
(10) أبو ناصر الغاراني « إحصاء العليم » الطبعة الثانية 
نشة عتئان أمين ( القاهرة : دار الفكر العرني 19145 . ص 
٠١‏ ء ولنفس المؤلف « الملة ونصوص أخرى فشر 
محسن مهدي ( بيروت : دار المشرق 1938 ) ص 9 ل 
٠‏ . ولقد إسعلهم الفاراني رقيته في هذا الخصوص عن آراء 
أفلاطون وتعليقاته على كتب « الجسهورية » و « القوانين » 
ول يتأثر باراء بلوتيتوس الذي أراد أن يعد العيلسوف عن 
السياسة تماماً ولم تجذبه كراهية بروكلوس للكتايين 
ظ الجمهورية والقوانين # وتفضيله المطلق ل , 5ناعقاسة]” 
. 065 تصعمعدظ 

4ل أيو حامد محمد الغزالي « مقاصد الفلاسفة » نشرة 
سليمان دينا ( القاهرة : دار المعارف 1951 ص ١74‏ ا 
. وكتاب أبو القاسم « الأخلاقيات ... » ص 77 ا 
14 لام س 4١‏ حيث ثم تعريق الأحلاقيات الفلسفية . 
(15) أفلاطرن « الجمهورية » الكتاب الرابع » أرسطو 
« أخلاقيات نيكرماكيان » ١784‏ أ اب (١١5‏ ا 
1لا 

* الكلبيون هم أتباع « أنتستين » تلميذ سقراط وإن كان قد 
فصل الأحلاق عن الميتافيزيقا وم يوافق على أن تكن الفضيلة 
هي العلم وأعتير الحياة صاع ضد الشهوات رأن الفضيلة 
ليست إلا أن يحتقر الانسان كل اخيرات الخارجية . وكانوا 
يدعون بأنهم حراس الفضيلة والكلاب التي تنبح من أجل 
الحفاظ عليها وخلطوا بين الفظاظة والكبر ‏ ( المترجم ) . 
القورينائيوت هم أتباع « أريستيب » القورينالي تلميذ 
سقراط يرون أن الأخلاق تفرم على اعتبار أن اللذة هي 
مقياس الخير والشر وأنها الخير الأوحد ( المترجم ) . 

الرلاقيون هم أنباع « زينون » الرواقي الذي قال بن الرجل 
الحكيم يجب أن يتحرر من الانفعال ولا يتأثر بالفرح أو الترح 
وأن يتضع من غير تذمر الحكم الضرورة القاهرة طبقاً للمبدأ 
القائل « عش وفق الطبيعة © . ولكنهم كانوا يسعون وراء 
الفضيلة باعتبارها اسمى الغايات ويتطلعون إلى نوع من السمو 


ا 


الروحي مع فتل الشهوات والغرائز والاستعاضة عببا باللذات 
العقلية ‏ ( المترجم ) . 

الأُيقوريون هم أتباع أبيقور ويقوم مذهبه في الأعلاق على 
إعتبار أن غاية الحياة هي اللذة ولكن يختلف في مفهوم اللذة 
عن « أريستيب » فهو يرى أن اللذة هي فقط التي لا يعقبها 
أل أو التي لا تسلمك لذة أكبر ولذا فهم يقرون حساب اللذة 
أو حساب المسرات فكلما كانت اللذة أدوم كان العمل 
المؤدي إليها أفضل . ( المترجم ). 

)٠١(‏ « رسائل الكندي الملسفية » تحرير أبو ريده ( القاهرة 
19678166 )الخزء الأول لاا هللاا ب وم21 
مكل كه” ., 

(11) محمد بن زكريا إلرازني « الطب الروحاني » في أوبرا 
فليسوفيكا وعلطم2811050 05628 تحرير ب . كروس 
( القاهرة بجامعة فؤاد 1589 ) الجرء الأزل © 85-1 . 
(؟5) أبن سينا « مجموعات رسائل » القاهرة : أمين هنديه 
15١ » ١908‏ وما يعدها . 


(7؟) أبو ناصر الغارالي آراء أهل المدينة الفاضلة تحرير نادر 
( بيروت : المطبعة الكاثوليكية 19189 ) . 

(064) أحمد بن محمد بن مسكريه « عبذيب الأتحلاق » تحرير 
كَ . زوريق ( بيروت : دار مكتبة الحياة )1951١‏ مه 
كاه 

( 15 ) ناصر الدين الطومبي : أحلاق اللاصري لكبيؤ 
ملعتا اكم1 ) الجر الأول . 

(055) محمد بن اعد جلال الدين الدواويني « أحلاق 
الجلالي » تحرير محمد كاظم شيرازي ٠»‏ وج. جراي 
رككتا: ذدلوا) 

(0؟) ملا أحمد نوراق « معراج السعادة » ( طهران » 
٠١٠‏ بعد الطجرة ع . 

(18) إبن مسكويه« عبذيب .. » ص 5 6 10 حيث سرد 
سور من القرآن عن علم النفس . 

2590 المرجع السابقن ص ١69‏ حيث استشهد بتعالم 
الصوفية عن الروح ‏ و الغزالي في كتايه « المنقذ .. » 
ص 78 وابو القاسم في كتابه « الأحلاق .. » ص م 
ع4 سد 4. 

)0 تمت مناقشة هذا الأمر في كتاب أيو القاسم 
« الأخلاق » ص لاه ل هلا , 

)7١(‏ المرجع السابق ص 5١‏ 54 . تعلمنا الصوفية عند 
الغزالي بأن الأفعال تسبب حالة الفضيلة أو حالة الرذيلة التي 
تكون علبها الروح وأن هذه الحالة هي التي نسبب السعادة أو 


الشقاء في العالم الآخر . أنظر المرجع السايق ص 55 كا ورد 

أيضأ في مقالة حورج حوراني « رأي الغزالي في أخعلاقيات 

الأفعال » أن نسب إلى الغزالي رأياً آخراً . 

كه قعتلطاظ1 عطغ مه [قنةجنام21 . 1 ععرمع0 

لقعترعصسة عط 01 لقمسره1 « ومملاعف 
١, 77.‏ 1976 0101 , بواعاعم5 


(7) الغرالي « إحياء ..» الجزء الثاني » 2318-5 16س 
4ه . 
() يبدو أن أحداً لم يدرس الأحلاق في الإسلام من وجهة 
النظر الخاصة بعلم النفس . ويعتير الكاتب الحاللي ‏ على حد 
قوله ‏ أول من بدأ مثل هذا النوع من الدراسة موكداً في 
يه للذكتوراة على الجائب النفسبي في الألاق عند الغزالي . 
(4*) الغزالي « المنقذ ..» ص لم حيث بين أن معرفة 
الصوفيين للأّمور امختلفة التي تخص الروح تأي إلييم من 
خلال تأملاتهم الروحية . 
(5) ونلاحظ هذا الموقف للفلاسفة المسلمين في حالات 
أخرى فعندما يستنبطوث الأفكار من المؤلفين اليوتان فإنهم 
يبتمون بالأفكار المناسبة التي يرغبون في نقلها أكثر من 
إهتامهم ببيان مصدرها بدقة عن طريق مره أسماء المؤلفين 
الذين إعتمدوا عليهم في ذلك . 
(5") أفلاطون « الجمهورية » 311 أ 4 ء أبو حامد 
محمد الغزالي « تبافت الفلاسفة » ترجمة س . أ كالي 
هموأقلله 2‏ :عرمطمقآ) ألأهسدكا .شث.د] 
- 221 .صم ( 1958 ,ؤوععرعمه© امعتطادرموم1تاط 
26701 
حيث سرد آراء العلاسفة المسلمين » علي بن عفان الطاجويري 
« كاشف المحجوب » برحمة تيكو لسن 
ب( 1911 مأتقظ .لظ : معلرزع.آ ) ومسامطء81] .فيه 
261 .م 
أما عن إثبات وجود الروح أو إثبات نحلودها فهو أمر لا تتعلق 
به هذه المقالة , 
(9؟) إين مسكويه « عبذيب ...» ص 197-82 19524 
0ع أبو حامد محمد الغزالي « كيمياء السعادات » 
( طهرانت ١719‏ هحرية ) مقدمة , 
(8) نوقشت في كتاب أبو القاسم « الأخلاق » ص 59 + 
ه15 )25 . 
(99) الغزالي « مهافت ... » ( ص 72١‏ --9558). 
(40) يجب ألا نخلط بين هذه والثثاثية فيما وراء الطبيعة والتي 


تعني وجود واقعبين نبائييس أو تحلطها بالثثائية في علم المعرفة 
عند الواقعيين الناقدين . 

* أتباع أرسطو حيث ينسب إليه أنه كان يعلّم وهو يتمشى في 
الليسيرم بأثينا ( المخرجم ) . 

)4١(‏ أفلاطون « الجمهورية 4 . 459 53 ع و وه 
ج ه ‏ د 4 ء فايدو لبلب 55 ب ك0 
7 هال ء إبن مسكويه « تبذيب ... »ا ص 84 86 
(47) محمد بن [سماعيل البخاري صحيح ء إيعان 279 
مسلم : صحيح . مساقات ٠١8‏ ء الغزالي « إحياء .. » 
م مك 

(48) الفارااي « مدينه .. » ص ١لا‏ - لام وفي مواضع 
عديدة إبن مسكويه « تبذيب ... » ص ه ل لاه ولي 
مواضع عديدة , الغزالي « [حياء ... » (3 )) 5ع 
« كيمياء ..» ص لا؛ «ججاهر..» ص 61١5‏ 
« تهافت ... » ص 77١‏ حيث وردت آراء الفلاسفة ول 
يقتصر الاهتهام بعلم النفس والمنطق عند أرسطو على الفلاسفة 
وإعا إمتد إلى علماء اللاهوت مثل القديس يحبى الدمشقي 
( باستشناء التحليلات البعدية ) . 

(45) الكندي « رسائل » )١(‏ كلالا ‏ هلالاء من 
مسكويه « تهذيب .. »© ص 18 ل 1401ل لالاء 
١١1‏ قارن مع أرسطو « الأعلاق » 11119 
مالا 

زفق الغزاليي ذا كيمياء » ص "4لا)2 غلا 55لا. 
(43) الغزالي « إحياء .. » الجرء الرابع 137 1١5‏ © بن 
مسكويه « تبذيب ... »6 ص ١خ‏ سب أ . 

(47) أنو القاسم « الأخلاق .. » ص 48 . 

(44) ريتشارد لوري « تطور النظرية النفسية » , 

01 2#مأناامبة ‏ عط :لإزلامة لتقطءلك 
: مققعلط0 ) .80 200 ,ورمعغط لوعتوه1مجاءوهم 
.م .( 1973 ملإلقمسرمت وستطمتاطن5 عستللف 
(9]) الغزاللي « إحياء ... » الجزء الثالك ”ا 4 . 
(60) إبن مسكويه « بهذيب... » ص 165 لإا18. 
(١ه)‏ الغزالي « إحياء ... » الجزء النالك ص 1١١8‏ . 
(57) يجب أن فيز بين هذه النظرية ونظرية الفلاسفة للحركة 
الدائرية للمجال الخارجي الأقصى وامجالين الأثعربين امجال 
الصلد والمجال الشفاف . إرجع إلى كتاب أرسطو « ما وراع 
الطبيعة » ٠١9/7‏ أب ٠١9/4‏ أو « الطبيعة » 1" ب 
١59‏ ب ء ديكايلر 154 ب 795 أ. 

(5ه) أسطو « الأخلاق » 4110-15 1١‏ أب 


ل 


(4ه) الغزالي « إحياء.. » (”) 4ه ء « كيمياء .. » ص 
١‏ أبو القاسم « الأخلاق... » ص 58 + 4لا 7717 
كا وردت في أماكن عديدة . 
(ده) أير القاسم « الأخلاق.. » ص 48 . 
(1ه) افلاطون « الجمهورية » أجزاء 54 » 4 » فايدروس 
وي 
(/1) نفس المرجع السابق الكتاب ( الجزء ) الرابع والقول 
الصحيح بالطبع أن ميدأ القضائل الأريع ليس من إعتاع 
أفلاطون ويمكن أن نجدها ني الفكر اليوتاني قبله أرجع إلى 
مقالة . 

,28 - 24 ,8 مقتصط1]5 ,عققصتط” طاموكم ,1 

لإطمهوم1قط2 عه لونناهق لمعا سم 


1:17 ) 1948 (, 304 - 8. 


(08) إنن مسكويه » « مبذيب... » ص 7١-2019‏ . 
روم الطوسي ‏ أخلاق الناصري » الجزء الأول 

(50) الغزالي « إحياء.. » الجزع "3 ؛ لاه ء « كيمياء.. » 
ص 514 50 ا ناقشها أبو القاسم في كتابه 
ج الأحلاق... » ص .عه بالاه .)98ب لا. 

.86 الغزالي < إحياء ..» الجن " , لاه ب‎ 0١ 

(35) تفس المرجع السايق » أبو القاسم الراغب الأصفهاني 
« الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( القاهرة : مطيعة الوطن 
447) ص7 7. 

(55) إبن مسكويه « ذيب.. » ص 52-8 . 

(55) نفس المرجع السابق ص " . 

(55) نقس المرجع السابق ص ٠ 15 2٠١‏ 4ه , 

(55) أبو القاسم « الأخلاق.. » ص 58 ل 37 . 
635 الغزالي : « إحياء... » الجن ٠‏ ص ؟ لدالا. 
جرخي غطا دمع 'زمما[مطعوو2 ,سمئخج؟17 .8.ل 
: قتطماءلقلقطط ) أوتممتقطع8 جه 2ه امتهم لمماد 


2م11 ,تتته .م ( 1919 ,ألأمعستممن[ " 


.آ.© ,6 ,3 .طط ( 1924 سسمترواط8 ,ارملا بع[ ) 


,751 بوع31 ) معاولا5ة 1ملتقطعظة ,الس 
.7 .م ,( 1952 


ربكت كرولا لعاءع0011 ,ستصعطة .ل.نا 
عتتطعتاطن8 عع2ناعتنقآ موك:ه10 : برزمءو3840 ) 
لت أاعة]1 عاعول ,87 ' 83 .مم ( 1962 رعودره11 
رتعمطع5 : عاعملا بوعل8 ) 11و مساك ع1 
612 ,87 - 83 .صم ,( 1938 
(. /)بجع]2 ) ممأونطا 1 صه 5ه عكتائتاة عط لناءع1 .5 
.5 32,51 وم ,( 1953 ,أطعتع ايآ : علاعملا 
1 320 طننمة ,عمق نكمم ,ع3 .1 .له 
: 7011 0705م تصعفة ) .دعم .80 ع20 ,عأوم1آ1 
.158 * 151 .تزم ( 1917 ,.لاءآ قكلمه8 متناعمءط 
0 للتعرف على تعالم الأعلاق الدينية في الإسلام إرجع إلى 
سورة الحجر 5؟ آية /زا سورة الامراء ١1/‏ أية 219 إلا 
سورة الحجرات 48 آية 74 . وقد ادت الألاق عتد 
الصوفية والفلاسفة بنفس الشيء أنظر الغزالي « إحياء.. » 
م لاه كلاء ابو طالب المكي « قوت القلوب » 
( القاهرة : مطبعة مصطفى اليالي الحلبي )١95١‏ (1) 
2“ . 7357 ؛ بن مسكويه « تبذيب..» ص 7٠١‏ ا 
وى الكندي « رسائل.. » )١(‏ 8لا1 ل الااء أبو 
القاسم « الأخلاق... » .1١14- 8١‏ 
(الا) تم عرض هذه الطرق باستفاضة معينة في كتاب ابو 
القاسم « الأحلاق.. » لالم 35 ء كتاب إبن مسكويه 
« تهذيب .. » ص 158 197, 
(4/) نفس المرجع السابق . 
(ه/) في كتابه « عباقت.. » ص ٠٠١‏ يقول الغزالي وإن 
كان في سياق مخالق أن الحقائق الملحوظة لا يمكن أن تكون 
مناقضة للتعالم الدينية في الإسلام . 
زقفهة ه1115 عط غه وعستاغن0 عع ابجع ل51 لمعك 


و5ع21 «ممعقع8 : دمأوم80 ) .0ع 350 ,كعتطاظ 4ه 
1 .ص لإالوأععموع ,6 - 4 ,1 .ترم ( 1968 


1: 


مدخل إسلامي إلى علم الاقتصاد* 


د . محمد نجاة الله صديقي 


استاذ بالمركز العالمي لبحوث الاقتصاد الإسلامي 
جامعة الملك عبدالعزيز ‏ جدة 


ترجمه عن الامجليزية 
يي الدين 0 
دار البحوث العلمية م 
مراجعة المؤلف 
مقدمة 1 الجزء الثاني : طبيعة ومضمون علم 
الجزء الأول : تارعخ ومنبج علم الاقتصاد الاقتصاد الإسلامي 
سلوك المستهلك . 
الفكر الاقتصادي القديم سلوك المنتتج : 
علم الاقتصاد التقليدي الية جهاز الثمن . 
ماركس 1141036" التوزيع :5 
النظرية الحدية نظرية محديد الدخل . 
علم الاقتصاد التقليدي الحديث علم الاقتصاد النقدي . 
كيئر 1613171585 الضرائب والسياسة المالية . 
الصورة المعاصرة لفو والتنمية وموضوعات أخرى . 
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الت 


مقدمة 

سوف نستبل هذا البحث بكلمة موجزة 
عن تطور علم الاقتصاد خلال القرنين 
الأحيرين » مع التركيز على المناهج الرئيسية 
في دراسة هذا العلم غير أن لدينا بعض ما 
نقوله أيضا عن الفترات السابقة للقرنين 
الأخيرين حعى تستقيم النظرة إلى الموضوع . 
وسنحاول أن نحدد القضايا التي شدت 
انتباه أقطاب هذا العلموء وكذلك 
المشكلات التي تواجه الفرد «المجتمع في 
نظرهم . اننا نلاحظ في هذا الصدد أن 
النظرية الاقتصادية هيمنت فيها النظرة 
الشكلية على معنى علم الاقتصاد وأهدافه » 
ثما أدى تدريجيا إلى سيطرة الذين يحملون 
أدوات التحليل وتقنياته على المعنى 
والأهداف . وهذا يقودنا إلى الربع الثاني من 
القرن العشرين حيث كان علم الاقتصاد 
مضطرا إلى مواجهة الحقائق والازمات التي 
نشات بعد ذلك . لقد تعرضنا للمضمون 
المعاصر لعلم الاقتصاد ومداخله المبجية 
المنتوعة قبل أن ننتقل إلى الجزء التالي من 
البحث والذي يتعامل مع موضوعنا 
الرئيسي » وهو صلة الإسلام بهذا الفرع من 
فروع المعرفة . 

لقد دارت محاورات حول فكرة أن التراث 
الإسلامي الاقتصادي كان دائما متحرراً من 
الشكلية ومركزاً على عل اللعتى اوالهلدفته يمع ممزونة 


في انبج ٠‏ وأن هذا المنظور يتلاءم تماماً مع 
المداية الربانية 3 بأبعادها المتعددة ‏ للفرد 
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والمجتمع . ان علم الاقتصاد يجب أن يفتح 
ذراعيه لمساهمات الفروع الأحرى للمعرفة » 
فالعلم والفن يتعاونان ‏ عن طريق المنجزات 
الاقتصادية ‏ في تحقيق الصورة الإسلامية 
للحياة الطيبة . وما الفكر الاقتصادي 
الإسلامي المعاصر الا امتداد للتراث الذي 
أجيد تاسيسه في الماضي . 

أننا نحاول أن ندرس طبيعة مجال علم 
الاقتصاد الإسلامي وذلك بانشاء هيكل 
يتلاءم مع امحتوى المعاصر للعلم » ويصلح 
لتفسير تطوره عبر التاريم . ان هذا يقودنا 
إلى الجزه الثالث والأخير من هذا البحث 
حيث نفحص تطور علم الاقتصاد 
الإسلامي » في التحليل السلوكي » وني 
دراسة السياسات وبناء الانظمة » بغية 
فير الضيحة الزاهنة ليذا الف + واحتبارقا 
في ضوء النظرية والسياسة الاقتصادية » هما 
يتيح لنا فرصة تقديم بعض المقترحات 
الخاصة باوليات البحث في علم الاقتصاد 
الإسلامي كبناج للمستقبل . 


الجزء الأول 
تاريخ ومنهبج علم الاقتصاد 
الفكر الاقتصادي القديم 

لقد كان الانسان المفكر منتبها دائماً إلى 
ما حوله من أمور الاتتصاد : كالفقر 
والغنى » «المقايضة والنقود » والتجارة » 
وتقلب الأسعار , والضرائب ٠‏ وتدحل 
الحكام . وكان أحيانا يتأمل في الازدهار 


والتأخر الحضاري وما يصحبهما من انتعاش 
وانكماش اقتصادي . ومن ثم فقد قام 
بشرح هذه الظواهر ووصف الا علاجاً . ول 
يكن مرتبطاً بصفة عامة بأي منيج 
محدد اللهم الا اليج الاستقرائي الذي يمكن 
اعتباره فنا ددا لديه . وعندما كانت 
الجماهير ‏ عبر العصور ‏ تستلهم الأديان 
والفلسفات الكبرى » كالندوسية أو 
البوذية » أو المهودية » أو النصرانية » أو 
الإسلام » كانت الوصايا المقدسة والتعالم 
الدينية هي التي تفرض السياسات وترّكي 
المناهج التي . يترجمها .ويتحاور. بيبا “العلماء 
مقدمين في الهاية غذاء طازجاً للفكر 
الإنساني . وهذا ينطبق حتى على وسائل 
التحايل على بعض الحرمات كالربا . وقد قام 
الفكر الديني باسهام أكبر قدراً في الفكر 
الاقتصادي . فقد أمدنا بأفكار مرجعية في 
النقد الجيد للموؤسسات الاججاعية » 
والحكام » والطبقات المسيطرة في امجتمع . 

كان هذا هو الوضع ‏ بصفة عامة ‏ 
حتى أدم سميث ( 5841111 1ل4هه ) 
ومولد علم الاقتصاد التقليدي . لقد كان 
التجاريون ‏ وهم أصحاب المدرسة الفكرية 
التي سبقت التقليديين ‏ لا بميلون إلى 
العجريد والتعممم واستنتاج النظريات الفرضية 
عن السلوك البشري . لم ينشيء كتاب 
المدرسة التجارية تماذج تصورية » ولا هم 
ناضلوا لاكتشاف قوانين كونية . لقد كانوا 
رجالا عمليين » يفكرون ويكتبون كمن 


يساهم في عمل يحرص على تحقيق ناتج 
معين منه . ول يخطر باهم أن يتخذوا مقاعد 
النظارة ويقوموا بتحليل مستقبل ايجالي لا 
يشاهدونه أمام أعينهم من حقائق . 


علم الاقتصاد التقليدي 

يعتبر كتاب ادب ميث ( ثروة الأم ) 
الذي نشر عام 11/95 ل بحق ‏ مبشرا 
بعصر جديد لعلم الاقتصاد . لقد ظل 
سميث يحمل كثياً من ملاح العصور 
القديمة » حيث كان اقتصاده يمثل جزءا من 
نظام أخلاقي . لقد كان مهتا بالأهداف 
والغايات والقيم الأحلاقية للمجتمع ‏ وى 
يكن يعيذا عن تحسيك هذه القى 480 
ولكن الرغبة في التجريد والتعميم والوصول 
إلى قوانين كونية كانت لها متطلباتها . لقد 
افترض « نظاماًٌ منطقياً للعلاقات 
الاقتصادية مبنياً على قانون الطبيعة البشرية 
( المشابء لقانون الجاذبية لنيون) 
218181011 "2 وجوهر هذا القانون أن 
المصلحة الذاتية هي التي تفرض النظام على 
اقتصاديات التبادل المشوشة » والمصلحة 
الذاتية هي أيضاً التي تدفع هذا النظام نحو 
الفو . فالفرد كمستهلك يظهر كممثل 
رئيسي على المسرح الاقتصادي » وحيثا 
تكون رغبته » تتجه حركة السوق الالية . 
وأي تدخل من أطراف أخرى » ولاسيما من 
اللكرنة :دير “بان كن عمليات 


التجانس العام للنظام » ذلك التجانس الذي 
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يحقق أقصى مصلحة اجتاعية من خلال 
صالح الفرد . 
والجدير بالذكر أن نظام الحكم السائد 
؟نذاك كان مَلكية مطلقة وهذا النظام لا يعبر 
عن رغبات الشعب 5م هو المفروض في 
الحكم الجمهوري 8 

وعلى ذلك فقد قدّم سميث دفاعاً أخلاقياً 
وكتب مسودة علمية لنظام التبادل في 
السوق ترد 

وكان لسميث انتقادات جانبية للتجار 
والرأسماليين ء ولكن النظام الذي يسير بدفع 
ذاقي ظهر له وكأنه أقوى من أن يعترف 
بالحاجة إلى أي نوع من سلطة الاجبار 
الاجتّاعي لمقاومة مناوراتهم أو يعترف هم » 
أو للاستئار» بدور فال في النظام 
الاقتصادي كا هو الخال بالتسبة 


لقد كانت نظرية القيمة هي لب 
الاقتصاد عنده . وقد اعتبر العمل جوهر 
هذه النظرية ولكنه عندما طبقها على السلع 
الرأسمالية برزت له مشكلة خطية وهنا ظهر 
ريكاردو 23804720 المهندس الثاني 
لعلم الاقتصاد التقليدي ‏ ليتشبث ببهذه 
النقطة طوال ححياته » وليقرر أن القيمة 
النسبية لا تتأثر بالعمل فحسب ولكنها أيضاً 
تتأثر بمعدل الربح الذي ليس له علاقة بها : 
« وفي النهاية نرى أن القضية الكبرى للربح 
والاجور والارباح يجب خلها بالنسب التي 


آل 


ينقسم إليها الناتج الكلي بين ملاك لض 
والرأسماليين والعمال » والتي لا ترتبط أساسا 
بنظرية القيمة » .240 لقد أضاف ريكاردو 
الكثير إلى دقة التحليل الاقتصادي » وسار 
بالتجريد شوطاً وصل به إلى مستوى أعلى بم 
كان عليه عند ميث »© وأبدى تزوعاً كبيراً 
لى التحليل المنطقي لفرضياته » وإلى تحديد 
0 الاقتصادية بمتغيرات اقتصادية 
أخرى . ولكنه لم يستفد كثيرا من نظرات 
ميث المتعمقة في الحقائق التي كانت معقدة 
إلى حد لا يقبل دقة التحليل ولكن ريكاردو 
لم يسمح للاستقراء أن يحول بيئه وبين ما 
وصل إليه من النتائيج 
المنطقية الديكارتية . وقد انشغل ريكاردو 
بقوانين التوزيع انشغالا كبياً » أدى إلى 
ظهور النظرية الاقتصادية التي شكلت في 
صورتها الماركسية والحدية فيما بعد مزيجاً من 
نظريتي القيمة والتوزيع اللتين اعتبرتا منذ 
ذلك الحين جوهر علم الاقتصاد لأكثر من 
قرت من الزمان 3 


ولكن قبل أن نصل إلى ماركس أو 
أصحاب النظرية الحدية » يجدر بنا أن نشير 
بإيجاز إلى المدرسة التاريخية التي تأسست في 
ألمانيا . ان هذه المدرسة لم يكتب لها النجاح 
في تغيير وجهة علم الاقتصاد السائد انذاك ١‏ 
الا أنها كانت بمثابة تحذير موجه إلى 
التعميمات والقوانين التجريدية الكاسحة » 
وسمفاهم علم الاقتصاد التقليدي . 


ماركس 1143236 

ليس في نيتنا أن مخصص جزعاً كبيراً من 
بحشنا لماركس , لا لأننا نتكر عليه الحيز 
الذي شغله في تاريخ الفكر الحديث عامة 
والفكر الاقتصادي بوجه خاص » ولكن لأ 
الوقت والحيز المحددين يدفعاننا للإيجاز 
والتركيز على الاتجاه العام لعلم الاقتصاد » 
وتطوره عبر الحديين إلى التقليديين الجدد 
حتى وصوله إلى العصر الذي سيطر فيه 
كينز . ويكفي أن نلاحظ أن أقتصاد كارل 
ماركس قام على أساس نظرية المعرفة التي 
تختلف عن نظرية المعرفة والوجود الديكارتية 
التي اختارها التقليديون . لقد أخذ ماركس 
عن هيجل ( .818041 ) ولكنه تقدم عليه 
« بأن أبرز جانب هيجل الصحيح 
للعيان »2*7 « فنظرية المعرفة عند ماركس 
نظرية تجريبية وتاريخية منذ البداية إلى 
النباية 04' 2 واقتصاده يتبع نظريته في فلسفة 
التاريخ تبعية مباشرة . ولكن بالرغم من 
جذوره الضاربة في عالم المادة فقد تعامل 
كثيرا مع المفاهم والتجريدات مساهما بذلك 
في تراث التقليديين بحيث أعتبر واحدأ منهم 
مع أن نموذجه مختلف عنهم اختلافا كليا 
باعتباره « ركز على فشل الاقتصاد السيابي 
التقليدي في وضع حلول ناجحة المشكلة 
توزيع الثروة »74 


ونعل هذا هو الشيء الوحيد الذي وقف 
صامداً من بين النصوص الجافة العنيدة التي , 


ساهم بها ماركس وتابعوه في علم الاقتصاد . 
بل ويعتبر من الملا التي مازالت تجذب 
كثيراً من الملتزمين بمذهبه » أولك الذين قد 
لا يشاركونه نظرية المعرفة ولا فلسفة التاريخ . 

وهناك ملاحظة أخرى هامة » ففي حين 
أننا نرى في التخطيط التقليدي أن الوضع 
الموذجي لا يتم الا إذا ترك العالم بدون أن 
تشوبه تدخحلات البشر » نرى بالنسبة 
لماركس أن الوضع الفوذجي يجب أن يكون 
وافتتحا وأ يناضل الناش من أجل + هله 
الفعالية تميز ماركس عن هيجل م تميزه أيضاً 
عن الاقتصاديين التقليديين »2*0 وتعيد 
تأكيد مقدرة نظامه على اجتذاب المواطنين 
ا مهتمين بشكون جتمعهم . 


النظرية الحدية 


لا تتعلق ثورة الحديين في علم الاقتصاد 
الا بعامل من عوامل التحليل » فهي لا تقدم 
نظرية جديدة لحل مشكلات الانسان 
الاقتصادية . وانما كل أهداف البشر صارت 
قابلة للحصر في القاسم المشترك ‏ المنفعة 
المسموح له بالزيادة والنقصان بكميات 
قليلة ودقيقة تفتح امجال لتطبيق حساب 
التفاضل . لقد كانت السلع الاستبلاكية » 
بطبيعة الحال » لا تتاح الا في وحدات 
بحجم معين وقيمة معينة » ولكن الأهم كان 
هو افتراض قابليتها للتجزئة وقد طبق نفس 
انبج فيما بعد على عوامل الانتاج التي 
افترض فيها القابلية للزيادة والنقصان 


وت 


كهنات قلالة : وات يكرت أحدها اا 
لأ يحل محل الآخر عند حد معين . ؟ا 
افترض الحديون أن المستهلك العاقل لديه كل 
المعلومات التى يحتاجها ليختار بين بدائل لا 
حصر ا اق تعساوى المتفعة عند حد 
معين » ومن ثم تبلغ أقصى درجة ممكنة لها . 
وينطبق نفس الفرض على المنتج الذي يمكنه 
أن يستبدل عاملاً من عوامل الانتاج بعامل 
ار حتى تتساوى الانتاجيات الحدية لكافة 
العوامل عند خط معين . لقد استبعدت 
حواجز العالم الحقيقية من عدم القابلية 
للتجرئة ع و«لتنافر »ء وجمود عمليات 
الانتاج » والفروق النوعية الأساسية في 
وحدات العمل امختلفة » بين العامل من 
جهة ورأس المال من جهة أخرى 500 
كل هذا صرف بعيدا لتبدو النظرية كاملة ولا 
عائق أمامها في عالم من المنافسة الكاملة 
حيث كل المعنيين الأ لديم كل 
المعلومات اللازمة . 


لقد كانت النتائج مدهشة حقا : 
فالمستبلكون في أقصبى حالات الرضاء 
النتجون يحصلون على أعللى حد من 
الأباح » والموارد الاجتاعية تنال أقصى حظ 
من حسن التوزهع . 

كا ضمنت النظرية لكل عامل من عوامل 
الانتاج عائداً معادلا لمساهمته في الناتج 
المشترك » أي أن سعر العامل يعادل 
انتاجيته الحدية . 
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لقد تطلبت هذه النظرية ‏ حتى 
يكتمل تحقيقها ‏ مرور أكثر من نصف 
قرت من الزمان بعد جون سيتوارت ميل 
(-آ:آ211 .1.5) كلخط ل علاما) 
الذي كان كتابه ( مباديء في الاقتصاد 
السياسى ) آخر مساهمات التقليديين التي 
احتفظت بجذورها العميقة في واقع 
أقتصاديات الانسان ‏ لد أستطاع 
جيقوس »ع (1819/0115) ومنجرء 
( لظا ) وفايرر » ( 77/185181 ) 
ووالرس » ( قشظللة/7 ) وبوم باورك ٠‏ 
( 20 اكفظ 8801831 ) وكلارك 2 
( علعشضك ) أن يخلعوا نظرية تكاليف 
الانتاج عن عرشها» وأن يقلدوا التاج 
للنظرية الموضوعية للقيمة والتوزيع ومنذ ذلك 
« الآن صار منطلق النظرية من داخخلها » 
من ذهن الرجل الاقتصادي » 7 *' لقد كان 
انبج أستبعد ببساطة . وإذا كان النظام 
نفسه يضمن 5 له وتمامه » لم يكن هناك 
مكان لسياسة ما . كانت السياسة الوحيدة 
التي يمكن أن تنشاً انذاك هي أن تدع 
الأمور تشق طريقها دون أن يعوقها عائق . 
علم الاقتصاد التقليدي الحديث 
جاء ألفرد مارشال : 1581م ) 
( لاعتخةذظ فالا ر 1/45 4 ؟وا) 
ليبعث مت ععيث القوي الصلة بالواقع 
00 دي يعتمد على القياس حيتٌ 
ستدلال » م أنه استوعب النظرية 
ا ا مفسراً إياها 


ا من ل لي 
7 القيمة والتوز بتقدم منحنيات 
والطلب لمنقاطعة الشهيرة » ومحللا 
بالتفصيل الأشكال الختلقة للتوازك . 


ان المدرسة التقليدية الحديثة في علم 
الاقتصاد ترمز إلى انتصار رأسمالية المشروع 
الحر على اشتراكية مناهضيه . لقد تم الآن 
انتصار الطريقة على المعنى » والوسائل على 
المدف » والتحليل على المضمون نفسه الذي 
يتم تحليله . لقد أشارت إلى هذا الانتصار 
المناظرات التي كانت تدور حول طبيعة علع 
الاقتصاد وهل هو علم راقعي أم علم 
معياري . فمثل هذا الجدل لم يكن له مكان 
منذ قرن واحد من الزمان » عندما كان 
التحليل وسيلة لتعزيز قدرة الانسان على 
التحكم في اقتصادياته » وليس هدفاً في ذاته 
وهذا ما عناه الاقتصاد الوضعي . 

لقد كانت تحليلات علم الاقتصاد 
التقليدي الحديث تعيش في عالم وسمي من 
المنافسة الكاملة وتوفر المعلومات حيث يودي 
التحليل الحدي إلى تحقيق المنفعة القصوى 
والحد الأعلى للأنتاج . م كان حل المشكلة 
الاقتصادية المركزية في اعتقادهم يكمن في 
تخصيص الوارد النادرة . لقد تجاهل هذا 
التحليل عاملي الزمان والمكان » م تجاهل 
تنوع الثقافة والتقاليد والملاخ الأخرى التي 
تميز الانسان عن غيه بن البخر ؟ ولتي خير 
بين مجتمع وآخر » وبين عقيدة وأخرى » 
وبين فترة تارجخية وأخرى . 


نظرية القيمة والتوزيع » بل ناقشوا أيضاً 
النقود » ولكن تحليلهم لها كان تحليلاً رقمياً 
فقط لانها لا تعدو في نظرهم كوتها وسائل 
للحساب » لان الحساب الحدي لد يستطيع 
أن يتعامل الا مع الأرقام » فليس له مجال مع 
الفكر والتأمل وتوقعات المستقبل . 5 أنهم 
اهتموا أيضاً بالتجارة الدولية » على افتراض 
قابليتها الكاملة للحركة . لقد جابهوا 
التعقيدات العالمية الواقعية باختيار واحد فقط ‏ 
وهو التجارة الحرة ‏ أما الهو والتطور فيعتبر 
فكرة غربية على نظام يتصور أنه يمكن أن 
يصل بالانتاج إلى الحد الأقصى بواسطة 
توزيع مثالي للموارد مع استبعاد عاملي الزمن 
وعدم الثقة ومع انكار التغيرات التقنية 
الحقيقية . 


أما عن المالية العامة » فقد وجدت لما 
مكاناً بصعوبة في دائرة اهتام ذلك النظام ‏ 
نظام « دعه يعمل » . فعلاقات العمل 
والعلاقات الصناعية ليس في نطاقها أمر 
ييحث عنه الا إنكار أي نفع يتوقع من 
اللجوء إلى النظم الاتحادية والنقابية . فماذا 
بقى بعد ذلك ؟ 
ظلت مباديء مارشال المرجع الم ف 
علم الاقتصاد حتى بعد الربع الأول من القرن 
العدرين . :ولكن أفكارا” جديدة .مقلقة 
السطح » فتحليل شمبيتر 
( 50111351818 ) لوضع المقاولين » 
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وأفكار نايت ( 111101371 ) حول تعمم 
عدم الثقة » كل هذا كان من الصعب أن 
يتناسب مع عالم التقليديين الجدد . 

لقد ظهر الخلل في نظرية القيمة والتوزيع 
التي جاء بها التقليديون الجدد كالتوازن في 
حالة المنافسة الكاملة » وكتوزيع الانتاج 
الذي لا يترك فائضا » وغير ذلك مما يعتمد 
على فرضية النسب الثابتة للعائدات . 
وجاءوت أعمال بيروسرافا » 51820 ) 
(14شظ5 تبعها أعمال جروان 
روبنسون » (70817150171 0410ل ) 
وتشامبيلين »2 ( :01413181511 ) 
لتحطم ذلك الصرح المتناسق الذي شيده 
التقليديون خلال القرن الماضي . 


فالسلع كانت دائما متباينة الخواص » 
وغير قابلة للتجزئة » ومرونتها لم تكن كاملة » 
أعداد البائعين والمشترين لا لم تكن 
بالضرورة كبية : أما الأسعار فبعضها كان 
صعب الحركة » حيث كان المورد باستطاعته 
أن يؤثر في الطلب من خلال الاعلان عن 
سلعته » وفوق كل ذلك لم تكن المعلومات 
كاملة . وكنتيجة لمذه النظرات الحديتة 
تزعزعت الثقة في الية العملية الاقتصادية 
وبدأ الشعور بضرورة تدبير هذه العملية إلى 
حد ما ولم تكن النظرة الأكاديية هي التي 
فرضت هذه الحقائق على الاقتصاديين » 
ولكن الذي فرضها هو الراقع الذي داهم 
في صورة الكساد العظم عام ١975‏ . وإذا 


عبرنا عن ذلك بشكل معتدل قلنا « أن 
جماهير العاطلين ووقف التسنهيلات الانتاجية 
خلال الكساد جعل كثيراً من الاقتصاديين 
يتحقق من أن مشكلات الاقتصاد الرئيسية 
بعيدة كل لبعد عن النظرية الاقتتصادية 
التقليدية وأن أدوات التحليل الجزئية التي 
اععمدوا عليها في الماضي لتطبيق ( منطق 
الاخعيار ) لم تعد ملائمة على الاطلاق 
للأمساك بمشاكل المجتمع التي واجهرها 


انذلك م )٠0(‏ 


كينز 12151115 

قدمت النظرية العامة لكينز ( ١9175‏ ) 
جموعة جديدة تماماً من الأدوات منفصلة 
بذلك عن تقاليد التحليل الحدي السابق . 
لقد وظف كيئز أدوات جديدة كالطلب 
الكلي والعرض الكلي والادخار والاستئار 
وحجم العمالة والدخخل القومي . ونبذ 
افتراض توفر المعلومات الكاملة والحقائق 
الكاملة » حيث أن الجهل يعم اتخاذ 
القرارات ويوّكد الطبيعة الحقيقية للتوقعات 
التي يقوم عليها الاستثار . ؟! أنكر كينز 
الرابطة السببية بين الفائدة والادخار . 
مؤكدا على صرامة معدلات الألجور: 
وملاحظاً أن التقود تعتبر أكثر من مجرد 
وسيلة للحساب وذلك بأن جعل تفضيل 
السيولة النقدية عاملاً حاسماً في تحليلاته » 
ولم يتأثر كثياً بالافنتان التقليدي بالتوازن » 
ولذلك كانت كافة أجهزة التحليل التقليدية 


غير ذات قيمة عند كينز » وان لم يعلن 
ذلك » غير أنه أنزهها منزلة أدنى من ذي 
قبل » بأن جعلها قاصرة على استعمالات 
معينة » واستكملها ‏ ان لم يكن استبدها 
تماما س بمجموعة جديدة من أجهزة 


التحليل . 


وكانت أهم هذه التغيرات كلهاء 
تفضيل كينر للحقائق الااجماعية التي ذكرتنا 
بحقيقة هامة هي أن علم اعفاد ساق 
النباية لابد أن 5 علماً هادفاً . 


وبينا كان التقليديون على يقين من أنهم 
فهموا طبيعة البشر حق الفهم ء نرى أن 
كينز لم يكن يتظاهر بذلك . وبينا كانوا 
يستنتجون من اعتقاداتهم نتائج جديدة 
يينونها على ما اعتقدوا أنهم عرفوه وتيقنوا 
مه ع نرى أن تحليلات كينز كانت تعتمد 
فقط على الحقائق التى كان يلاحظها 
عقية ) وانت واكم فى صورة: الجالات 
أكثر منها حتميات كالتي قررها أسلافه . 
وبخلاف أصول الفلسفة الديكارتية التي 
اعتمد عليها منبجهم التقليدي » كان منوج 
من الصعب أن نتسب إلى كينز منهجا 
محددا فقد كان براججماتيا » يستعمل 
الاستنتاج أحيانا ولكنه غالبا ما يسير خلف 
الحقائق التجريبية وخلف الاحساس بما هو 
مقبول ومرغوب . 


والتحليل مجرد وسائل تستهدف حسن إدارة 


النشاط الاقتصادي للإنسان . ويمكننا أن 
نعثر لدي 0 التقليديين على كثير 
من موضوعات الاقتصاد الكلي 
(#0عهكة) 0 بعض التحليلات 
الاقتصادية الكلية ولكن الذي لا يمكننا 
العنور عليه لديهم هو السياسة الاقتصادية 
الكلية . وبمجرد أن ظهرت السياسات 
الاقتصادية »ع وجدنا أن المؤسسات 
الاجتماعية المسعولة بالدرجة الأولى عن تطبيق 
هذه السياسات أي الدولة ‏ ظهرت 
كإحدى العوامل الرئيسية على المسرح 
الاقتصادي . 


إن واحداً من أعظم مساهمات كيتز ‏ 
في الواقع ‏ هو إدراكه لحقيقة أن السوق لا 
يمكن أن يعتمد عليه بصفة دائمة وأنه لابد 
من اللجوءٍ إلى تدخل الدولة » حتى في 
النظام القاتم على المشروعات الحرة . 


الصورة المعاصرة 

لم يعد علم الاقتصاد كا كان قبل كينز . 
مع أن النظرية التقليدية الجديدة حاولت 
تجديد نفسها باعادة تفسير كينز وشرحه 
وادخال متغيرات على نموذجه ؛ لا يسمح 
لمجال للتعرض لا . ولم يحدث شيء ذو أهمية 
يمكن مقارنته بالنظرية التقليدية » أو 
بالنظرية الحدية » أو بالتقد الماركمبي أو 
بالتوكيب التقليدي الجديد . وعلى ذلك فان 


لمن 


علينا الآن أن نلقي نظرة خاطفة على الوضع 
الحاضر لعلم الاقتصاد » حيث تواجهنا 
ثلاث ملاحظات واضحة : 

١‏ ل استيعاب علم الاقتصاد الرئيسي 
للإسهامات الكينزية في النظرية التقليدية 
الجديدة وذلك باضافة نظرية الاقتصاد الكلي 
( 884080 ) المتضمن نظريات الاقتصاد 
الكلي في التوزيع وبالسماح للاقتصاد الكلي 
بالسيطرة على دراسات السياسات . وذلك 
مع الالتزام بنظريات الاقتصاد الجزني 
( ممعنلة ) الخاصة بالقيمة و«التوزيع 
والمتمركزة حول الالحتيار الرشيد » والعرض 
والطلب والمنافسة بأشكالها امختلفة » والتوازن 
والناتج الأقصى لعمليات السوق . 


؟ ‏ بعث الهج التطوري التاريخي والمنيج 
القاثم على المؤسسات » أو بعثهما معا في 
المنبج التطوري وتبني الانفتاح على أفكار 
وطرق فروع المعرفة الأخرى مثل علم الاجتماع 
والعلوم السياسية . وبدلا من مجرد التركيز على 
سوال « ماذا يوجد » فان التطوريين 
سان : 

« كيف » وصل الاقتصاد هناك وإلى أين 
يقودنا؟ فقد شد جالبيث 
(715تشطظلخت ) الانتباه إلى عدد من 
العوامل التي عجز علم الاقتصاد عن التنبيه 
ها » مثل « القوة » باعتبارها أبرز هذه 
العوامل . لقد شهدت فترة ما بعد الحرب 
طفرة في الكتابات عن اهمو والتنمية مللين 


وه 


الاستراتيجيات الممكنة للتنمية . وقد 
أظهرت هذه الكتابات الاعتبارات التاريخية 
والاجتاعية على السطح » ووضعت حدوداً 
للقوانين الاقتصادية التجريدية وكتاب ميردال 
( 295223 )« المسرحية المأساوية » 
يمل هذا المنبج : « إن اقتصاديات التنمية 
تؤكد على ضرورة استعمال طرق أخرى مع 
آلة السوق لانجاز المطلوب وعلى أن للدولة 
دور فعال في هذا الصدد . » 

©« اتخاذ النقد الماركسبي للرأسمالية شكلاً 
أكثر إيجابية في كتابات مؤلفين مثل باران 
( للحخ-تف8 ) وسويزي « 5118121 » , 
اللذين كانا مسلحين بتصورات جديدة مثل 
الفائض المرتقب . فقد أشارا إلى التكاليف 
التي يستلزمها افو في الوضع الرأسمالي 
للمشروع الحر . وعلى ذلك التقيا مع فبلن 
« 71881.51 » الذي كشف ‏ في وقت 
مبكر ‏ عن طبيعة المنافسة الصارمة . لم 
يظهر اماركسيون كثياً من النجاح » أياً 
كان » في تشييد نظرية لتنظيم القوى المنتجة 
تنظيماً رشيداً في المجتمع الاشتراكي » ولا 
هم تكلموا عن نظرية مميزة للسلوك 
الاقتصادي المناسب للمجتمع الاشتراكي . 
لقد كانت هناك نتيجة ثانوية لجهودهم » 
ورغم ذلك ٠»‏ هي القبول العالمي لنظرتهم 
الواقعية بأن السوق والتخطيط يتمم أحدهما 
الآخر » وأن التحليلات الاقتصادية تتحدى 
أي منبج جامد لعلم الاقتصاد . 


وتظل لعلماء الاقتصاد الأصليين نيتيم 


أيضاً طالما وضعنا في الاعتبار انتقاداتهم لعلم 
الاقتصاد التقليدي الحديث . ولكنهم 
قابل للتطبيق . إنهم كانوا موفقين في أخذهم 
على علماء الاقتصاد تركيزهم الاسامي على 
تغييرات وتحولات صغية حدية من خلال 
0 00 4 الذي قار من تحليل 
ا 1 تغييرات 
كمية كبية . 5 فشلوا في أن يضعوا في 
الاعتبار المحددات الفعلية ‏ الاقتصادية 
الاجتاعية ‏ للانتاجية » وطرحوا جانباً 
متغيرات اجتاعية وسياسية هامة من 


كا لم يكن لديهم منهج يتعاملون به مع 
التكاليف السالبة خارج نظام السوق 
كالتلوث ونضوب الموارد . هذا وغيوة من 
الانتقادات الأخرى العديدة كان له تأثير 
كاف لكي يبز إيان الانسان بالنظريات 
والمناهج التي وصلت إليه . ولكن السؤال 
هو .. إلى أين نتحرك من هذا المكان ؟ 


وعلى الرغم من تحليلنا النقدي السابق 
فان قرنين من التنظير الاقتصادي قد أضافا 
اضافة فعلية إلى نظرة الانسان إلى حياته 
الاقتصادية وقابليته لتوجيه اقتصاده للخير أو 
للشر . ان الانسان لا يمكنه أن يفقد الرقية 
للحقائق المركبة إلا على حسابه » ولكنه 
ينفعه إدراك التائلات الحتمية واكتشاف 


الاتجاهات العامة بعيدة المدى رغم 
وجود التنوع المعقد . 

ان تحليل العرض والطلب » والوتد الذي 
غرسته التحليلات التقليدية القديمة 
والحديئة يعتبر واحداً من هذه الأُثلة . وإذا 
ركزنا على الحامش لدراسة التحولات التي 
تحدث في المتغيرات الاقتصادية » لوجدنا أنه 
يعتبر في حد ذاته تقنية ذات فائدة . ذلك 
إذا تعلمنا كيف نستبعد الأمر من أذهاننا 
عندما تكون المتغيرات غير عادية . 

ان تصور التوازن يساعد أينا عل الفهم 

ط أننا لا نضيف أي معنى أخلاق له . 

2 تغيب عن بالنا الأشياء الأخرى 
المفعرضة . وهناك أمثلة كثية يمكن 
الاستشهاد بها خاصة عندما نضع في 
الاعتبار التفسير المعاصر للنظريات 
الاقتصادية وهو غالباً ما يكون أكثر اعتدالاً 
ومراعاة للواقع . 


لقد لاحظنا أن أحد عوائق السوق 
الرئيسية هو أنه « لا يوفر من داخخله أي 
توزيع للدخل صالح للقبول »''"؛ فدج 
التوزيع كمتغير تحليليفي اليكل النظري لعلم 
الاقتصاد يجب أن يتم من خلال التحليل 
الايجابي والأسس المعيارية 62664. ومنذ 
كانت «الأسس التنظيمية للنظام 
الاقتصادي والقائمة على القم التبادلية » 
متضاربة مع متطلبات البيئة وارضاء حاجات 
الانسان الأساسية 206 فانه يصبح من 


م 


المطلوب وضع متنبج للمشاكل الاقتصادية 
أكثر اتساعاً . وهذا هو الذي دعا كاب 
(«#مشك ) إلى ملاحظة أن «المهمة 
الجديدة لعلم الإعخصاد هي شرح الطريقة 
التي تحقق بها الأهداف الاجتاعية الكلية 
المقررة بأقل ما يمكن من التكلفة الاجتاعية 
وأكبر ما يمكن من الفعالية )١4(4‏ 

وهنا تبرز ( النزعة الجماعية للأهعداف 
الاجّاعية ) كمشكلة معرفية . 

كا أن مقولة أن السوق يترجم 
التفصيلات الفردية إلى أهداف اجتاعية » 
أصبح من المتعذر قبولها . وكون العملية 
الديمقراطية يمكنها أن تفعل ذلك » يدفعنا 
إلى التساؤل عما إذا كان الأفراد يعرفون 
دائماً ما هو الأفضل لهم . وزيادة على ذلك 
فان الاحتيار يتضمن كلا من التفضيلات 
والفرص' *' © ولكي نوسع وتعادل الفرص 
أمام كل فرد نضطر أن ندفع قضية الأهداف 
الاجتاعية إلى الامام . 

لم يضع علم الاقتصاد الغرني في اعتباره 
امكانية الرجوع إلى بعض المصادر التي 
تتعدى سلم التفضيل البشري للوصول إلى 
الاهداف الاجتاعية . 

فقد أقرت كل المدارس في علم الاقتصاد 
المصلحة الشخصية وتتبعت التقدم المادي 
كمعيار بالرغم من بعض الجهود الخحفيفة 
التي بذلت في مناقشة السلوك الخيري » 
ومناقشة طريقة الحياة المتضمنة أبعاداً غير 


4ه 


مادية . تلك المصلحة الشخصية وذلك 
التقدم المادي وحدهما لا ينسجمان مع 
الوضع الانساني في الدعوة إلى تفجير 
امكانات تغيير الموقف المعاصر ء ذلك 
الموقف المؤدي إلى خلق ثقافة غربية مادية 
يساهم يبا علم الاقتصاد بسهم وافر 


ولتلخيص ذلك نقول أن علم الاقتصاد 
كعلم مستقل في الغرب بلغ نضجه في مناخ 
ثقافي يعبد المادة ؛ ويستسلم للمصلحة 
الشخصية باعتبارها مركا بشرياً عاديا . انه 
يطري الفردية ويزدري تدخل الدولة في 
الشؤون الاقتصادية . وبالرغم من اعتراف 
الغرب بحاجته إلى بعض اجراءات الدولة 
حالياً الا أن الانتباه مازال مركراً على نظرية 
الاختيار الرشيد » ومازالوا ينظرون إلى السوق 
على أنه الأداة الرئيسية التى تقوم بترجمة 
التفضيلات الفردية إلى حلول اجتاعية 
للانتاج والتوزيع والاستهلاك أما كيف ولاذا 
هذه التفضيلات أمر لا يبالي به علم 
الاقتصاد . لقد استخدمت التقنيات 
الرياضية لدراسة العلاقة الوظيفية بين 
المتغيرات الاقتصادية الكلية والجرئية ع 
وأصبح هناك تحيز قري ضد أي تغيرات 
تستعصي على المعالجة الرياضية . 5 أن 
العوامل غير الاقتصادية تستبعد عموما من 
التحليل . والقوانين السلوكية والعلاقات 
الوظيفية التي تدرس في حدود تقليل 
التكاليف إلى الحد الأدنى أو رفع العوائد إلى 


الحد الأعلى » هي التي تميل إلى لب النظرية 
الاقتصادية . وهذا اللب محاط بدراسات 
تتعلق بالسياسة النقدية والمالية » وبالتوزيع 
واتمو والتدمية والعمل والتنظم والعلاقات 
الاقتصادية الدولية » إلى غير ذلك ما يتصل 
بالأهداف والسياسات الختارة . وإذا 
استعملنا التصورات والأدوات الكاملة 
للتحليل النظري » فسوف نجد أن هذه 
الدراسات تتسع أيضاً لأوضاع الراقبة 
والتخطيط » وتميل إلى التكامل مع الموارد 
الاجماعية والتاريخية . 

إن الاختلافات حول المشاكل الجارية 
تلك الاحتلافات بين التيار الرئيسي لعلم 
الاقتصاد في وضعه المحافظ ‏ فريدمان 
( الخاا 78182  )‏ 7 أو في وضعه 
التحرر صاموهي سون 
(54311181:50171 ) من جهة وبين علم 
الاقنصاد الراديكالي والماركسبي من جهة 
أخرى . معظمها يدور في هذه المجالات لا 
أكثر فهم لا يختلفون على فروض أساسية 
كبديبية المصلحة الشخصية أو أفضلية 
التقدم المادي أو قدرة الانسان على معرفة 


الجزء النانسي 
طبيعة ومحتوى علم الاقتصاد الإأسلامي 
لكي يكون ذا معنى للحياة ووثيق الصلة بها » 
لابد لعلم الاقتصاد أن يعترف بهدفه بصراحة . 
أنه حرص الإنسان على بقائه ٠.‏ وبالتاليي عل 


أولية اشباع حاجاته ما يدفعه لفهم الطبيعة 
وامجتمع . فالانسان كائن اجتاعي وامجتمع 
يتطلي نظاماً منضبطاً عادلاً . لقد كان 
لدى المفكرين الاجتاعيين دائماً اهام عظم 
بالعدالة » سخاصة أولفك الذين يتاثرون 
بالأخلاقيات . ثم جاءت الاهتهامات 
بالاستعمال الكفء للموارد ونموها » مع أمل 
في الدعة والراحة والكرامة التي يمكن للطبيعة 
أن توفرها » وبآن تحقق هذه الغايات من 
خلال هيكل من الحرية يعتبر أساسياً 
للانسان . ومجرد أن يعرف الحدف الأخلاق 
لعلم الاقتصاد فان تقنيات التحليل سوف 
تتوقف عن أن تكون أهدافا في حد ذاتها 
تحدد مضمون علم الاقتصاد وتستبعد منه 
مالا تستطيع المناهج تناوله مهما كان 
ضرورياً للهدف الكلي . ان الأزمات المنبجية 
الحالية في علم الاقتصاد نتجت - إلى حد 
ما ل عن شعورهم بافضلية الغايات على 
وسائل التحليل . 


التراث الإسلامي من الفكر الاقتصادي 

ظل الفكر الاقتصادي في الإسلام 
مستهديا بالغاية الأخلاقية امتثالا للتعاليم 
الإسلامية الواضحة التي جعلت الأهداف 
الاجتاعية والأنماط السلوكية للأفراد مرتبطة 
أوئق الارتباط بحياتهم الاقتصادية . 

لقد رسع القران نفسة هيكلاً محدداً 
لتنظم حياة الانسان الاقتصادية فأعطى 
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بذلك نموذجاً مميزاً للاقتصاد الإسلامي 
(15). وإذا ما لالحظنا الملا التي عميز 
الحياة البشرية لوجدنا أن الطبيعة مسخرة 
للانسان » فهو يستمد منها معيشته بما يفي 
بحاجات الجنس البشري كله. وله أن 
يضمن هذا من خلال جهرده التي يبذها » 
حيث “منحت له حرية اهلك والاستغلال » 
ومن هنا وجب أن تكرن العدالة مكفولة ولو 
بقوة القانون . وأن يكون التعاون والاحسان 
مقدماً على الانكباب على الذات » ومفضلاً 
على الجشع الذي يلائع البشر في سلوكهم 
الاقتصادي . أن الله سبحانه وتعالى هو 
المالك الحقيقي » ولذلك فان الممتلكات 
التي يتداوها الانسان ما هي الا أمانة 
استخلفه الله فيها . بحيث يدور النشاط 
الاقتصادي ‏ كله في فلك هذا 
الاستخلاف . 


ان الفقر أمر واقع مجرب » ومن ثم فان 
على الأثرياء أن يضحوا ببعض ما يملكون 
لصالح المعوزين . والتجارة أمر مشروع ولكن 
التعامل الربوي حرم . والاسراف سلوك 
مرذول » وعلى الانسان أن يسعى إلى 
الاقتصاد والاكتفاء . اننا مطالبون بأن 
نتعامل مع الثروة العالمية على أنها مادة لحياة 
أخلاقية طيبة » تودي بنا إلى النعم المقم » 
فالاووة ليست في ذاتما غاية تشد إلا 
الزكاب . 


ولقد عزز الرسول عَكُهِ هذا المفهوم في 


امن 


أحاديئه الشريفة إلينا » التي تحثنا بوضوح 
على السلوك التعاوني » وتدعونا إلى استخدام 
ما وهينا الله من طيبات بما فيها مواهبنا 
الخاصة . بطريقة تكفل لنا أن نحيا » وأن 
نعين غيرنا أن يعيا » حياة رغدة طيبة » 
تحقق المثل الأحلاقية العليا . 

وعلى هذه القاعدة من المباديء أدار 
الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شوُون 
الاقتصاد في الدولة الإسلامية الاولى » ومنها 
استمد الفقهاء أحكام المعاملات الاقتصادية 
في الشريعة الإسلامية الغراء » وعليها اعتمد 
العلماء والمفكرون الاجتاعيون في مواجهة 
الأْضاع الاقتصادية بابداء الآراء والتوصية 
بالسياسات ‏ ومن ذلك ما أكده 
أبويوسف (١1م‏ 98لا ه) من 
ضرورة تفشي الوفاء وسيادة العدالة وتذكير 
الحكام بمسعولياتهم في هذا الصدد . (7ا١)‏ 
فقد تحدث عن كفاءة الادارة وعن ضرورة 
تجنب الفقد و ( الضياع ) وأشار إلى عدم 
التعدي على الحرية الشخصية مالم يكن ذلك 
التجاوز أمراً حتا لا يمكن تفاديه . 


ردك كن الستزملة الخدياعة ووب 
وضعها في نخدمة التنمية وقد استمد أهدافه 
من القران الكريم والسنة النبوية » ونم يترد 
في الاستعانة بالعرف الصحيح السائد 
كمصدر من مصادره » لاستكمال أبعماثه : 


كان منبجه مرناً يلجأ إلى الاستدلال 
عندما يحتاج إلى الدليل » ويلجاً إلى حقائق 


الحياة الجارية يستنطقها وي يستنتج منها غ وهو 
في هذا وذاك يسعى لحدف معين من وراء 
تحليله ولكنه أمين كل الأمانة للحقائق 
وعندما كان يوصي بسياسة معينة كان 
يربطها بالأهداف العلياء بالوفاء 
باحتياجات الناس ع بتوفير العدالة » برفع 
الكفاية » بتحقيق الفوء بضمان الحرية . 
نجد هذا الربط واضحاً في كتاباته عن 
مسكولية الحم الاقتصادية وعند حديثه عن 
نظام الخراج . 


وما ذكرناه عن الفقيه « أبو يوسف » 
يمكن أن يندرج بصفة عامة على الفكر 
الاقتصادي في ثراثنا الإسلامي . وهذا لا 

يعنى إنكاراً للتنوع «التباين في أعمال 
العلماء مثل بلي يوسف وأبي عبيد وأبن 
خلدون وابن تيمية والغزاللي والطوسبي وولى الله 
الدهلوي . ولا يتسع لمجال هنا لاستعراض 
الملام الفكرية المميزة لكل منهم )١8(‏ . 
وائما الذي يعنينا هنا هو العناصر المشتركة 
لكل هلاه المفكرين المسلمين والتي أشرنا 
إليها انفاً . هؤلاء جميعاً قاموا بتحليل الواقع 
الاقتصادي في أزمنتهم » مستندين في تحليلهم 
إلى الاهداف الاجتاعية لسلوك الأقراد » 
والتي استنبطوها من أحكام الشريعة الغراء » 
وطوروها في صور من التوصيات 
والارشادات بغية اتباع سياسة تحول واقعهم 
إلى واقع آخر , يحقق ما يعتقدونه من قم 
وأهداف إسلامية عليا . وقد كانوا ‏ عند 


قيامهم بهذا التحليل ل متأثرين بما كان 
سائداً في أزمنتهم من أحوال اجتاعية 
وسياسية وبا كانوا يشعرون به في حدود 
امكاناتهم . أي أن منبجهم لحل المشاكل 
كان منهجاً عملياً » ثم أن بعضهم مثل ابن 
خلدون وولي الله الدهلوي حاولوا تعميم 
أفكارهم بما يجاوز حدود زمائهم د 2 
كا حاول الفقهاء منهم أن يستنبطوا قواعد 
وقوانين ‏ من نصوص معينة ‏ لا صلاحية 
عامة لا يحدها الزمان والمكان . ولن ندخحل 
هنا في تفاصيل الوسائل التي اتبعها العلماء 
انختلفون في استنباط أأحكامهم . ولكننا 
نكتفي بالاشارة إلى أ: بم كانوا يتمتعون 
بعقول متفتحة ع 07 ن بها مناهج العلم 
والتفكير . لقد هدتهم نظريتهم في المعرفة إلى 
أن الله وحده هو العلبم وأن المعرفة عند البشر 
مشوبة بالعجز الداتم حتى فيما يتصل مباشرة 
بمعرفة الانسان لنفسه . 


وكا أن الانسان محدود المعرفة » فهو 
كتلك عاجر عن عي الحين من الشر .ومن 
ثم كانت حاجته الماسة إلى الحداية من الله 
سبحانه وتعالى . تلك الهداية التي حملها 
الأنبياء إليه عبر الزمن » ونطقت بها الكتب 
المقدسة التي بين أيديهم . 

فالهداية الربانية ‏ بناء على ما تقدم ‏ 
هي نقطة الانطلاق لتيار الفكر الاجتماعي 
والاقتصادي بغير استثناء . وعلى المفكر أن 
يتحرى مقاصد الشريعة الغراء باديء ذي 
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بدء » وأن يعرف القواعد التي وضعت 
لتحقيقها . و«بالرجوع إلى المشكلات 
الاقتصادية الفعلية التي يواجهها الفرد 
والمجتمع والتي لا يجد لها حلا مباشراًٍ ف 
النصوص الشرعية » عليه أن يحاول الأحذ 
بالقاعدة المناسبة » تارة بالقياس حيئا يكون 
ذلك ممكنا ء وتارة باستعمال عقله في ضوء 
المصلحة العامة عندما لا يتوفر بين يديه ما 
يقيس عليه من النصوص . ولكي نسن قانونا 
للمجتمع ٠‏ أو نرشد سلوكا للأفراد أو نوصي 
بسياسة حكيمة لولي الأمر » فعلينا أن تلجاً 
يكل ذلك إل الباق تحال عتاضه ليد 
موضوعياً » غير متأثرين بأي فكرة أو أنطباع 
غير مستنبط من الكتاب الكريم ا الستة 
النبوية الشريفة . 


مكونات ثلاثة لعلم الاقتصاد الإسلامي 
ويمكننا أن نحدد لعلم الاقتصاد الإسلامي 


ثلاث مكونات : الأْل منها يستهدف 
الغايات والقم الإسلامية التي تتصل بالعلوم 
الاقتصادية . 


ويتضمن هذا القسم مقاصد السياسة 
الاجماعية بوجه عام » وأحكام السلوك 
وقواعده وتماذج التعامل بين الأفراد وغير ذلك 
نما يمكن تصنيقه ضمن علوم « النقل » أو 
العلوم الشرعية م كان يسميها علماء السلف 
الصالح في هذه الأمة . 

الا أن العقل ‏ في مقابل النقل ‏ 
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أيضاً دوره الحيوي الذي يقوم به على 
مستويين اثنين : أولمما أنه يودي وظيفة 
التعليل المنطقي أو القياس ذلك السبيل 
الممهد لترجمة نصوص القران والسنة النبوية 
إلى أحكام وسياسات قابلة للتطبيق على 
أوضاع واقعية غير مغطاه » مباشة » بهذه 
النتصوص 3 

ثانيهما أن العقل مدعو للبحث عن 
المصلحة المرسلة والاستحسان 0 لتحقيقهما 
في المناطق التي لم يستطع القياس أن يمتد 
إلمها . ومن ثم لا مناص فها من 
الاجتهاد . هنا » يمكن للعلوم ألشعية والعلوم 
الاقتصادية أن يتداخلا معا فأما الألى 
فأمرها واضح ء وأما الأحرى فهي مطلوبة 
لتحديد مدى وثاقة الصلة بين مبداً إسلامي 
معين وبين الشؤون الاقتصادية. ان 
الاقتصاديين المتخصصين في معرفة 
المشكلات والعمليات الاقتصادية هم 
الذين يمكنهم أن يتحسسوا مثل هذه العلاقة 
بين حكم شرعي معين أو بين القواعد 
الشرعية العامة ومشكلات اقتصادية واقعة . 
وسواء كانت العرفتاثن ‏ الشرعية 
والاقتصادية ‏ متوفرتين في شخص واحد أو 
عدة أشخاص لديهم ثقافات شرعية 
باقتصيادية يتبادلونها فيما بيهم » فان ذلك 
أمر تفصيلي مرجعه إلى التنظم . ان الذي 
يعنينا عند تحديد طبيعة ومجال علم الاقتصاد 
الإسلامي ومنبجه هو أن هذا الجزء يعد 
قسماً متكاملاً من علم الاقتصاد 


الإسلامي . ذلك العلم الذي يبدأ أول ما 
يبدأ بفهم القيم والأهداف الربانية العليا التي 
يستحيل تصور العلم بدونها . 

فإذا انتقلنا إلى المحتوى الثاني لعلم 
الاقتصاد الإسلامي لوجدنا أنه يتضمن 
تحليل السلوك البشري وتحليل العلاقات 
الاجتاعية والعمليات والمؤّسسات المتصلة 
بانتاج وتوزيع واستبلاك الثروة » اشباعا 
لحاجات المجتمع واسهاما في تقدمه . تلك 
هي المهمة التي يتوجب على الاقتصاد 
الايجلبي أن يقوم بأدائها . الا أن منبجهم 
رأينا انفا ‏ قد حدد له مجالاته . فعلم 
الاقتصاد الإسلامي منفتح ختلف المناهج 3 
بما فيها المناهج التارخية «الاجتئاعية 
فالاقتصاديون المسلمون يمكنهم أن ينهلوا من 
معين التراث العلمي وأن يفيدوا من 
الاسهامات السابقة عند محاولتهم فهم الواقع 
الاقتصادي المعاصر . انهم_مع ذلك ل 
يدركون أن علم الاقنصاد الحديث يفترض 
ضمنا ‏ صلاحية الفاذج الغربية للسلوك 
صلاحية عالية شاملة . )١9(‏ وحيث أن 
هدفهم الأول من الدراسة هو الواقع 
الاتتصادي الذي عقو ف بلدائهم فأنه 
من الأفضل ألا يبدوًا بأفكار مسبقة عن 
الدوافع البشرية .. وحتى عندما يواجهون 
بوجود دوافع معينة لا تتفق مع القم 
الإسلامية فعلهم أخذها على علاتها . ثم 
عليهم أن يتحركوا ‏ متجاوزين الواقع القائم 
ليتتحروا العناصر التاريخية أو الأعراف التي 


تعتبر مسكئولة عن هذه الدوافع . ولتضرب 
مثلا بدرجة العزوف عن المخاطرة بين 
المدخرين ( المودعين ) في المجتمع المعاصر . 
ولنقارن هذا امجتمع الذي أصبح معتادا على 
الفائدة بالنظام الإسلامي القاتم على المشاركة 
في الارباح حيث لا وجود للفوائد الربوية . 
فحيث لا يكون أمراً واقعياً أن نتكر وجود 
درجة عالية ‏ نسبياً-من العزوف عن 
لمخاطرة في المجتمع المعاصر » فأنه من 
السذاجة أن نعتبر هذا العزوف طبيعياً أو 
عالمياً ويمكننا أن نطبق نفس المفهوم على 
مدى تحديد المصلحة الخاصة لسلوك 
المستبلك أو المؤسسة» أو نطبقه على 
تفضيل السيولة أو على الطلب على النقود 
بدافع المضاربة . 


ان تحليل الواقع يجب أن يضع في اعتباره 
لماذا أصبح الواقع كذلك ء وكيف وصل إلى 
ما وصل إليه وما هي الطرق الممكنة لتغيية 
تحت تاثير ظروف مختلفة » وبتوجيه قم 
مختلفة » وفي ظل تنظيمات مؤسسية 


ان هذا يقودنا إلى المحتوى الثالث لعلم 
الاقتصاد الإسلامي : 


وهو البحث في كيفية تحويل ما هو كائن 
إل ما يجب أن يكون . 

وهذا البحث يتم على مرحلتين : الأولى 
أننا يجب أن نسأل : 
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ماذا تكون النتيجة لو تصرف كل عنصر 
اقتصادي ( ولنتجاهل عنصر الدولة ) 6 
يجب عليه أن يتصرف ؟ وهو ما حددناه في 
امحتوى الأول لعلم الاقتصاد الإسلامي . 
م تقوع الدولة في الربحلة الثانية بأجراءات 
وأنشطة علاجية تكمل بها ما يفتقده السوق 
أو تزيد عليه.وهي تقوم بذلك تحت مظلة من 
القم الإسلامية » واضعة نصب عينيها تأ كيد 
الأعداف التى حددناها في المحتوى الأيْل 
الوضح ضابقاءوسبارة أخرى > يجب تحقيق 
الأهداف التي حددتها الشريعة الغراء 
والطريق إلى تحقيقها أولاً عبر إجراءات تتخذ 
في السوق وتكون موجهة توجيباً إسلامياً قدر 
الامكان ‏ ثم على الدولة أن تتولى بقية 
الأمر . 

مح عا تفي كما ذا وعد 
الاقتصاد الإسلامي باعتبارة مكملاً 500 
للمحتوى الأول . فهو يتضمن تحليلاً قائماً 
عل مجموعة جديدة من الفرضيات 
والدراسات المتعلقة بالسياسات . 

ويعتبر علم الاقتصاد الإسلامي ‏ بناء 
على ما تقدم ‏ علما يحلل الحقائق » وفنا 
يبحث عن الوسائل التي تؤدي إلى خلق 
نظام جديد . وكلاهما ‏ العلم والفن يمكن 
التمييز بينبما تصورياء وقد حاولنا ذلك عندما 
قمنا بتعريف عتوى علم الاقتصاد الإسلامي 
انفاً » ولكن رجل الاقتصاد لا يمكنه دائماً 
الابقاء عليهما منفصلين . ولسنا ‏ في 
الحقيقة ‏ في حاجة لهذا الفصل طالما أننا 
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لا نقع فريسة التصور الساذج لوجود أشياء 
في الواقع غير موجودة وذلك عندما نبحث 
مثلاً في النظم التي نرغب في تحقيقها . 
لقد كان الأساتذة الأولون ‏ أمثال ادم 
ميث وجون ستيوارت ميل وحتى الفريد 
مارشال يربطون دائماً بين العنصرين العلم 
والفن في كتاباتهم كا كانت النظرية العامة 
لكينز محاولة لبيان كيفية التحكم في 
الاقتصاد » بقدر ما كانت تحليلا لكيفية 
قيام الاقتصاد - فعلة بوظائفه . 
الجزء الثالث 

تطور علم الاقتصاد الإسلامي 

كانت الاهتامات الإسلامية الأولى ‏ 
المتعلقة بحياة الانسان الاقتصادية ‏ تتصل 
دائماً بإشباع الحاجات » و«بالعدالة 
وبالكفاية » وباتموء وبالحرية ‏ مرتبة هذا 
الترتيب تقريباً ‏ طبقاً للأحوال التي يتناول 
فيها الكاتب موضوعه . وكان لمذه الأهداف 
جذور قوية من القران الكريم والسنة النبوية » 
وقد شكلت هيكلاً يتسع ‏ في الغالب ‏ 
لكل المساهمات السابقة في الموضوع . 

ومن جهة أخرى » نجد أن الاقتصاد 
الحديث قام بالتركيز على الكفاية والهو أولا » 
أما قضايا العدالة واشباع الحاجات فقد 
تعرض لا تحت ضغط الازمات الاقتصادية: 
وهجوم جماعات متطرفة . وقد كان رد الفعل 
التقليدي على هذا ا هجوم بصفة عامة ‏ 
عر ان كار جع قي اليه فنا على 
صهوته . ول تنل هذه الأهداف دراسة 


تعامقة :من اقل انار غلم الأقتمناد 
دلق . ولكن الاقتصاد الإسلامي 5-9 
.اعتادا على النظرة الشاملة للحياة وا مجتمع 2 
واستمراراً واستكمالاً للعراث العلمي السابق 
تيز بوظيفته الثلاثية المتمثلة في تحديد 
الغايات والقم الإسلامية » وني تحليل الواقع 
الاقتصادي القائم . وفي تحديد الطرق 
والوسائل اللازمة لتحويل انماذج الحالية إلى 
أخرى مرغوب فيها . ويتضح هذا الاهتيام من 
الكتابات التي ظهرت عن نظم الاقتصاد 
الإسلامي . ولكن ليس هذا هو ما يشد 
اهتامنا حالياً » وانما علينا أن نركز على 
المساهمات ذات الطابع النظري التي يقوم بها 
اقتصاديون مسلمون معاصرون . وبين أيدينا 
نحث مقارن حديث )٠١(‏ يمكتنا أن نشير 
فقط إلى النقاط الرئيسية فيه بدون الاحالة 
إلى مؤلفين بعينهم . 


نلاحظ أن معظم الأعمال النظرية التي 
تمت حتى الآن هي محاولات للاجابة على 
السؤال التالي : كيف يمكن لعنصر 
اقتصادي معين أن يتصرف تحت تأثير 
الأهداف والقم الإسلامية ؟ وكيف ستنتظم* 
الأمور تبعاً لذلك ؟ 


وغالباً ما يتقدم امخلل خطوة أبعد من 
ذلك لمناقشة الدور العلاجي أو المتمم الذي 
تقوم به الدولة الإسلامية بغية الوصول إلى 
نظام للأمور مرغوب في اقامته . 


سلوك المستبلك 
نرى أن الاقتصاديين المسلمين إذا طبقها 


ذلك المنبج على المستهيلك خرجوا بالنتائج 
الرئيسية التالية : 


أ الانصراف عن استهلاك أنواع السلع 
امحرمة ( كالختزير والخمور مثلا ) فليس 
هناك طلب سوق علها ولا توجد موارد 
مخصصة لانتاجها ( وللتبسيط نتجاهل 
طلب غير المسلمين ) . 

ب - الاعتدال في الاستبلاك كنتيجة 
لتجنب الاسراف والفقر » وكنتيجة لبوط 
الطلب على السلع الكمالية . فالدولة ‏ في 
تصورهم ‏ عليها أن تحرص على مزيح معين 
من الانتاج »ء تضن فيه بمواردها عن أن 
يبتلعها الانفاق على كاليات لا تسمح بها 
ظروف امجتمع . 

ج ‏ سلوك المستيلك موجه نحو الرفاه » 
وهذا يتضمن أيضا العمل للا بعد الموث » 
متمثلا في مراعاة رفاه الآخرين . 


د افتراض عقلانية السلوك ؟! هو مذكور 
في الفقرة السابقة . 


'ه ‏ طالما أن الية السوق لا تخدم الا الذين 


يملكون القوة الشرائية » فان احتياجات 
المستهلك التي لا تسندها قوة شرائية ‏ 
خاصة عندما تكون هذه الاحتياجات 
لضرورة البقاء ‏ تتطلب اتخاذ اجراءات 
اجتاعية معينة وهذه الاجراءات يمكن أن 
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تشمل واحداً أو أكثر من الصيغ الآتية : 
١‏ تحويل القوة الشرائية من الأغنياء إلى 
الفقراء تحويلاً مباشراً أو بواسطة تدخل 
الدولة . 

؟ ‏ دعم انتاج الضروريات لزيادة العيض 
أو تفن الأسعار أو :لما معا . 

٠‏ التحكم في الأسعار لترشيدها» 
واتخاذ وسائل مباشة أخرى لاشياع 
الحاجات . 


هذه النتائج تتصل بالقسم الثالث من 
علم الاقتصاد الإسلامي طبقا مخططنا . أما 
الكتابات المتعلقة بالقسم الاول » بالأهداف 
وبالقم » فانها متوفرة في الانتاج الفكري 
الحديث للاقتصاديين المسلمين ١أما‏ عن 
تحليل سلوك المستهلك تحليلاً واقعياً » وهو ما 
يتضمنه الجزء الثاني من تقسيمنا » فانه لم 
يرز أي تقدم ذي بال منذ التحليل 
التقليدي القديم . وني الحقيقة لم يعره أحد 
اهتاما كثيراً حتى الآن على الرغم من 
الشعور العام بقصور التحليل التقليدي 
حيث لم يدخل في حسابه السلوك الغيربي 
ولا تأثير العادات والتقاليد . 

أما خصوصض” مويل الراقع . القاامر. إلى 
النظام الإسلامي المامول ء فان التركيز كله 
على الاهتام بالتربية وبغرس القيم الإسلامية في 
الافراد » وعلى قيام بعض الفعات 
والمؤسسات بأعمال تطوعية في المجتمع » 
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وعلى وجوب اتخاذ الدولة لاجراءات معينة 
بواسطة أجهزة الاعلام أو التوجيه والتخطيط 
والتدخل المباشر . ولكن هذا التناول يفتقر 
إلى التفاصيل بسبب تجاهل الجزء الثاني من 
تقسيمنا ؟ وهو تحليل السلوك الواقعي 
للمستبلك في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرق . 


سلوك المنتج 

أ تحقيق أقصى ربح . وهذا تحدده 
المصلحة العامة » تلك المصلحة التي 
تتضمن أهدافا اخحرى ايضاء مثل زيادة 
فرص العمالة » ومثل المحافظة على انخفاض 
اسعار الضروريات ومثل زيادة عرض سلع 
معينة لها أولوية اجتاعية . 


ب التعاون مع المنتجين الآخرين ببدف 
تحقيق غايات اجتاعية . بالرغم من أن 
مفهوم التعاون يحطى باهتّام كبير » وعليه 
تركيز شديد في السلوك الإسلامي خاصة 
بين المنعجين » الا أنه ليس من الواضح أي 
صر التعاون نتوقع الأحذ بها وإلى أي حد 
سيكون المردود مختلفا عما نحصل عليه من 
أي تموذج آخر منافس . قد يجرنا التعاون 
لتحقيق أقصى ربح إلى الاحتكار . وهو بناء 
على ذلك أمر مرفوض » لأ الاحتكار بهذا 
المعنى مجمع على تحريمه إسلاميا . ولكن 
المقصود هو التعاون الذي يحقق بعض 
أهداف أخرى ذكرناها انفاً . وطالما أن هذه 


الأهداف تحمل طابعاً اجتاعياً » لذا فان 
تتبعها يتطلب معلومات أكثر بما هو متوفر 
عادة لدى المنتجين الأقراد . 

ومن ثم فان التعاون لتدعيم المصلحة 
الجماعية ولتحقيق الصالح العام » يتطلب 
تدخل مؤسسات اجتاعية أخرى وخاصة 
مؤسسة الدولة . وقد يتطلب نوعاً ختلفاً من 
التفاعل مع المستهلكين والعمل . 

ولعل من المفيد أيضاً دراسة بعض 
الخالات للتعرف على سلوك المتتجين 
المسلمين في الماضي والحاضر . وهذا النوع 
من الدراسات غير متاح حالياً . 5 أن 
كيفية تحويل السلوك السائد حالياً إلى 
السلوك المأمول » أمر يتطلب مناقشة 
تفصيلية لم تتوفر بعد . ان المادة المتوفرة فقط 
هي المادة المرتبطة باحتوى الأول ويتأثير القم 
الإسلامية على السلوك 6 أشرنا انفاً . 


الية الثمن 

من المتفق عليه أن شكل منحنيات 
العرض والطلب؟م! صورها التحليل التقليدي 
مازال صالخا طالما توفرت الشروط المعتادة 
لصلاحيته ولكننا لا نقبل من الوجهة 
الأحلاقية ‏ تلك الأسعار التي تحددها 
منحنيات العرض والطلب الا إذا كان السوق 
خالياًٌ من الخادعة والقهر والاكتناز 
والاحتكار وغير ذلك من الافاتء وما يكن 
من توزيع الدخل والثروة توزيعا عادلا . 


من الملاحظ أن الشرط الأخير ليس متوفراً 
في أي مجتمع معاصر » وعلى افتراض أن 
الشرطين متوافران فان الأسعار الناتجة » وان 
كانت مقبولة » الا أنها ليست مقدسة . فقد 
تظل السلطة الاجتاعية تعترض » طالما لا 
يمكن تجنب اعتراضها الذي يرمي إلى 
أهداف اجتاعية معينة . ولكن من الأفضل 
محاولة اتخاذ وسائل أخرى بحيث تكون 
وسيلة التحكم في الأسعار هي الملاذ الأخير 
وهذا يحقق أهدافاً أخرى كاخرية والكفاية » 
ويقتصر الاستثناء على الوضع الذي يستحيل 
فيه كفالة العدالة وضمان اشباع الحاجات٠‏ 
ويركز علم الاقتصاد الإسلامي على تأثير 
الأهداف والقم الإسلامية على قيام السوق 
بوظائفه ويأمل في أن يصل إلى نتائج أفضل 
بالتسبة لتخصيص الوارد وأشباع الحاجات » 
ولكن لم تبذل ايلات لتعزيز هذا المفهوم 
بدراسة حالانت هيدانية » ولو من بطون 
لمراجع التاريخية لصدر الإسلام . 


التوزيع 

من ال مسموح به أن تترك الجر للسوق 
يحدد مستواها » طلما هناك حد أدى 
اجباري لا يسمح بالتدئي عنه . وينطبق 
نفس المبدأ على الأرباح وعلى معدلات 
اقتسامها ( بين مقدمي رؤوس الأموال 
النقدية وبين الذين يستخدمونها في 
المشروعات الانتاجية ) » 5 ينطبق أيضاً 
على الريع.ويعتبر التوزيع لسوء حظه واحداً 
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من المجالات التي الها أقل نصيب من 
الأبحاث في علم الأقتصاد الإسلامي . 
ويتجلى هذا العجز بوضوح إذا تاملنا طبيعة 
الريع وتبريره في اقتصاد إسلامي . ان نظرية 
التوزيع لها أولوية مطلقة لصلتها بالعدالة 
واشباع الحاجات . ويؤكد الاقتصاديون 
المسلمون على أن الحد من التفاوت الاجتواعي 
في توزيع الدخل والغروة يعتبر هدفاً سياسياً . 


ان نظرية التوزيع في الاقتصاد الكلي 
القابلة للتطييق على مجتمع إسلامي طا 
صلاحية اختيار السياسات والبدائل الممكنة 
لعا السد قدا تروت الوتبوع بفريقة 
عامة عند الحديث عن الرْكاة أو عند 
الحديث عن أحكام المواريث في الشريعة 
الإسلامية . ولكننا في أمس الحاجة إلى 
معالجة أكثر شمولاً على مستوى الاقتصاد 
الجزلي والكلي تضم امحتويات الثلاثة لعلم 
الاقتصاد الإسلامي ( الغايات والقم تَّ 
الواقع المعاش ‏ وضع السوق تحت تأثير 
اتماذج الإسلامية للسلوك ء والسياسة 
الموجهة للتحول نحو الموذج المأمول ) وعلى 
أساس مثل هذه الدراسة فقط يمكن أن 
نتصور دور الدولة الإسلامية في ضمان 
عدالة توزيع الدخل والثروة منذ اللحظة 
الأ » ودورها في الحفاظ على التوازك على 
مدار الزمن وفي غياب هذا العمل الأسابي 
ستختلف الاراء بين اقتراحات تحررية تدعو 
إلى التحول الاشتراكي ومحاولات تشريعية 
حرفية تعمل على تكريس الأوضاع الراهنة . 
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نظرية تحديد الدخل 

يستخدم بعض الكتاب أدوات كينز 
الاساسية في التحليل وذلك لتحديد الدخل 
في المجتمع الإسلامي » ذلك المجتمع الذي 
يلعب فيه معدل الربح ونسبة المشاركة في 
الارباح دورا حاسما حيث تختفي الفائدة من 
المسرح . 5 أن هناك نقطة أخرى ذات 
مغزى وضعت حديثاً » هي تكامل قرارات 
الادخار والاستئار في الاقتصاد اللاربوي . 
وكذلك العلاقة المباشرة ة النانجة عن ذلك بين 
قطاعات الاقتصاد القهويلية والحقيقية . 
فالمشرووع الانتاجي في الاقتصاد الإسلامي 
سوف يمول بالمشاركة والقروض تلعب دوراً 


حدياً لا أكثر . 


وسوف يكون العامل الحاسم في تحديد 
سلوك كل من المستثمرين والمدخرين بناء على 
ذلك . هو التوقعات المتعلقة بالانتاجية . 
وقد نوقشت فكرة أن الزكاة سوف تحد من 
المدخرات العاطلة وتشجع الاستثار . وبناء 
على ذلك سوف تتشجع المشروعات 
الانتاجية نظراًٌ لاستبادلها الازتباطات 
التعاقدية بالفائدة » باتفاقات مشاركة في 
العوائد الفعلية . ؟ نوقشت فكرة أن التأثير 
العمومي سيزيد من حجم الاستهار ومن ثم 
يؤدي إلى مستوى 3 من الفخل 
والعمالة » مع افتراض بقاء العناصر الأخرى 


علم الاقتصاد البقدي 

ان استبدال نظام الفائدة بنظام اقتسام 
الارباح ستظهر له نتائج بعيدة الأثر . 
ونلاحظ فيما اي بعض النقاط الامة : 
موجهاً » وسوف يتوقف ‏ عن كونه معتمداً 
على الاقراض ا هو حالياً . وهذا ينطبق على 
النقود القوية التي تصدرها البنوك المركزية » 
كا ينطبق على الاثتهان الذي تولده البنوك 
العجارية . 


وهذه العلاقة المباشرة تجعل من الممكن 
السيطرة على عرض النقود بحيث تسير جنبا 
إلى جنب مع نمو الاقتصاد . وذلك بكفاءة 
أكثر ما هو عليه الحال في النظام الراهن . 


من الممكن أن يكون الطلب على 
النقود دالة لمستوى الدخل وللتغيرات المتوقعة 
في انتاجية الاستئار التي يعكسها معدل 
الربح . 

ومن ثم نوقشت فكرة أن الطلب على 
النقود سيكون أكثر استقراراً في الاقتصاد 
الإسلامي عنه في نظام الفوائد الربوية . 

هناك كتابات كثية حول كيفية تنظيم 
أعمال المصارف على غير أساس من 
الفوائد » ولكن التحليلات الخاصة بالمشاركة 
في الربح ونتائجها على المدخرات وعلى 
الاستؤار وعلى تخصيص الموارد لم تبحث بحثا 
كافيا . وبرغم ذلك . فقد توفر عدد من 


الكتابات عن السياسة النقدية في نظام قاتم 
على المشاركة في الارباح ء تقترح أدوات لهذه 
السياسة وتتوقع نتائج أفضل متمثلة في 
العدالة والكفاية والاستقرار والفو . 


الضرائب والسياسة المالية 


المتواضعة 0000 الزكاة على التوزيع وعلى 
قدمت لتصوير هي هيكل الضرائب الكلي 
لاقتصاد إسلامي حديث يتضمن الضرائب 
الشرعية والضرائب التي تضطر الدولة 
لفرضها باعتبارها قائمة على توفير المناقع 
العامة . 


كا أننا مازلنا في حاجة إلى استكشاف 
امكائية وضع نماذج قائمة على بيانات 
مستقاة من دولة معينة لخدمة هذه 
الدراسات . 


الفو والتسمية وموضوعات أخرى 

يؤكد المساهمون في مثل هذه الميادين 
على أن الطبيعة الشمولية لمفهوم التدمية 
كتقدم مادي يجب أن تكون مصححوبة 
بالعدالة والاعتبارات البيئية والتفوق الأحلاقي 
من خلال التربية والتدريب . ولكن لا تتوفر 
توصيات خاصة بالسياسات التي ستنتج 
عن تطبيق مثل هذا المفهوم في دولة من 
الدول . 


وتتطبق نفس الملاحظة على مجالات أخرى 
كالعمل والعلاقات الصناعية والسكان . ان 
المناقشات التي حصرت ‏ بصفة عامة ل 
في المباديء والمتطلبات المتعلقة بالجزأين الثاني 
والثالث من علم الاقتصاد الإسلامي مازالت 
غير مستوفاة . ونفس الملاحظة يمكن أن 
تقال عن العلاقات الاقتصادية الدولية . 
وحتى أهداف السياسة بمضموتها الدولي لم 
تبحث أو تناقش مناقشة منضبطة . 

لقد بذلت محاولات مستقلة لتحليل 
الواقع المعائي »ء ومحاولات لوضع 
استراتيجيات التحول الإسلامى للعلاقات 
الاقتصادية الدولية . ١‏ 


ولكن هذه اماولات قاصرة على دول 
إسلامية معينة . ومازلنا في حاجة إلى تبني 
دراسة تقوم على هيكل أكثر شمرلا وعالمية . 

وقد لوحظ أن النظرة الإسلامية لم جمتم 
يكل أبعاد الادارة الاقتصادية وكل مجالات 
النشاط الاقتصادي . وأن اهتاماً أكبر قد 
أعطى للسلوك الإسلامي ولتأثيه في الادوات 
الاقتصادية وفي العملية الآلية للسوق . 

لقد حظى القطاع النقدي ببعض العناية 
لأن تحريم الفائدة يعتبر أساسا إسلامياً ا 
فٍِ الشؤون الاقتصادية . 

وقد محدثوا عن المحتوى الثاني تحليل 
الواقع ‏ بضعف شديد .قد يكون أحد 
الأسباب كامنا في عدم توفر بيانات تجريبية 
تتصل عثل هذه الدراسات . ان معظم 
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الابحاث النظرية تنتمي إلى الحتوى الثالث 
ولكنبا ايضا تعاني من ندرة.المواد المتعلقة 
بامحتوى الأول وهو استنباط الاهداف والقيم 


الإسلامية المتصلة بمجالات النشاط 
الاقتصادي الختلفة . 
رقنا وري نكن عل اكجاديات لقره 


التي لها أولوية في علم الاقتصاد الإسلامي 
المعاصر . هناك سبب رئيسي لهذا العجز 
العلمي هو عدم قابلية الاقتصاديين المسلمين 
امخترفين للتقدم والنمو في استيعاب القران 
والسنة والفقه والتاريخ الإسلامي . 

؟ا أن المساهمات التي بين أيدينا لعلماء 
الشريعة تفتقر بصفة عامة إلى العلاقة التي 
تربطها بالاقتصاد ‏ لأنهم غير مطلعين على 
القضايا المرتبطة بعناصر الاقتصاد الحديث 
امختلفة . 

ان نموا صحيحاً لعلم الاقتصاد 
الإسلامي كفرع من فروع المعرفة أو بعبارة 
أخرى ان أسلمة علم الاقتصاد أسلمة شاملة 
تتطلب بجانب المساهماث الفردية الرائدة 
جهرذا مؤسسية منظمة لا يستطيع تحملها 
الا الجامعات ومعاهد التعلم العاللي ومراكز 
الابحاث . 


ان التقدم الذي أحرزناه حتى الآأن 
والذي يرجع غالباً لجهود فردية يعتبر ‏ إذا 
قيس بالوضع الراهن لعلم الاقتصاد » وإذا 


كدج الناتنيا (ومتيما 1 تكن كور . 
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001 


يتناول هذا البحث موضوعه على النحو 
التالي : 

أولاً : مقدمة عن الأصول العامة الشرعية 
الشاكة العمل المصرق . 

ثانياً : النصوص الشرعية الحاكمة 
للمعاملات المالية والمصرفية » والرأي الفتار 
فها . 

ثالفاً : العمليات المصرفية التفصيلية والموقف 
الشرعي منها . 

رابعا : البدائل المقترحة للعمليات المصرفية 
غير المباحة شرعاً . 


* بيع الآراء الواردة في هذا البحث هي 
الرأي الشخصي لكاتبها ولا تمثل رأي 
المصرف الإسلامي الدولي . 
وهي مطروحة للنقاش والبحث . 


الأعمال المصرفية في اطار 


إسلامى 5 


د . جمال الدين عطية 
المصرف الإسلامي الدولي - لوكسمبور 5 


أو 
مقدمة 

عن الأصول العامة الشرعية الحاكمة للعمل 
المصرفي 

يحكم عمل المصرف من الناحية الإسلامية 

مجموعة المباديء التالية ؛ 

أولاً : القاعدة الشرعية أن الأصل في 

المعاملات الاباحة » دليل هذه القاعدة : 

١‏ ظ سخر لكم ما في السموات وما 

في الأرض جميعاً .. » 

١‏ « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً 

على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة 02 

' وقد فصل لكم ها حرم 

عليكم .. # الاتعام ١١15‏ 

إ وها كان الله ليضل قوماً بعد إذ 

هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » 
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ه ‏ ما ثبت في الصحيحين من حديث 
سعد بن أبي وقاص عن النبي عَيُ انه 
قال : « ان أعظم المسلمين جرماً من سأل عن 
شيء فحرم على السائل من أجل مسألته » . 
5 أخرج البزار الجآ وصححه من 
حديث أبي الدرداء قال رسول الله عله : 
« ها أحل الله في كنابه فهو حلال وما حرم فهو 
حرام وما سكت عنه فهو العفو فاقبلوا من الله 
عافيته فإن الله لم يكن ليسى فيا وتلا : 
وماكان ربك نسيًا » 

و أخرج الترمذي وابن ماجة عن 
سلمان الفارسي قال : سكل رسول الله عن 
بعض المطعومات فقال : « الخلال ما أحله الله 
في كتابه والحرام ها حرمه . وما سككت عنه فهو 
ثما عفا عنه » . 


4 ل أخرج الدار قطني من حديث أبلي 
علبة مرفوعاً وحسنه النووي . أن الله فض 
فرائلض فلا تضيعوها وحدٌ حدوداً فلا 
تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها . 

ويتفر ع من هذه القاعدة : 

١‏ ل أننا لسنا بحاجة ‏ لكي نبيح 
معاملة ما أن نبحث عن سندها الشرعي 
فالاضل هو الاباحة وليس الحرمة . 

* أك ما وردت به نصوص في 
الكتاب والسنة من عقود للمعاملات لم يرد 
على سبيل الحصر بحيث يلزم عدم 
استحداث معاملات أخرى غير واردة بهما . 

 “‏ أن استحداث معاملة جديدة لا 


يشترط لاباحته قياسه على ما وردت به 
النصوص ٠»‏ إذ دليل الشرعية هو الاباحة 
الاصلية ذاتها . 

؛ ‏ ومن باب أولى فلا يشترط لاباحة 
معاملة مستحدثة قياسها على رأي اجتبادي 
فتهي طلما أن الدليل هو ال وليس 
القياس » فضلا عن أن القياس شرعا يكون 
على التصوص وليس على آراء الفقهاء . 

هه ويدخل في ذلك أي فيما لا 
يشترط ل تخريم معاملة مستحدثة بتحليلها 
إلى عدة معاملات قديمة أو تلفيق اراء من 
عدة مذاهب أو محاولة اعطائها تكييفا فقهياً 
وما إلى ذلك من أساليب الصناعة الفقهية 
والحيل « الشرعية » . 
ثانياً : أن القيد الوحيد على هذه القاعدة هو 
عدم مصادمة نص محرم من الكتاب أو 
السئة ويتفر ع عن هذا القيد : 


١‏ أن البحث في النصوص انما يكون 
عن النص الذي يحرم لا الذي يبيح ل 
المعاملة . 

أنه عند اختلاف الازاء في تفسير 
نص ظني الورود أو ظني الدلالة تتبع قواعد 
تفسير النصوص » مع مراعاة القواعد الكلية 
للشريعة ومن بينها ( من مواد مجلة الاحكام 
العدلية ) : 


م # 2 العبة في العقود للمقاصد 
والمعاني لا للالفاظ والمباني . 


م /ا١١‏ ب المشقة تجلب التيسير . 
5 1 الامر إذا ضاق اتسع . 
م9١1‏ لا ضرر ولا ضرار . 
م8 ١‏ 7 الضرورات تبيح المحظورات . 
م 5١١‏ الضرورات تقدر بقدرها . 
م 51 اما جاز لعذر بطل بزواله . 
م 54 إذا زال المانع عاد الممنوع 3 
م 6؟ ‏ ل يتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام . 
م 37 الضرر الاشد يزال بالضرر 
الاخف . 
م 8؟ ‏ إذا تعاروض مفسدتان روعي 
أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما . 


م 9؟ ل يختار أهون الشرين . 
م 315 الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


عامة أو خاصة . 

م لال استعمال الناس حجة يجب 
العمل بها . 

م 584 لا ينكر تغير الاحكام بتغير 
الزمان . 

م 4# ل لمعروف عرفاً كالمشروط 
شرطا . 

م 44 ب المعروف بين التجار كالمشروط 
بينهم . 

م ه4 ل التعين بالعريف كلتعين 
بالنص . 

م مه التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة . 


م /الىم ل الغرم بالغتم . 
م 88م النعمة بقدر النقمة والنقمة 
بقدر النعمة . 


 '“‏ أن أهم ما وردت به النصوص في أمور 
المعاملات المالية ما له اتصال باعمال البنوك 
الإسلامية تتعلق بالامور التالية : 

١‏ حرية الاختيار 

؟ ‏ نية العاقد . 

“' ب الغرر . 

ل بيع المرء ما ليس عنده . 

ه ‏ بيع الانسان ما لا يملك . 

5 ب البيع قبل القبض . 

/ا ل بيع المعدوم . 

م بيع الدين إلى غير المدين . 


٠‏ ل تقسيم العقود إلى عقود تبرع 
وعقود معاوضة . 

. س كل قرض جر نفعاً فهو ربا‎ ١ 

١‏ ب النهبي عن بيعتين في بيعة 

١‏ ل النبي عن بيع الكاليء بالكاليء 


( ببع الدين بالدين ) 

5 ل التسعير والاحتكار وتلقي 
الركبان . 

ها الغبن . 


7 2 النبي عن ربح ما لم يضمن . 
١‏ تحريم ربا الجاهلية . 

- النبي عن ربا الفضل . 

48 النبي عن ربا النسيكة . 


ال 


٠‏ ل جواز زيادة الثمن نظير زيادة 
الاحل . 
١‏ جواز الحط من الثمن نظير 
تعجيل الدفع أو ( ضعوا وتعجلوا ) 

؟؟ ‏ انظار المدين المعسر ©» ومطل 
الغني ظلم . : 

ومرفق مذكرة بالرأي انختار في هذه 
المسائل . 
ثالغاً : ان تطبيق الاحكام الإسلامية في 
المعاملات هو واجب كل مسلم » ويتعين 
ذلك في حالة المسكولية عن عمل محدد » 
فتكون أجهزة الادارة بالشركة هي المسكولة 
عن تطبيق الاحكام الإسلامية في حدود 
اختصاصها . 

وليس في الإسلام رجال دين ذوو سلطة 
تحريم وتحليل واما . « فاسألوا أهل الذكر ان 
كنتم لا تعلمون » يشترط في أهل الذكر 
شروط منها العلم بالواقعة التي يسأل عن 
حكم الله فيبا » ولا يكاد يتوافر هذا الشرط 
حالياً # حتى في أضيق حدود الاجتهاد 
المقيد ‏ في أحد من المعاصرين . 

لذلك تبقى المسألة في اطار الاستشارة 
غير الملزمة أصلاً والتي لا يكاد يتوافر أكفاء 
لما فعلاً . 

ومن هذين المتطلقين يكتفي ا مصرف 
باستشارة الخبراء الاقتصاديين ا مهتمين بامور 
الشريعة والعلماء الشرعبين المهتمين بأمور 
الاقتصاد دوت تكوين هيئة للرقابة الشرعية إذ 
يتنافى وجودها مع المفهومين السابق الاشارة 


نف 


إليهما . 
رابعاً : ليس في. أحكام الإسلام ما يمنع 
التعامل مع غير المسلمين أو مشاركتهم أو 
استخدامهم ‏ خاصة وأن المصف يعمل 
خارج دار الإسلام ‏ طالما أن التزام أحكام 
الإسلام هو أساس التعامل أو المشاركة أو 
الاستخدام . 

ومن هذا المنطلق ‏ ومع مراعاة اعطاء 
الاؤلوية للمسلمين إذا توافرت فيهم الشروط 
المطلوبة ‏ فاك المصرف يضم عددا من غير 
المسلمين على مختلف المستويات التالية : 

. مساهمون بالمصرف . 

ل مودعون لدى المصرف وشركاته 
التابعة . 

أصحاب أعمال يمولهم المصرف 
وشركاته التابعة . 

موظفون. بالمصرف وشركاته التابعة . 

ثانياً 

النتصوص الخاكمة للمعاملات المالية 

ان أهم ما وردت به النصوص ‏ من 
كتاب وسئة ‏ في أمور المعاملات هما له 
تعلق بنشاط البنوك والمؤسسات الالية يمكن 
تصنيفه تحت المجموعات التالية : 
أولا : ما يتعلق بالتعاقد : 

ويندرج تحت هذه المجموعة : 

١‏ ع حرية اللحتيار : اي عنصر 

التراضي في المعاملات وحكم الاكراه فيها . 


؟' ‏ نية العاقد ومقصده : والعلاقة بين 


المعنى واللفظ » وحكم بيع العينة . 
ثانياً : ما يتعلق بالمعقود عليه ( محل 
العقد ) : 


ويندرج تحت هذه المجموعة فئتان : 
أ فقة تتعلق بتحديد محل العقد : 

. الغرر‎  * 
ب وققة تتعلق بامكان تسلم محل‎ 
: العقد‎ 

5 ل بيع المرء ما ليس عندهة . 

ه ‏ بيع الانسان ما لا يملك . 

5 ب البيع قبل القبض . 

. بيع المعدوم‎  "/ 

8 بيع الدين إلى غير المدين . 

8 بيع السلم . 
الفا : ما يتعلق بالشمن أو العوض : 

ويندرج تحت هذه المجموعة خمس 
فقات : 

أ فة تتعلق بمبدأ المعاوضة ذاته . 

٠‏ ل تقس العقود إلى عقود تبرع 
وعقود معاوضة . 

. كل قرض جر نفعاً فهو ربا‎ ١ 
ب ل فئة تتعلق بتحديد الثمن‎ 
. وضبطه‎ 

ل النبي عن بيعتين في بيعة 
وصفقتين في صفقة . 

١٠‏ النبي عن بيع الكاليء بالكاليء 
( بيع الدين بالدين ) . 
ج - فئة تتعلق بعدالة الثمن : 

14 ل التسعير والاحتكار وتلقي 


الركبان . 


ه16 الغبن . 
د فئة تتعلق بالنبي عن الربح في بعض 
المعاملات . 


ا 0 ع موا 

. تحريم ريا الجاهلية‎ ١ 

النهي عن ريا الفضل . 

ه ‏ فئة تتعلق بلجل دفع المن أو 
العوض : 

16 ب النبي عن ربا النسيكة ‏ 

٠‏ جواز زيادة الثمن نظير زيادة 
الاجل . 

١‏ ل جواز الحط من الثمن نظير 
تعجيل الدفع أو ( ضعوا وتعجلرا ) . 

١‏ انظار المدين المعسرء» ومطل 
الغنى ظلم . 

وغني عن الذكر أن هذا التصنيف انما 
هو محاولة اجتهادية لفهم النصوص وعلاقة 
بعضها ببعض » وموضعها في اطار تصور 
عام لشريعة المعاملات . 

ونتناول هذه المسائل واحدة بعد الاخرى 
موضحين اراء علماء الحديث والفقه في 
أدلتها وننتبي إلى الرأي الذي نختاره في كل 
منها . 


أولاً : ما يتعلق بالعاقد 
0 2 


التراضي والاكراه 
يشترط الاختيار ف عقد المعاملات لقول 


رف 


الله سبحانه : «[ الا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم © ( النساء 59 ) . 

ولقول الرسول علو : < لا يفرقن انان 
إلا غن تراضر » رواه أبو داود والترمذي. 

هذا هو الاضل في المعاملات .. واستثتاء 
من هذا الأصل ورد قول رسول الله ميك : 
« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسعكرهوا 
عليه » . رواه ابن ماجة وابن حبان 
والدارقطني والطباني «البمبقي والحامم . وقد 


ولا يتصور وقوع الاكراه المادي في 
المعاملات التي ثريها البنوك والمؤسسات 
المالية وانما يرد الاكراه من جانبين : 
اول : الاكراه القانوني المتمثل في الاوضاع 
القانونية الملزمة التي تخالف الشريعة 
الإسلامية » وهذه الاوضاع موجودة بصورة 
متفاوتة سواء ارج العالم الإسلامي أو 
دائحله . 

والرأي الشرعي في شأنها يتعلق بتطبيق 
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات » 
والضرورات تقدر بقدرها » وتنزل الحاجات 
منزلة الضرورات . 
ثانياً : الاكراه المعنوي في صورة عقود 
الاذعان » ولا يتصور وصف عقود البنوك 
والمؤسسات الالية يبهذا الوصف الا إذا 
.كان لها احتكار يخرجها من دائرة حرية 
التعامل إلى دائرة فرض شروطها على الطرف 
الاآخر . 

وقد كان للبنوك الربوية ‏ قبل انشاء 
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البنوك الإسلامية ‏ مثل هذا الاحتكار إذ لم 
يكن أمام المتعاملين بديل شرعي يغنهم عن 
الالتجاء إلبها » أما بعد انشاء البنوك 
الاسلامية فقد زال هذا الاحتكار » وم يعد 
القامااة مع البنوك الربوية أن يعتذروا 
بضرورة التعامل معها . 

وتعدد البنوك الإسلامية في البلد الواحد 
أمر مستتحب كذلك حتى لا يكون انفراد 
بنك إسلامي بالعمل في بلد معين مصدر 
احتكار للعمل المصرفي الإسلامي يوقع 
المتعاملين معه تحت الاكراه المتمثل في 
الاذعان لشروطه ولذلك يكون من المرغوب 
فيه شرعاً تعدد البنوك الإسلامية داخبل البلد 
الواحد تحقيقاًٌ لقاعدة التراضي في 
المعاملات . 

ل سم 
مقصد العاقد 

من القواعد العامة في الشريعة ان 
« الامور بمقاصدها » (ام "5 من النمجلة ) 
وان « العببقة في العقود للمقاصد ولمعاللي لا 
للالفاظ والمبافي » ( م " من النجلة ) . وقد 
ورد العديد من الآيات القرانية والاحاديث 
النبوية ببذا المعنى « اثما الاعمال بالنيات 
وانما لكل امريء ما نوى » . 

ومن هذا المنطلق كان غريباً أن يلجأ قوم 
في الماضي وفي الحاضر إلى الحيل الفقهية 
يحتالون بها لتحليل ما حرم الله » يظنئون 
ويس ما يظنون أن حيلهم تنطلي على الله 


سبحانه وتعالى »وهو العليم ببخائئة الأعين وما 


تخفى الصدور . ش 

وقد كتب العلماء كثيرا ف كشف هذه 
الاباطيل والخدع الشيطانية مما لا داعي إلى 
إيراده هنا . 

ونخص بالذكر واحدة من هذه الخدع 
التي كانت معروفة في عهد الرسول عَيلٌ 
وورد النبي عنها وهي بيع العينة . 5 نشير 
إلى النبي عن البيع قبل القبض ورأى بعض 
الفقهاء في علته . 


بيع العيئة 

هو أن تباع السلعة بثمن مؤّجل ويشتريها 
البائع من المشتري يشمن معجل أقل ما باع 
به . 

قال بحرمته : ابن عباس وعائشة والحسن 
وابن سيرين والشعبي والدخعي واسحق 
والثوري والاؤزاعي ومالك وأحمد وأبوحنيفة 
استناداً إلى حديث عائشة الذي أخرجه 
مالك والدارقطني . 

قالت العالية ( زوج أي اسحق الحمداني 
الكوفي الدبعي) بنت أيفع بن شرحبيل 
« دخلت انا وام ولد زيد بن أرقم وامراته على 
عائشة رضي الله عنبا . فقالت ام ولد زيد بن 
أرقم : أني بعت غلاما عن زيد بن أرقم 
بثانمائة درهم نسيئة ثم اشتريته بستائة درهم 
نقداً » فقالت : بفس ما شريت وس ما 
اشتريت ٠‏ أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله عله الا أن 
يتوب »6 . 


وقال الشافعي وابن حزم بجوازه حيث لم 
يثبت عندهما حديث عائشة ولتحقق ركن 
البيع ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها 
يقينا (٠‏ اللي ج ث ص 49 05 ). 

وقد ورد في المسألة حديث اخخر رواه 
أحمد وأبو داود وأخرجه الطبراني بلفظ آخر 
عمائل في المعنى وابن القطان وصححه وقال 
الحافظ ابن حجر رجاله ثقات : عن ابن 
عمر عن النبي 2 انه قال : 
« إذا ضن الئاس بالدينار والدرهم وتبايعوا 
بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في 
سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم 
حتى يراجعوا دينهم » . 


ويعلق الشوكاني في نيل الارطار ( ج 
هدص 5٠١5‏ 7الا١5‏ 2 ص #١0‏ ل 
"٠‏ ) . أنها حيلة ومكر وخداع لله تعالى 
إذ المقصود المتفق عليه بين المتعاقدين انما هو 
الربا وما البيع صورة فقط لا قصد لهما فيه . 

كا ذكر الاوزاعي ( اعلام الموقعين ج 
ص١١١)‏ عن النبي عَلَه انه قال : 
« يأتي على الناس زمان يستحلون الربا 
بالبيع » ويرى ابن القيم أن هذا الحديث وان 
كان مرسلا فانه صالح للاعتضاد به 
بالاتفاق » وله من المسئدات ما يشهد له ع 
وهي الاحاديث الدالة على تحريم العينة 
ويقصد بها حديث ابن عمر . 

ونحن نختار رأي مالك وأحمد وأبو حنيفة 
والشوكاني في تحريم العينة لامها صورة وهمية 
لتغطية معاملة ربوية ولا يوجد في الحقيقة 


76 


قصد البيع أو الشراء . ومعلوم أن المقصود 
بالعينة حالة ما يكون المبيع هو ذاته في 


العقدين » مع الحاد طرفي المعاملتين . 
( المغني ج 4 ص 158 5265452ه55ء 
3004). 

البيع قبل القبض 


تراجع أحاديث ذلك الباب تحت رقم > 
من هذا البحث . وقد علل البعض النبي 
عن البيع قبل القبض بانه شبهة الربا : إذ 
يشبه من يحتال على الربا بادخال السلعة بين 
العقدين . 
ارج البخاري عن طاوس قال : قلت لابن 
عباس كيف ذاك ؟ قال : دراهم بدراهم 
والطعام مرا : 

وأخرج مسلم عن ابن عياس أنه قال ما 
سأله طاوس : ألا تراهم يبتاعون بالذهب 
والطلعام مرجا وذلك لانه إذا اشترى طعاما 
بمائة دينار ودفعها للبائع وم يقبض منه 
الطعام ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين 
مثلا فكأنه اشترى بذهبه ذهباً أكثر منه . 

( نيل الاوطار ج ه ص 5505 » فقه 
السنة ج "ا ص .)١50‏ 


انياً: ها يتعلق بالمعقود عليه ( محل 
العقد ) 

ويندرج تحت هذه امجموعة فثتان : 

| فئة تتعلق بتحديد محل العقد . 

ب فئة تتعلق بامكان تسلم محل العقد . 


كلا 


تحديد محل العقد 
ف عد 
اللهي عن بيوع الغون ‏ .. 
ورد في الباب حديث عام يقرر المبدا » 
كا وردت عدة أحاديث في تحريم أنواع من 
البيوع تعتبر تطبيقات للمبدأ بسبب ما فيها 
هرذ ادهالة والترن :. 
والحديث العام هو ما رواه الجماعة الا 
البخاري بي كن أبي هريرة رضي الله عنه « أن 
البي عله نبى عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر » . 
والاحاديث الاخحرى كثية تنبي عن : 
بيع الحصاة 
شراء السمك في الماء 
شراء ما في بطون الانعام حتى تضع . 
بيع ما في ضروع الانعام الا بكيل . 
شراء العبد وهو ابق . 


المتابلة والملامسة . 

امحاقلة والمزابنة واتخاطرة . 

الثنيا ( وهي استثناء الجهول في البيع لما. 
يتضمنه من الغرر مع الجهالة ) 


انظر ‏ نيل الاؤطار ج ه ص 747 ل 
ا لي م الا 

بداية المجتهد ج ؟ ص 194-1817 . 

بلوغ المرام ص 5٠١0-1949‏ د 
0 

المغني ج 4 ص لا 79 ب ١0/6‏ 
الالاا. 

كا أن هناك أحاديث واردة في باب النبي 
عن البيع قبل القبض حيث علل النبي بانه 
لاحيال أن يكون المبيع قد هلك عند البائع 
الأول . 

كا وردت في نفس الموضوع أحاديث 
تنبي عن بيع الطعام قبل كيله » وأحاديث 
تنبي عن بيع الطعام حتى ينقلوه أو يحولوه 
وكلاهما يبدف إلى تحديد المبيع وضبط 
مقداره ( تراجع أحاديث ذلك الباب تحت 
رقم 5 من هذا البحث ) . 


ب امكان تسلم محل العقد 
وردت عدة نصوص لخدمة هذا الغرض 
وهو امكان تسلم محل العقد ‏ بعضها 
يشير إلى : 

غ ‏ بيع المرء ما ليس عنده . 

ه ‏ بيع الانسان ما لا يملك . 

5 ب البيع قبل القبض . 


ناد نت 
النبي عن بيع المرء ها ليس عنده 

فقد روى أحمد وأصحاب السنن 
وصححه الترمذي وابن حبان نبى الرسول 
عله أن يبيع المرء ما ليس عنده . 
ا جاء في قوله لحكم بن حزام « لا تبع 
ما ليس عندك » . 
والمقصود من هذا النبي أن يبيع المرء ما لا 
قدرة له على تسليمه » لان ما لا قدرة له على 
تسليمه ليس عنده حقيقة » فيكو بيعه 
غرراً ومغامرة . 
أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع 
غلبة الظن بامكان توقيته في وقته ( 5 في 
السلم ) فليس من هذا الباب في ثبيء . 
( اعلام الموقعين . وأنظر فقه السنة ج "ا ص 
كلل لالع .)١/8‏ 


بيع الانسان مالا يملك 
ورد في الباب : 
حديث رواه الخمسة : عن حكم بن 
حزام قال : قلت يارسول الله يأتيني الرجل 
فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه 
ثم أبتاعه من السوق . فقال لاتبع ماليس 
عندك . 

والقديث أخرجة” لضا ابح حباة: فق 
صحيحه . وقال الترمذي حسن صحيح 
وقد روى من غير وجه عن حكم . 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن ألي داود والترمذي وصححه والنسالي 


اا 


وابن ماجه قال : قال رسول الله عه لا 
يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا 
ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك . 
ا اي قر ات ع 
بيوع الاعيان التي لا يملكها » أها بيع شيء 
موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم 
بشروطه : فلو باع شيئاً موصوفاً في ذمته 
عام الوجود عند امحل المشروط في البيع 
جاز وان لم يكن ابيع موجوداً في ملكه 
حالة العقد كالسلم .. 
وظاهر النهبي تحريم ما لم يكن ني ملك 
الانسان ولا داحلا تحت مقدرته وقد اسثنى 
من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة 
لهذا العموم . 
وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ 
هو كالحاضر المقبوض . 
( نيل الاؤطار للشوكاني ج ه ص 557 ) . 
وقد اشترط الفقهاء في المعقود عليه في 
البيع أن يكون مملوكاً للمتعاقد » أو مأذونا 
فيه هن جهة المالك . ( فقه السئة ج ١‏ 
ص 1١56‏ ). 


سد اح 
ابيع قبل القبض 
وردت في الباب عدة أحاديث : 

١‏ - عن جابر قال « قال رسول الله ميل 
إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى 

تسستوفيه » روأه أحمد ومسلم . 
”' ل وعن أي هريرة قال « نبى رسول الل 
4 أن يشتري الطعام ثم يباع حتى 


ارك 


يستوفي » رواه أحمد ومسلم م ولسلم « أن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم قال من 
اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يكثاله » . 
٠"‏ د وعن حكمم بن حزام قال « قلت 
يارسول الله ني اشتري بيرعاً فما يحل لي منها 
وما يحرم علي قال إذا اشتريت شيكاً فلا تبعه 
حتى تقبضه « رواه أحجمد » . 

© ضوعن زيد, بن ثابت « أن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم نهى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم » رواه ابو داود والدار قطني . 


ل وعن ابن عمر قال « كانوا يتبايعون 
الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم أن يبيعوه حتى 
ينقلوه » رواه الجماعة الا الترمذي وابن 
ماجة وفي لفظ في الصحيحين « حتى 
محولوٍ » للجماعة الا الترمذي « من ابعاع 
طعاماً فلا بيعه حتى يقبضه » بلأحمد « من 
اشترى طعاماً بكيل أو وز فلا بيعه حتى 
يقبضه » يلابي داود والنساني « نبى أن بيع 
أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه » 
5 س وعن ابن عباس « ان النبي صلى الله 

عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا 
أحسب كل شيء الا مثله » رواه الجماعة 
الا الترمذي وفي لفظ في الصحيحين « من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله » نيل 
الافطار ج هص 56ه7. 
اختلف الفقهاء في نطاق المنع : 


فمالك أجاز بيع الجزاف قبل 
قبضه . وبه قال الاوزاعي واسحق . وقصروا 
شط القبض على المكيل والموزون . 

وذهب الجمهور إلى التسوية بين الجزاف 
وغيه في النع . 

واختلفوا كذلك في قصر المنع على 
حالة الطعام دوث غين . 

كي اختلفوا في قصر المنع على حالة 
البيع دون الغبة بغير عوض . ( نيل الاؤطار 
للشوكاني ج ه ص 357 ) . 
ب م اختلف في تعليل المنع : 

فقيل أنه الغرر : إذ يحتمل أن يكون 
لمبيع قد هلك عند البائع الأول . 

وقيل أنه من باب ربح ما لم يضمن : 
لان البائع الثاني يكون في حالة هلاك المبيع 
وتحمل البائع الأول تبعة الهلاك ‏ قد ربح 
في ذيء م يتحمل فيه تبعة الخسارة . 

وقيل أنه شببة الربا : إذ يشبه من 
فال عل الرية: -تإدخاك . السبلعة- بين 
العقد د : 

اخرج البخاري عن طاوس قال : 
قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ قال : دراهم 
بدراهم والطعام مرجأ . 

وأخرج مسلم عن ابن عباس أنه قال 
لما سأله طاوس : ألا تراهم يبتاعون بالذهب 
والطعام مرجاً وذلك لأنه إذا اشترى طعاما 
بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه 
الطعام ثم باع الطعام إلى اخر عالةبوعدرين 
مثلا فكأنه اشترى بذهيه ذهبا أكثر منه . 


المخلي ج 8 ص 8١ه‏ 514 »ء نيل 
الاؤطار ج ه ص 5505 » فقه السنة ج ١‏ 
ص .)١8٠08‏ 

وفي رأينا : 

١‏ ان علة النبي هي عدم المقدرة على 
التسليم في اللأحاديث ١‏ » ”5 الرواية الاولى 
“ا ء 4 ء ه الرواية التي اشترطت القبض أو 
الاسعيفاء » 5 الرواية الأولى . 

؟ ‏ ان علة النبي هي عدم ضبط محل 
العقد في الاحاديث ؟ الرواية الثانية » "5 
الرواية الثانية . 

ان غلة النبي في الاحاديث ه 
الرواية التي اشترطت النقل أو التحويل هي 
عدم عدالة الثمن إذا تم البيع خارج السوق 
( يراجع موضوع تلقي الركبان رقم ١4‏ من 
هذا البحث ) . 

الا 

بيع المعدوم 
ورد في الباب عدة احاديث : 
١‏ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم « نهى عن بيع الثار حتى يبدو 
صلاحها نهى البائع والمبتاغ » رواه الجماعة” 
الا الترمذي . 

وفي لفظ « نهى عن بيع الدخل حتى 
تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويامن 
العاهة . رواه الجماعة الا البخاري وابن 
مأجه . 
؟ ‏ وعن الي هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم : « لا تتبايعوا 


2و 


الثار حتى ييدو صلاحها » رواه احمد 
ومسلم والتسالي وابن ماجة . : 

٠7‏ ل وعن أنس « أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم « نهى عن بيع العسب حتى 
يسود وعن بيع الحب حتى يشتد » رواه 
الخمسة الا النسالي . 1 

' وعن أنس « أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم « نهى عن بيع الغمرة حتى 
تزهى . قالوا وما تزهى قال : حمر . 
وقال : إذا منع الله الثمرة فم تستحل مال 


أخيك » أخرجاه . 


ه س وعن جابر قال : « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة وامخابرة » وفي لفظ بدل 
المعاومة « وعن بيع السنين » . 
5 ل وعن جابر أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلع انق عن بيع الثمن جع 
يبدو صلاحه » وفٍ رواية « حتى 
يطيب » وفي رواية « حتى يطعم » . 
وعن زيد بن أي أنيسة عن عطاء عن 
جابر « أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نبى عن انحاقلة والمزابنة واغخابرة وان 
يشتري النخل حتى يشقه » . 

والاشقاه ان يحمر أو يصفر أو يؤكل منه 
شيء . 

وامحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام 
معلوم + 1 

والمزابنة أن يباع الئخل بأوساق من 
الدمر . 


ديقم 


والخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك . 

قال زيد : قلت لعطاء : أسمعت جابرا 
يذكر هذا عن رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم ؟ قال : نعم . 

متفق على جميع ذلك الا الأخير فانه 
ليس لاحمد . 

( نيل الأوطار للشوكاني ج ‏ ص ١76‏ 
480؟). 

سام ل 
بيع الدين إلى غير المدين 

لم يرد في هذا الباب نص ... 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع 
الدين ممن عليه الدين ‏ أي المدين . وأما 
بيعه إلى غير المدين » فقد ذهب الاحناف 
والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته لان البائع 
لا يقدر على التسليم » ولو شط التسليم على 
المدين فانه لا يصح أيضا الآن شرط التسليم 
على غير البائع فيكون شرطا فاسدا يفسد به 
البيع . 

( انظر فقه السئة ج ا ص ١707‏ ) . 
وقال مالك : أن كان المدين مقرأ بما عليه 
جاز بيعه بعرض نقداً » فان لم يكن مقراً لم 
يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لانه 
شراء خصومة . 

( ال ج 5 ص 5 ) 
ونحن نختار رأي المالكية إذ أنه مع تعليل 
عدم صحة بيع الدين إلى غير المدين بعدم 
المقدرة على التسليم » فحيث تنتفي هذه 
العلة بحوالة الحق التي يوافق فيها المدين على 


بيع الدين الذي عليه إلى الغير فلا يبقى محل 
لتحريم هذا البيع خاصة وانه لم يرد نص في 
هذا الباب 5 قدمنا ‏ 

ةد 


السللم 

١‏ عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الهار 
السنة والسنتين فقال : « من أسلف 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوع إلى 
أجل معلوم » رواه الجماعة-والسلم شيعا : 
ببع موصوف في الذمة وزيد في الحد يبدل 
يعطي عاجلا وفيه نظر لانه ليس داخلا في 

قوله : إلى أجل معلوع . فيه دليل على 
أعتبار الأجل في السلم وإليه ذهب الجمهور 
وقالوا لا يجوز السلم حالا . 

وقالت الشافعية يجوز » قالوا لانه إذا حاز 
مرجلا مع الغرن' فجوازوة بايد أولى وليس 
ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط به 
معناه أن كان لأجل فليكن معلوماً .. 

والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم 
اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا 
يلزم التعبد بحكم بدون دليل . 

واما ما يقال من انه يلزم مع عدم الاجل 
ان يكون بيعاً للمعدوم ولم يرخص فيه الا 
السلم ولا فارق بينه وبين البيع الا الاجل » 
فيجاب عنه بان الصيغة فارقة وذلك كاف . 

واعلم ان للسلم شروطاً غير ما اشتمل 
عليه اللدرة عصرطة اق كني الفقةا ولا 
حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه » الا 


انه وقع الاجماع على اشتراط معرفة صغة 
الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك 
المعرفة عن غيو . 

؟ س وعن عبدالرحمن بن أبزي وعبدالله بن 
أي أوى قالا : كنا نصيب المغائم مع رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم . وكات يأتينا 
انباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة 
والشعير والزيت إلى أجل مسمى . قيل 
أكان لهم زرع أو لم يكن ؟ قالا : ما كنا 
نسأهم عن ذلك » رواه أحمد والبخاري . 


وفي رواية « كنا نسلف على عهد النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وابي بكر وعمر في 
الحنطة والشعير والزيت واثفر وما نراه 
عندهم » رواه الخمسة الا الترمذي . 
#عداوقن أق فيد قال : قال رسيك الله 
صل الله عليه وآله وسلم : من أسلم في 
شيء فلا يصرفه إلى غيرة » رواه ابو داود 
وأبن ماجة . 
4 ل وعن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم : من أسلف شيئاً 
فلا يشرط على صاحبه غير قضائه ٠.‏ وفي 
لفظ «من أسلف في شيء فلا يأخذ الا ما 
أسلف فيه أو رأس ماله » رواهما 
الدارقطني 

وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما 
ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده 
في وقت حلول الأجل . 

فذهب إلى جوازه الجمهور وقالوا لا يضر 
انقطاعه قبل الحلول . 


م١‎ 


وقال ابو حنيفة : لا يصح فيما ينقطع 
قبله بل لابد ان يكون موجوداً من العقد إلى 
امحل » ووافقه الثوري والاؤزاعي . ( نيل 
الاؤطار ج © ص 45 - 341 ). 

واشترط ابو حنيفة والشافعي أن يقبض 
رأس مال السلم في مجلس العقد فان تفرقا 
قبل ذلك بطل العقد . 

وقال مالك : يجوز أن يتأخر قبضه يومين 
رثلاثة وأكثر ما لم يكن ذلك شرطاً لانه 
معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من ان يكون 
سلما فاشبه ما لو تاخر إلى اخر المجلس . 
( المغني ج 4 ص 94" ). 
( فصل ) وكل ما لين حرم النساء فيهما لا 
يجوز إسلام احدها في الاخر لان السلم من 
شرطه النساء والتأجيل » والذي ذكره الخرقي 
في انه لا يجوز النساء في العروض وهي 
إحدى الروايتين فعلى هذا لا يجوز إسلام 
بعضها في بعض . وقال ابن الي موسى : لا 
يجوز ان يكون رأس مال السلم الا عينا أو 
ورقا . 


قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد قال ابن 
المنذر قيل لأحمد يسلم ما يوزن فيما يكال 
وما يكال فيما يوزن ؟ فلم يعجبه . 

فعلى هذا لا يجوز ان يكون المسلم فيه ثمنا 
وهو قول أبي حنيفة لأنها لا تثبت في الذمة 
الا نا فلا يجوز ان تكون مثمنة . 

وعلى الرواية التي تقول يجوز النساء في 
العروض يجوز أن يكون رأس المال عرضاً 
كالثمن سواء ويجوز إسلامها في الاثمان . 


4 


قال الشرف أبو جعفر يجوز السلم في 
الدراهم والدنائير وهذا مذهب مالك 
والشافعي لانها تغبت في الذمة صداقاً فتغبت 
في الذمة سلماً كالعروض ولانه لا ربا بينهما 
من حيث التفاضل ولا النساء فصح إسلام 
احدهما في الآخر كالعرض في العرض . ولا 
يصح ما قاله ابوحنيفة فانه لو باع دراهم 
بدنائير صح بلابد ان يكون احدهما مثمنا 
فعلى هذا إذا اسلم عرضا في عرض 
موصوف بصفاته فجاءه عند الحلول بذلك 
العرض بعينه لزمه قبوله على أحد الوجهين 
لانه أتاه المسلم فيه على صفته فلزمه قبوله ما 
لو كان غيو . 
( الغني ج 4 ص 5358 ) 

قال ابن حزم » السلم ليس بيعاً لان التسمية 
في الديانات ليست الا لله عز وجل على 
لسان زول 2 واغما سماه رسول لله عله 
السلف أو التسليف أو السلم . 
والبيع يجوز بالدنانير وبالدراهم حالا وفي 
الذمة إلى غير أجل مسمى وإلى ميسرة . 

والسلم لا يجوز الا إلى أجل مسمى 
ولابد . 
وبع يجوز في كل متملك ل أت النص 
بالنبي عن بيعه . 

ولا يجوز السلم الا في مكيل أو موزون 
فقط ولا يجوز في حيوان ولا مزروع ولا 
معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا . 
والبيع لا يجوز فيما ليس عندك . 

والسلم يجوز فيما ليس عندك . 


ولا يجوز السلم في شيء بعينه أصلا . 
( الل ج اص .)١١١6١- ٠١١‏ 
عدجا جاو 
عقد السلم : 
السلم بيع موصوف في الدذمة منضبط 
لا يشترط فيه الاجل ( رأي الشافعية ) . 
ولا يشترط وجود المسلم فيه في وقت 
السلم ( رأي الجمهور ) . 
ولا يشترط قبض رأس مال السلم في 
مجلس العقد ( رأي مالك ) . 


النا : ما يتعلق بالثمن أو العوض 
ويندرج تحت هذه المجموعة عدة فئات : 
أ هبدأ المعاوضة ذاته 
ونتحف ألا .: 
٠‏ - هبدأ تصنيف العقود على أساس 
لاوط 
1١‏ كم نتناول حالة محددة هي حالة 
القرض . 
سلا هأ سد 
تصنيف العقود إلى عقود تبرع وعقود 
معاوضة 
م يرد في هذا التصنيف نص . 
وانما هو من صنعة الفقهاء تسهيلا للدراسة 
والمقارنة وقياس الشبيه على شبيبه . 
وائما وردت النصوص في النبي عن أذ أجرة 


على بعض الأعمال كتعلم القران وقراءته 
والاذان وغير ذلك من القرب والواجبات التي 
انما تفعل لوجوبها فمن أخذ على شبيء من 
ذلك أجراً فهو من الآكلين لأموال الغير 
بالباطل لأ الاخلاص شرط ومن أنحذ الأجرة 
غير مخلص ( نيل الاؤطار ج ١‏ ص 7١‏ ل 
؟7). 

عن عبدالرحمن بن شبل عن النبي عه 
قال « اقرؤا القران ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به » رواه أحمد . 

وعن عمران بن حصين عن النبي صلى ' 
الله عليه واله وسلم قال « 0-١‏ القران 
وأسالنا الله به فان من يعدم قوماً يقرؤن 
القران يسألون به النان » . رواه أحمد 
والترمذي . 

س وعن اني بن كعب قال « علمت رجلا 
القران فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي 
صل الله عليه واله وسلم فقال : ان اخحذها 
اخحذت قوسا من نار فرددتها » رواه ابن 
ماجة . 
ولابي داود واين ماجة نحو ذلك من حديث: 
عبادة بن الصامت قال النبي و0 لعؤان 
ابن أني العاص : لا تعخذ مؤذناً يأحذ على 
أذانه أجراً 23 نيل الأوطار اج اص #6 
”١1‏ والمغني ج " ص 18 .)١47‏ 
ومن هذا المنطلق صنف الفقهاء العقود 
إلى عقود تبرع وعقود معاوضة ووضعوا تحت 
عقود التبرع ما جرى العرف على قيام الناس 
به تبرعا من باب المروءة والشهامة كالكفالة 


م 


وحوالة الدين والقرض الحسن «الوديعة . 

وما استلزمت تطورات الحياة تفرغٌ بعض 
الناس وتخصصهم في تعلم القران وقراءته 
والاذان وأمامة الصلاة وتأليف الكتب وغير 
ذلك مما لم يكن يجوز تقاضي الاجر عليه » 
واصبح حرفة من يتفرغ لها ويتكسب منها . 


كذلك تطورت أمور المعاملات وقامت 
مؤسسات متخصصة في تقديم خدمات 
مأجورة ما كات يقدم تبرعا من ياب المروءة 
والشهامة » وأصبيح بذلك تصبنيقب هذه 
العقود تحت عقود التبرع مالفا للواقع الذي 
يجري عليه تعامل الناس . وهذا يقتضي 
اعتبار هذه العقود المسسحدثة عقود معاوضة 
وعدم ابطالها مجرد وجود عوض مالي فيها 
خلافا لاصلها التاريخي التبرعي وبذلك يكون 
هناك نوعان من الكفالة : كفالة يأجر 
وكفالة بدون أجرء ونوعان من الحوالة : 
حوالة بأجر وحوالة بدون أجر .. وهكذا . 


وقد أثير الموضوع من زمن ليس بالقريب 
بخصوص أسحذ أجرة على تعلبم القران وقراءته 
والاذان وصدرت الفتاوبي بجواز اذ أجرة 
على كل ذلك لتغير الزمان وانقطاع ما كان 
معمولا به من وقف الاؤقاف على القائمين 
بهذه الاعمال وصيرورتها مهنة يتكسب بها . 
أما المعاملات المالية كالخوالة والكفالة 
والقرض والوديعة فلم يثر النقاش بشأنها الا 


5م 


مؤُخرا بعد أن أصبحت كذلك مهنة 
تكس 3 مها وقامت موؤسسات متخصصة 
لهذا الغرض . 


ومع ذلك نجد في كتب الفقه القديم اشارات 
تفيد في هذا الشان . 

من ذلك ما ورد في باب الوديعة من بداية 
المجتهد ج ؟ ص 20١‏ : 

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور . 
وهو فيمن أودع مالا فتعدى فيه واتجر به 
فربح فيه » هل ذلك الربح حلال له أم لا ؟ 
فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة : إذا 
رد المال طاب له الربح وإن كان غاصبا 
للمال فضلا عن أن يكون مستودعاً عنه . 


وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن : 
يؤدي الاصل ويتصدق بالربح » 

وقال قوم : لرب الوديعة الاصل والربح ٠‏ 
وقال قوم : هو مخير بين الاصل والربح » 
وقال قوم : البيع الواقع في تلك التجارة 
فاسد » وهوّلاء هم الذين أوجبوا التصدق 
بالربح إذا مات . 

فمن اعتبر التصرف قال : الرييحج للمتصرف » 
المال ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه 
عبدالله وعبيد الله أن يصرفا المال الذي 
المال » فتجرا فيه فرحا » قيل له : لو -جعلته 


قراضا » فأجاب إلى ذلك »ء لانه قد روى أنه 
قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء 
وان ذلك عدل . 
00 

من المباديء الاسلامية العامة النظرة 
الموضوعية إلى الأمور وعدم الاعتداد 
بالاشخاص وتعدد المقاييس في المسألة 
الواحدة 


ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . 
ولا يجرمنكم شنات قوم على ألا تعدلوا أعدلوا 
هو أقرب للتقوى . 

انما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
اقاموا عليه الحد . 

ولا نظن أن علماءنا الاجلاء قد أباحوا أل 
الاجر على تعليم القران ‏ رغم النبي الشديد 
عن ذلك مجرد أنه أمر يتعلق بمعاشهم 
وأنهم لا يعممون القاعدة على المعاملات 
المالية التي تتعلق بمعاش غيرهم . 


أن قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان وهي 
أساس أباحة أخذ الاجر على تعلم القران 
قاعدة عامة تتسع للمعاملات المالية . كا 
اتسعت لتعلم القران بل أن تطبيقها على 
المعاملات الالية أولى من تطبيقها على 
القربات الدينية التي علل النبي عن أخذ 
أجرة عليها بأنها انما تفعل لوجوبها وأن أذ 
الأجر عليها نُذهب للأُخلاص فيها ... 


١١ا‏ سه 
كل قرض جر نفعاً فهو ربا 

م ينبت في هذه القاعدة شيء : 

فقد أخخرج الببهقي في المعرفة عن فضالة 
بن عبيد موقوفا بلفظ « كل قرض جر منفعة 
فهو وجه من وجره الربا » . 

ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود 
أي بن كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس 
موقوفا عليهم . 

ورواه الحرث عن أبي أسامة من حديث 
علي عليه السلام بلفظ « ان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نبى عن قرض جر منفعة » 
وفي رواية « كل قرض جر منفعة فهو ربا » 
وف اسناده سوار بن مصعب وهو متروك . 

قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه 
شيء ووهم أمام الحرمين والغزالي فقالا انه 
صح »ء ولا خبرق لهما ببذا الفن . ( نيل 
الاوطار ج ه ص 0١‏ بلوغ المرام ص 
50). 

قال أبن حزم : وهدية الذي عليه الدين 
إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك 
ضيافته اياه مالم يكن شيء من ذلك عن 
شرط » فان كان شيء عن شط فهو حرام . 

وقال ردا على مخالفيه : ما قوهم انه سلف 
جر منفعة فكان ماذا ؟ 
أين وجدوا النبي عن سلف جر منفعة ؟ 
فليعلموا الآنّ أنه ليس في العال سلف الا وهو 
يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين 
ماله فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف مع 
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شكر المستقرض اياه وانتفاع المستقرض بمال 
غير مدة ما فعلى قوهم كل سلف فهو حرام 
وفي هذا مافيه . ( المحلي ج 4 ص 8١‏ ل 
مام المسألة /3؟١‏ ) . 
قال ابن قدامة وكل قرض شرط فيه أن يزيده 
فهو حرام بغير حلاف ولا فرق بين الزيادة في 
دواو العلار ور ل 
وان شرط ان يعطيه أياه في بلد آخر وكان 
لحمله موّنة لم يبز لأنه زيادة » وأن لم يكن 
مله عؤلة جا + 
وكرهه الحسن البصري وميمون بن أي شبيب 
وعبده بن أي لبابة ومالك والاوزاعي 
والشافعي لانه قد تكون في ذلك زيادة 
بحي اع 0 
الذي .يت عن لبي َيه هر 
استحباب رد ما هو أفضل من الثل 
المقترض : 
فعن أي هريرة قال : كان لرجل على 
النبي عَيلهِ سن من الابل فجاء يتقاضاه 
فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يُجدوا الا سنا 
فوقها فقال اعطوه فقال أوفيتني أوفاك الله 
فقال النبي صلى الله عليه واله وسّلم أن 
خيرم أحسنكم قضاء « متفق عليه » . 
وعن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه 
واله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني 
« متفق عليه » . 


وروى أحمد ومسلم وأصحاب السئن عن 


اللي رافع قال : استلف رسول الله صلى الله 


كلم 


عليه وآله وسلم من رجل بكرا » فجاءته ابل 
الصدقة فأمرني ان أقضي الرجل بكرا , 
فقلت لم أجد في الابل الا جملاً خياراً رباعياً 
فقال عَكلَهِ « اعطه اياه فان خيرم احستكم 
قضاء » . 
أما ما روى عن أنس « وسكل الرجل منا 
يقرض أخاه المال فيبدي إليه فقال قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا 
أقرض أحدم قرضاً فاهدى إليه أو حمله على 
الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا أن يكون جرى 
بينه وبينه قبل ذلك « رواه ابن ماجة » .. 

وما روى عن أنس عن النبي صلى الله 

عليه واله وسلم قال : إذا أقرض فلا يأنخذ 
هدية « رواه البخاري في تارغه » . 

يقول الشوكاني في نيل الاؤطار ( ج ه 
من م )+ تحديت أن فق سناد حي 
بن أبي اسحق النائي وهو مجهول وني اسناده 
ايضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد 
والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو 
صعيقرضي . 


عار عجار 


قال الشركاني : وفي حديث أي هريرة 
جواز ردما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم 
تقع شطية ذلك في العقدء وبه قال 
الجمهور . 

وعن المالكية ان كانت الزيادة بالعدد لم 
مجز وان كانت بالوصف جازت . 

ويرد علييم حديث جابر المذكور في 
الباب فانه صرح بان النبي صلى الله عليه 


واله وسلم زاده والظاهر ان الزيادة كانت في 
العدد . وقد ثبت في رواية البخاري ان 
الزيادة كانت قيراطا . 

واما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد 
فتحرم اتفاقا . 

واما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء 
بغير شرط ولا اضمار فالظاهر الجواز من غير 
فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل 
والكثير لحديث ابي هريرة واي رافع والعرباض 
وجابر بل هو مستحب قال امامل وغيه 
من الشافعية يستحب للمستقرض أن يرد 
أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك 
يعني قوله ( أن خيرم احسنكم قضاء ) 
( نيل الافطار ج ه ص "5٠‏ والمغني ج 4 
ص "5١‏ 358 ). 

قال ابن حزم : فان تطوع عند قضاء ما 
عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ أو أقل مما أحذ 
أو أجود ما أخذ أو أدنى مما أذ فكل ذلك 
حسن مستحب ومعطى أكثر بما اقترض 
وأجود مما أقترض مأجور » والذي يقبل أدنى 
مما أعطى أو أقل ما أعطى مأجور » وسواء 
كان ذلك عادة أو لم يكن ما لم يكن عن 
شط . (المحلي ج م ص 77 المسألة 
99ا). 

وقال عطاء : كان ابن الزبير يأخذ من قوم 
بمكة دراهم ثم يكتب طم بها إلى مصعب بن 
الزبير بالعراق فيأأخذونها منه فسكل عن ذلك 
ابن عباس فلم ير به بأساً . 

وروى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن 


مثل هذا فلم ير به بأسا ويمن لم ير به يأسا 
ابن سييين والنخعي والحسن بن علي وابن 
الزبير وعبدالرحمن بن الاسود وأيوب 
السختياني والثوري واسحق . 
وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في 
بلد ليوفيه في أخرى ليريح خخطر الطريق . 
والصحيح جوازه لانه مصلحة لما من غير 
ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم 
المصالح التي لا مضة فيها بل بمشروعيتها » 
ولا هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في 
معنى المنصوص فوجب ابقازه على الاباحة . 
( المغني ج 4 ص 850 ) 
زالذعيا تراه في الوضوع 1 ا 
أن قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا ل 
يثبت فيها شيءء فلا تعتبر اذن قاعدة . 
أن المستحب رد ما هو أفضل من المثل 
المقترض إذا كانت الزيادة بالعدد بشرط ألا 
يكون ذلك مشروطا في العقد » فان كانتت 
مشروطة فتحرم » أما مجرد العادة فلا بأس . 
أما الزيادة في الصفة ولو كانت مشروطة 
كالقضاء في بلد آخر لتحمل مؤّنة الطريق , 
وخطره فلا بأس بها . 


ب ل مبدأ تحديد الثمن ( أو العوض ) 
وضبطه 

ونستعرض تحت هذه الفكة : 

. ما ورد في النبي عن بيعتين في ببعة‎ ١ 

٠‏ - وما ورد في النبي عن بيع الكاليء 

بالكاليء . 


لام 


أما النبي عن التسعير فرغم تعلقه بهذا 
الباب الا أننا سنتاوله تحت الفعة التالية 
الخاصة بعدالة الثمن لارتباطها الوثيق 
بدللك: 
7ت 
النبي عن بيعتين في بيعة وعن صفقتين في 
صفقة 
أولا ‏ في الباب حديثان : أحدهما عن ألي 
هريرة والثاني عن ابن مسعود . 
وقد ورد حديث الي هريرة بلفظين : 
١‏ احدهما رواه ابو داود وفي اسناده 
محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير 
واحد اليه :* قال سول الك ع1 عق 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ٠‏ 
؟ ب والمشهور ما رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه ونصه « نبى النبي مَك 


عن بيعتين في بيعة . 


"' سب وحديث ابن مسعود : عن سماك 
عن عبدالمن بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه قال : « عى النبي عَيْلُهُ عن صفقتين 
في صفقة : قال سماك هو الرجل يبيع البيع 
فيقول هو بنسا بكذا وهو بتقد بكذا وكذا . 
رواه أحمد . 

أورد الحافظ الحديث في التلخيص 
وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد رجال 
أحمد ثقات . وأخرجه أيضا البزار والطبراني 
في الكبير والاوسط . 

أ فسن سماك بما رواه المصنف عن 
أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي 
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فقال : بأن يقول بعتك بألف نقداً أو الفين 
إلى سنة فخذ إيهما شئت وشكت أنا . 
قل ليد الرفعة عن القاضي أن المسألة 
مفروضة على انه قبل على الابهام » أما لو 
قال قبلت بألف نقداً أو بألفين نسيعة صح 
ذلك . 
ب - وقد فسر ذلك الشافعي بتفسير اخر 
فقال : هو أن يقول بعتك ذا العبد بألف 
على أن تبيعني دارك بكذا أي إذا وجب لك 
عندي وجب لي عندك وهذا يصلح تفسيرا 
للزواية: الأعرى. من حديتف الى هري “ل 
للاولى فأن قوله فله أوكسهما يدل على أنه 
باع الشيء الواحد بيعتين بيعة بأقل وبيعة 
باكثر . 
ج ‏ وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه 
ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل 
الأجل وطالبه بالخنطة قال : يعني القفيز 
الذي لك علي إلى شهرين رعفيزين: فسمارن 
ذلك بيعتين في بيعة لان البيع الثاني قد دخل 
على الأول فيد إليه اوكسهما وهو الأول كذا 
في شرح السئن لأبن رسلان . 
والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار 
الثمن في صورة ب بيع الشيء الواحد بثمنين » 
والتعليق بالششط المستقبل في صورة بيع هذا 
على أن يبيع منه ذاك » ولزوم الربا في صورة 
القفيز الحنطة . ( انظر نيل الاؤطار ج ه 
ص ,)١87541١6١‏ 
ثانيا : ما وردت أحاديث في بعض معاني 
هذا الباب دون تصرع بالبيعتين في بيعة : 


١‏ فقد روى أبو داود والترمذي 
وضححه التسائي وابن ماجة عن عبرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
عَلِلهِ لا يحل سلف وبيع ١‏ ولا شرطان في 
بيع , ولا ربح مالم يضمن ء ولا بيع ما ليس 
عندك » ( نيل الاوطار ج ه ص 5157 ) 

١‏ ومنها ما روى عن عمر أن النبي 
َيه بععث عتاب بن أسيد إلى مكة وقال : 
« أبهم عن شطين في بيع» وعن بيع 
وسلف وعن بيع مالم يقبض » وعن ربح مالم 
يضمن ( السرخسي في المبسوط ج ١4‏ ص 
03). 

٠“‏ وقد أخرج ابو داود حديئاً مماثلاً 
في المعنى رواه عمرو بن العاص مرفوعاً . 
( بداية امجتبد ج ؟' ص ١5”‏ ). 

وقد أردف صاحب المبسوط روايته 
لحديث عتاب بقوله : «وبه (أي 
بالحديث ) نأخذ . وصفة الشرطية في البيع 
أن يقول : بالنقد كذا وبالنسيعة بكذاء 
وذلك غير جائز . والبيع مع السلف أن يبيع 
منه شيا ليقرضه أو يؤْجله في الشمن ليعطيه 
على ذلك ريا » . 

١‏ ب ونخلص من جميع ما تقدم في النبي 
عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة أو 
شرطين في بيع إلى اخختيار الرأي الذي ذهب 
إليه الشوكاني وهو أن علة التحريم هي عدم 
استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد 
بثمنين احدهما نقدا والاتحر نسيكة وترك الامر 
معلقاً بين الثمنين دون أن يختارا أي الثمنين 


صار عليه الاتفاق » وهذا ما ذهب إليه 
ماك والشافعي وابن الرفعة عن القاضي . 

وفي حالة حدوث ذلك فلا يحل للبائع 
ألا أقل الثمنين والاً كانت الزيادة ربا بننص 
حديت أبي هريرة رواية أبي داود . 

أما ما قد يفهم من كلام المبسوط من 
عدم جواز زيادة الثمن مقابل تاجيل الدفع 
فغير وأرد وسنعود إل هنا الموضوع في 
مببحث قادم ان شاء الله . 

؟ ‏ يا نخلص من النبي عن سلف 
وبيع أنه النبي عن الالحتيال على الربا في 
القرض بالجمع بين القرض وبيع شيء مع 
امحاباة في عمنه مقابل القرض . فاستقلال كل 
من القرض والبيع أدعى إلى التنزه عن شببة 
الربا وإلى انضباط الثمن في البيع . 

ل"#ا اس 

بيع الكاليء بالكاليء ( بيع الدين بالدين ) 
ورد فيه حديئان : 
الأول : عن ابن عمر « أن النبي صللى الله 
عليه واله وسلم نبى عن بيع الكاليء 
بالكاليء » رواه الدار قطني . 

وقد صححه الحاكم على شرط مسلم 
وتعقب بانه تفرد به موسى ابن عبيده الربذي 
م قال الدارقطني وابن عدي . 

وقد قال فيه أحمد لا تحل الرواية عنه 
عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيو 
وقال ليس في هذا أيضا حديث يصح ولكن 
اجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين 
بدين . 
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وقال الشافعي اهل الحديث يوهنون هذا 
الحديث . 

ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن 
ديج « أن النبي صل الله عليه واله وسلم 
نبى عن بيع كاليء بكاليء دين بدين » 
ولكن في اسناده مومى المذكور فلا يصلح 
شاهدا . 
الثاني : عن ابن عمر قال « أتيت النبي 
صلى الله عليه واله وسلم فقلت أني ابيع 
الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم 
وابيع بالدراهم واخذ الدنائير فقال لا بأس 
ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما 
شيء » رواه الخمسة . وفي لفظ بعضهم 
« أبيع بالدثائير واخذ مكانها الورق وأبيع 
بالورق واخذ مكانها الدنائير » . 

والحديث صححه الحام وأخخرجه ابن 
-حبان والبهقي وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا 
الا من حديث سماك بن حرب وذكر انه 
رؤى عن أبن عمر موقوفا . وأخرجه النسائي 
موقوفا عليه أيضا . 

قال البييقي والحديث تفرد برفعه سماك 
بن حرب وقال شعبة رفعه لنا سماك وأنا 
أفرقه . 

قوله « لا بأس » ال فيه دليل على جواز 
الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيو » 
وظاهره انبما غير حاضرين جميعاً يل الحاضر 
أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في 
الذمة كالحاضر . ( نيل الاؤطار للشوكاني ج 
ه ص 54ه؟ ‏ ه86؟). 

عا جار جار 


والواضح من الحديث الثاني انه لا يتعلق 
ببيع دين بدين إذ أن احد البدلين حاضر 
بدليل قوله « وأخحذ » واجازة الرسول عه 
لها بالشروط التي اوردها انما تنصرف إلى حالة 
حضور أحد البدلين . فهل يستدل من هذا 
الحديث بمفهوم الخالفة انه لا يجوز إذا كان 
كلا البدلين دينا ؟ لا تدل عبارة الحديث 
على ذلك . 


ويبقى الحديث الاول الصرعم في النبي 
عن بيع الدين بالدين وقد قال فيه امحدثون ما 
قالوا وتبقى كذلك دعوى اجماع الناس على 
ذلك يأ قال أحهد . 

لدشيقنا 

وعلى فرض صحة النهبي عن بيع الدين 
نقدأ بل أن الحديث الثاني يجيزها صراحة . 

وخلاصة هما نذهب إليه في هذا 
ا موضوع : 


١‏ يجوز صراحة بنص الحديث الثاني 
بيع الدين نقداً . 

؟ لا تدل عبارة الحديث الثاني بطريق 
مفهوم الخالفة على عدم جواز بيع الدين 
لد : 

والحديث الاؤل الصريم في منع بيع الدين 
بالدين قد ضعفه العلماء . 

جف جار جا 

ونختم بايراد مسألة في الصرف متفرعة عن 

هذا الموضوع اختلف فيها العلماء اختلافا 


جوهريا يدل على مدى اللبس في فهم حكم 
الشرع في هذا الموضوع . 


الصرف 
واختلفوا في الرجلين يكون لاحدهما على 
صاحبه دثائير وللآخر عليه دراهم » هل 
يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة ؟ 

١‏ فقال مالك : ذلك جائز إذا كانا 
قد حلا معا . 

١‏ وقال أبو -حنيفة يجوز في ال حال وفي 
غير الحال . 

٠١‏ ل وقال الشافعي والليث : لا يجوز 
ذلك حلا أو لم يحلا . 


قروا ين الدعلس لكي 1 
بجر غائب بباجز كان أحرى أن لا يجوز 
غائب بغائب . 
وأما مالك فأقام حلول الاجلين في ذلك مقام 
الناجز بالناجز » وانما اشترط أن يكونا حالين 
معا » كلا يكون ذلك من بيع الدين 
بالدين . 

( بداية المجتهد ج 7 ص 355 ) 


اج - هبدأ عدالة الشمن 
ولبحث تحت هذه الفعة موضوعين : 
5ت موضوع التسعير والاحتكار وتلقي 
الركبان 5 


. موضوع الغبن‎ - ٠ 


1-7 | لك 
التسعير والاحتكار وتلقي الركبان 
أولا : ورقد المي عن التسعير في الحديث 
الصصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة والدارمي رأبو يعلي والبمقي 
والطبراني : 


غلا السعر على عهده عَيْلْةِ فقالوا : 
يارسول الله سعر لناء فقال : أن اله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق » وأفي لأيجو 
أن القي الله وليس أحد منكم يطالبني 
بمظلمة في دم ولا مال . ( غاية المرام للالباني 
ص ١95‏ والمغني ج 5 ص 45 » 168 ونيل 
الاوطار ج ه ص 84م ه38 ) . 


ولا يعني النبي عن التسعير ترك الاثمان 
غير منضبطة » فقد قدمنا في البحث السابق 
اهام المشرع بضبط الاثمان . 

وانما يعني أن يترك تحديد الاثمان لعوائل 
العرض والطلب في السوق وهو المبدأ المعروف 
في الاقتصاد . 

وهذا يعني أن الشريعة الإسلامية لا ترى 
الأحذ بمبداً الشمن « العادل » الذي تحدده 
السلطة العامة سواء بتحديد الثمن أو 
بتحديد نسبة الربح الذي يضاف إلى 
التكلفة . 

وبالتالي فلا محل لفكرة الربح 
« الفاحش » حتى لو تجاوز سعر البيع 
التكلفة اضعافاً كثية طالما أن قانون العرض 
والطلب يعمل بحرية في ظروف السوق . 
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ثانياً : ومن هنا كان تمريم الاحتكار كذلك 
لكسر أي قيد على سريان قانون العرض 
والطلب وقد ورد في النبي عن الاحتكار 
حديث صحيح هو ما رواه سعيد بن 
١‏ سيب عن معمر بن عبدالله العدوي أن 
١‏ طللله . 

رسول الله عَيلُهِ قال : لا يجتكر إلا 
خاطيء . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والدارمي وابن ماجة وأحمد ( غاية المرام ص 
6). 

5 وردت عدة أحاديث أخخرى ضعيفة 
( غاية المرام ص +1 لا95١ ٠‏ المحلي ج 
1 ص 54 ء المغني ج 4 ص 55 » /ا5 ع 
لكا + 585 -حيث وردت تفاصيل شروط 
الاحتكار امحرم ونيل الاؤطار ج ه ص ٠١6‏ 
98 ) 
ثالثا : وحتى تكتمل عوامل حرية تكوين 
السعر 3 اعرد 5 0 العرض 
أي انتظار قوافل التسجارة عاج أسوار البلد 
والشراء منها قبل أن يعرف أصحاب القوافل 
ظروف السوق التي يردوك عليها ويتتحدد 
السعر بين البائع والمشتري وكلاهما على علم 
عله الطريفت». 

عن أبن مسعود قال : نبى ألبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع . 
متفق عليه . 

وعن أبي هريرة قال نهى النبي صلى 

الله عليه واله وسلم أن يتلقى الجلب فان 
تلقاه انسان فابتاعه قصاحب السلعة فيها 
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بالخيار إِذَا ورد السوق . رواه الجماعة الا 
البخاري 

وعن أبن عمر قال : نهى النبي صلى 
ألله عليه واله وسلم أن يبي 
رواه البخاري والنساني . 

ل وعن جابر أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال : لا يبع حاضر لباد دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض . رواه 
الجماعة الا البخاري . 

ب وعن انس قال : هينا أن يبيع حاضر 
لباد وان كان أنحاه لابيه وأمه . متفق عليه . 

الي داود والتسالي : ان النبي صلى 
الله عليه واله وسلم نبى أن يبيع -حاضر لباد 
وات أباه واه . 


يبيع حاضر لباد . 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الركبان ولا 
يبع حاضر لباد فقيل لابن عباس ما قوله لا 
يبع حاضر لباد قال : لا يكون له معساراً . 
( رواه الجماعة الا الترمذي ) ( نيل الاوطار 
ج ها ص 755 ب واخحلي ج 8 ص 445 
0هة والمغني ج 5 ص "49 4 14 > 
لالاء للاء 25841١‏ 5خ8) 

22 
الغبن 

فإذا تحدد السعر بين البائع والمشتري 
بحرية كا سبق البيانك فهذا هو السعر 
« العادل » الذي تحترمه الشريعة . 

أما إذا شاب تحديد السعر جهل أحد 
الطرفين بظروف السوق أو السلعة مما أدى 


إلى وقوعه في غبن » فهنا تتدخل الشريعة 
لعلاج هذا الوضع . 
خيار الغبن 

والغبن قد يكون بالنسبة للبائع كأن يبيع 

وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتري 

فإذا باع الانسان أو اشترى وغبن كان له 
الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد 
بشط أن يكون جاهلا من السلعة , ولا 
يحسن المماكسة لانه يكون حيقذ مشتملا 
على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه 
المسلم . 

فإذا حدث هذا كان له الخيار بين 
امضاء العقد أو الغائه . 

ولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن ؟ 

قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش ؟ 

وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة 

وقيده البعض بمجرد الغين . 
وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لان البيع لا يكاد 
يسلم من مطلق الغبن . 
ولان القليل يمكن أن يتساعح به في العادة . 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا رجوع 
للبائع ولا للمشتري بالغبن في البيع كار أو 
قل . 
وذكر ابن القصار عن مالك ان البيع. إذا 
كان فيه الغبن مقدار الثلث فأنه يرد . 

أما ابن حزم فيفرق بين حالة ما إذا 
اشترط البائع أو المشتري السلامة ولم يعلم 


المغبون بالغبن فالبيع باطل مفسوخ وليس 
للمغبون اجازته الا يابتداء عقد » وبين حالة 
ما إذا لم يشترط السلامة ولم يعلم المغبن 
بالغبن فله انفاذ البيع أو رده . ( اللغني ج 4 
ص لالاء 8 . ١85 2758١‏ 7 امحل 
ج ماص 455 2411414 ج 5 ا ص 
16 ). 

ونصت مجلة الاحكام العدلية في المادة 
6 على أن « الغبن الفاحش : على قدر 
نصف العشر في العروض ( 5 / ) والعشر 
في الحيوانات ( /٠١‏ ) والخمس ( 7٠5١‏ ) 
في العقار أو زيادة . 

والذي نختاره : ان الغبن يقيد بالعرف 
والعادة » فما اعتبو العرف والعادة غيناً ثبت 
فيه الخيار » ومالم يعتبراه لا يثبت فيه . 


د - النبي عن الربح في بعض اللمعاملات 
استثناء من مبداً حرية تحديد الثشمن بالغا 
ما بلغ الربح الذي يتضمنه بالشروط التي 
اسلفنا الحديث عنباء فقد وردت 
استثناءات على مبدأ استحقاق الربح ذاته » 
وسنتناول ذلك على النحو التالي : 
النهي عن ربح ما لم يضمن . 
/١ا ‏ النبى عن ربا الجاهلية . 


النبي عن ربح ما لم يضمن 
روى ابو داود والترمذي وصححه 
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والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
نه : لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في 
بيع » ولا ربح مالم يضمن » ولا بيع ما ليس 
عندك » . (تيل الاؤطار ج ه ص 
58515 ). 

كا عللت الاحاديت الواردة في باب النبي 
عن البيع قبل القبض بانها من باب ربح ما لم 
نه لأن البائع الثاني يكون في حالة هلاك 
البنع تحمل البائع” الأول تبعة الهلاك قد ربح 
ف شيء م يتحمل فيه تبعة الخسارة . 

( تراجع أحاديث ذلك الباب تحت رقم " 
من هذا البحث ) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال 
رسول الله عله « الخراج بالضماك » رواه 
الخمسة وضعفه البخاري وابو داود 
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود 
وابن حبات والحآم وابن القطان ( بلوغ المرام 
ص 59؟:1). 

قاعدة : الغرم بالغنم . 

هذه النصوص تؤكد قاعدة هامة هي ضرورة 
تحمل الخاطرة كشرط لاستحقاق الربح . 
وهذا يرد بطبيعة الحال في ربح المال فقط . 
أما ربح العمل فهو الاجر ولا يشترط 
لاستحقاقه تحمل المخاطرة لانه نظير الجهد 
الذي يبذله الاجير . 

ومسألة الخاطرة 51ة5 تتراوح ضعفاً وشدة » 
ويمكن أن نصورها بنسب مثوية من صفر إلى 
.مائة في الماثة . 
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فما كانت المخاطرة فيه صفراً في المائة فهو 
الربح المتحقق بلا أدنى مخاطرة وهو الممنوع 
شعاً بمقتضى النصوص سالفة الذكر . 
وما كانت المخاطرة فيه ماثة بالمائة فهو المقامرة 
وأشيبها من أنواع المغامرة لم50 
كالرهان والقمار الممنوعة كذلك شيعا . 
وبين النوعين تتراو ح المخاطرة « المباحة » بين 
0.58 
وكلما ابتعدت الخاطرة عن حدي المنع 
( صفر بالمائة » /٠٠١‏ ) كانت بمناى عن 
الوقوع تحت طائلة النبي . 

وييقى بعد ذلك أن يختار المستثمر درجة 
المخاطرة التي يريد أن يتعرض طا » وبطبيعة 
الخال فكلما زادت امخاطرة زاد الربح وكلما 
قلت امخاطرة قل الربح . 

لالالا د 
حرم ربا الجاهلية 

جاءت نصوص القران بتحريم ربا الجاهلية 
تحريما قاطعا . 

وقد حاول بعض المتأخرين قصر التحريم 
في الربا على حالة الاضعاف المضاعفة أي 
الفائدة المركبة دون الفائدة البسيطة 5 حاول 


البعض الآخر قصر التحريم على الربا في حالة 
القروض الاستبلاكية دون القروض 
الانتاجية . 


وقد رد عليهم أخخرون بما يغنينا عن مناقشة 
هذه المسألة هنا فنحيل إلى ما كتيوا . 
ونقرر أن فهمنا لتحريم الربا يشمل 
الفائدة البسيطة والقروض الانتاجية . 


ويبمنا أن نوضح أننا نفهم هذا التحريم 
في اطار فهمنا لقاعدة النبي عن ربح مالم 
يضمن ( رقم ١5‏ ) ولحرص الإسلام على 
الاحتفاظ للنقود بوظيفتها النقدية على 
حساب وظيفتها كسلعة رقم ١8‏ د 

فالتقود وحدها لا تحقق ريحاً وغير قابلة 
للزاء » بل انها قابلة للنقصان بأُخذ الزكاة 
منها . 

ولكنها بتعاونها مع العمل يحق لما ان 
تقتسم معه الربح كا في الخصارية د 

أما الربح وانماء فياتي من عملية 
انتاجية مباشة في محال الزراعة أو التجارة أو 
الصناعة .. الج . 

وبتحويل النقود إلى سلعة تدخل مجال 
الانتاج وتحقق را كا في البيع والاتجار  ..‏ 

أما الاقتصار على الاحتفاظ بها نقداً 
سائلاً أو ديناً في ذمة آخرين فلا يحقق بذاته 
رك أو غماء .. 

وهذا يستبعد تماماً النشاط المالي بفهومه 
المعاصر أي تحقيق ربح مقابل اقراض مال . 

م1 
النبي عن ربا الفضل 

إلى جانب ربا الجاهلية الذي حرمه 
القران وأسلفنا الحديث عنه والمتعلق 
بالقروض » يوجد نوعان من الربايتعلقان 
بالبيوع انفردت السنة بالنبي عنهما هما ربا 
الفضل وربا النسيكة . 

وبعض الاحاديث مشتركة بينهما وبعضها 
مختص بكل مهما » لذلك سنورد نصوص 


الربا بنوعيه أولاً ثم نتبعها بمناقشة ربا تدر 
ونرجيء مناقشة ربا النسيكة حتى المبحث 
التالي . 


باب ما يجري فيه الربا 

١س‏ عن ألي سعيد قال « قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الذهب 
بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 
بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل 
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما 
غائبا بناجز » متفق عليه وفي لفظ 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير واتفر باتمر واللح بالملح 
مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى الأخذ والمعطي فيه سواء » رواه أحمد 
والبخاري . وني لفظ « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا 
بمثل سواء بسواء » روا أحمد ومسلم . 
؟ ‏ وعن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال « الذهب بالذهب وزنا 
بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن 
مثلا بمثل » رواه أحمد ومسلم والنساني . 
؟ ‏ وعن ألي هريرة أيضا عن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم قال « افر باتمر والحنطة 
بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالئح مثلا 
بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الا 
ما اختلفت الوانه » روه مسلم . 

؛ س وعن فضالة بن عبيد عن النبي صل 
الله عليه واله وسلم قال « لا تبيعوا الذهب 
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بالذهب الا وزنا يوزت » رواه مسلم والنسائي 
وأبو داود . 

ه س وعن أني بكرة قال « نبى النبي صلل 
الله عليه واله وسلم عن الفضة بالفضة 
والذهب الذهب الا سواء بسواء وامرنا أن 
نشتري الفضة بالذهب كيف شتنا ونشتري 
الذهب بالفضة كيف شئنا » أخرجاه وفيه 
دليل على جواز الذهب بالفضة مجازقة . 

5 وعن عمر بن الخطاب قال « قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب 
بالورق ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ربا الاهاء 
وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء والقر 
بائقر ربا الاهاء وهاء » متفق عليه . 

لا ل وعن عبادة بن الصامت عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم قال « الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير واثمر بالقر والملح باللح مثالا بمثل 
سواء بسواء يدا بيد » رواه أحمد ومسلم 
وللنسائني وابن ماجه وأي داود نحوه وفي آخحره 
« وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر 
يدأ بيد كيف شئنا » وهو صريم في كون 
البر والشعير جنسين . 

8 ل وعن معمر بن عبدالله قال « كنت 
اسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
الشعير » رواه أحمد ومسلم . 

س وعن الحسن عن عبادة وانس بن مالك 
« أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل 
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فمثل ذلك فإذا اختلف التوعان فلا بأس 
به » رواه الدارقطني . 

٠‏ - وعن ألي سعيد ولي هريرة « أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعمل 
رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال 
أكل تمر خيير هكذا قال أنا لناخذ الصاع 
من هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة فقال 
جنيباً وقال في الميزات مثل ذلك » رواه 
البخاري . 

الحديث أخرجه أيضا مسلم . 
عار عاب عاج 


( واعلم ) انه قد اختلف هل يلسحق هذه 
الأجناس المذكورة في الاحاديث غيرها فيكون 
حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء 
مع الاتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط مع 
الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة 
فقالت الظاهرية انه لا يلحق بها غيرها في 
ذلك . وذهب من عداهم من العلماء إلى 
أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة ثم اتختلفوا 
في العلة ما هي فقال الشافعي هي الاتفاق 
في الجنس والطعم فيما عدا النقدين وأما هما 
فلا يلحق بهما غيرثما من الموزونات واستدل 
على اعتبار الطعم بقوله صلى الله عليه واله 
وسلم « الطعام بالطعام » . 

وقال مالك في النقدين كقول الشافعي 
وفي غيثما العلة الجنس والتقدير والاقتيات 
وقال ربيعة بل اتفاق الجدس ووجوب الركاة . 
وقالت العترة جميعاً بل العلة في جميعها اتفاق 


الجنس والتقدير يالكيل والوزن واستدلوا على 
ذلك بذكره صلى الله عليه واله وسلم للكيل 
والوزن في أحاديث الباب . ويدل على ذلك 
أيضاً حديث أنس المذكور فانه حكم فيه 
على كل موزون مع اتحاد نوعه وعلى كل 
مكيل كذلك بانه مثل بمثل فاشعر بان 
الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب 
لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس وبه 
يرد على الظاهرية لامهم انما منعوا من الالحاق 
لنفيهم للقياس . ويما يؤيد ذلك ما في حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة ان النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال في الميزان مثل ما قال في 
المكيل وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب 
أبوحنيفة وأصحابه ا حكى ذلك عنه 
المهدي في البحر وحكى عنه انه يقول العلة 
في الذهب الوزن وفي الاربعة الباقية كونها 
مطعومة موزونة أو مكيلة ( والحاصل ) انه 
قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بان 
جزء العلة الاتفاق في الجنس واختلفوا في 
تعيين الجزء الآخر على تلك الاقوال ولم يعتبر 
أحد منهم العدد جزءا من العلة مع اعتبار 
الشارع ؟ في رواية من حديث ألي سعيد 
« ولا درشهمين بدرهم » وفي حديث عمان 
عند مسلم < لا تبيعوا الدينار بالديئارين » 
نيل الاؤطار ج ه ص 797 7١1‏ والمحلي 
ج لماص /417 اماه 

يقول ابن حزم : والربا لا يكون الا في 
بيع أو قرض أو سلم . 50 
وهذا ما لا خلاف فيه من أحد لأنه لم تات 


النصوص الا بذلك ولا حرام الا ما فصل 
تحرمه قال الله تعالى 9 خلق لكم ما في 
الارض جميعا # وقال تعالى 9 وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم # . 

والريا لا يجوز في البيع والسلم الا في سعة 
أشياء فقط : في القر والقمح والشعير والملح 
والذهب والفضة . 


وهو في القرض في كل شيء . فلا يحل 
اقراض شيء ليد إليك أقل أو أكثر بلا من 
نوع آخر أصلا لكن مثل ما اقرضت في 
نوعه ومقداره وهذا اجماع مقطوع به . 
والفرق بين البيع والسلم وبين القرض هو 
أن البيع والسلم يكونان في نوع بنوع اخر 
وفي نوع بنوعه » ولا يكون القرض الا في 
نوع بنوعه ولابد . 

والذي ذكرنا من وقوع الربا في الانواع 
الستة الملكورة في الببع والسلم فهو إجماع 
مقطوع به . وما عدا الانواع المذكورة 
فمختلف فيه أيقع فيه الربا أم لا . ( امحل 
جلماص 457 43184 ). 


ونحن نختار رأي الظاهرية في عدم الحاق 
اصناف أخرى ببذه الاصئاف الستة في 
الحكم لا على أساس نفي القياس كدليل 
شرعي كا تذهب الظاهرية وائما على اساس 
أن الخلاف بين الفقهاء في تحديد العلة التي 
يتم القياس على أساسها قد بلغ من التفاوت 
حدا لا يمكن معه الاطمئنان إلى علة بذاتها » 
ويكون الاقتصار على هذه الاصناف الستة 


/ا5 


أولى من تحريم غيرها بالقياس عليبا دون دليل 
قطعي يطمآن إليه . 
ومع ذلك فلنا في فهم حكمة تحريم ربا 
الفضل رأي نلخصه فيما يلي : 

ان تحريم التفاوت في مبادلة الاصناف 
بعضها ببعض ‏ مع ما قد يكون بينها من 
فروق في القيمة مبنية على فروق في الصفة 
تبرر هذا التفاوت ‏ انما قصد به والله 
أعلم ‏ الحرص على ضبط الثمنية بنسبة 
كل جنس إلى النقود لا إلى الجنس المراد 
مبادلته به » وذلك واضح من الحديث 
العاشر الذي أمر فيه الرسول َه بتوسيط 
النقود بين البدلين . 

وتتأكد هذه الحكمة في النقدين فأن 
تحريم التفاوت في مبادلة الذهب بالذهب أو 
القضة بالفضةء واهدار ما قد يكون في 


بعضها من قيمة زائدة نتيجة الصياغة في 
الذهب والفضة مثلا انما قصد به تأكيد 
وظيفتها النقدية على حساب وظيفتها 
كسلعة . 

أما مبادلة الفضة بالذهب فالتفاوت 
طبيعي وجائز لاحتلاف قيمة المعدنين 5 دل 
على ذلك الحديث الخامس . 
ورغم أن النقود كانت معروفة قبل 
الإاسلام بزمن طويل الا أن المقايضة بين 
السلع كانت تتم جنباً إلى جنب مع البيع 
والشراء مقابل التقود . 

فأرادت الشريعة دفع عجلة التطور في 
اتجاه الاقتصار على استعمال النقود كوحدة 
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لقياس القيمة والقضاء على عادة المقايضة لما 
فيها من عدم ضبط القيم حل المقايضة . 
ولا تكاد تمثل قاعدة تحريم التفاوت في 
مبادلة الاصناف الاربعة صعوبة تذكر في 
مجال المعاملات المالية الحديثة » إذ الحل 
السهل ‏ والذي قصد إليه المشرع في رأينا 
هو اللجوء إلى النقود كواسطة للتبادل . 
أما في حالة النقدين الذهب والفضة فان 
تحريم التفاوت في مبادلة كل منها بجدسه 
تحتاج إلى بعض الامثلة لتوضيح الحكم 
وسنضرب الامثلة من الذهب ويمكن ضرب 
مثلها من الفضة : 

الخال الأول : مبادلة قطعة نقود ذهبية 
من قمة الدينار بقطعتين من فقة النصضف 
دينار : جائر شبعاً وحادث عملا . 

المثال الثاني : مبادلة كيلو ذهب سبيكة 
أو تبر بكيلو نقود ذهبية . جائز شعاً 
ومتصور عملاً . 

المخال الثالث : مبادلة كيلو ذهب 
سبيكة أو تبر بكيلو ذهب مشغول ( مصاغ 
مثلا ) : جائز شيعا وغير متصور عملا 
لتفاوت القيمة نتيجة الصياغة . 

لمثال الرابع : مبادلة كيلو ذهب مشغول 
( مصاغ مثلا ) بكيلو نقود ذهبية : جائز 
شرعا وغير متصور عملا اتفاوت القيمة 

والفرض في الامثلة الاربعة هو التساوي في 
الوزن ( والعيار جزء من الوزن ) . 

والمثالان الثالث والرابء حيث لا يتصور 


حدوثهما عملا يمكن حدوثهما عملا إذا لم 
يشترط التساوي في الوزن وهذا هو ابحرم 
شرعاً حرصاً على ضبط الثمنية كا أشرنا من 
ويكون الخل الشرعي هو توسيط النقد 
الاخر وهو الفضة على النحو التالي : 

في المثال الثالث : مبادلة كيلو ذهب 
سبيكة أو تبر بعشرة أو عشرين أو أكثر أو 
أقل ( حسب سعر المعدنين ) من الفضة » 
ثم مبادلة كيلو الذهب المشغول ( المصاغ 
مثلا ) بما يساويه قيمة من هذه الفضة ‏ 
وهنا يحدث الضبط في تقيم الذهب 
المشتغول: : 

في المثال الرابع : مبادلة كيلو ذهب 
مشغول ( مصاغ مثلا ) بعشرة أو عشرين أو 
أكثر أو أقل ( حسب سعر المعدنين ) من 
الفضة » ثم مبادلة هذه الفضة بما تساويه 
قيمة من النقود الذهبية . وهنا ايضا يحدث 
الضبط في تقيم الذهب المشغول . 
ه ‏ مما يتعلق بأجل دفع الشمن أو العوض 
ونبحث تحت هذه الفئة عدة أمور : 
9 2 النهي عن تأجيل دفع الشمن أو 
العوض في بعض الانواع ( ربا النسيئة ) 
٠‏ ل جواز زيادة الثمن نظير تأجيل 
الدفع . 
١‏ - جواز الخط من الثمن نظير تعجيل 
الدفع .. « أوضعوا وتعجلوا » . 
١‏ - أنظار المدين المعسر » ومطل الغني 
ظلم . 


سا5 
ربا النسيئة 

نشير هنا إلى النصوص الخاصة بالربا التي 
أوردناها في المبحث السابق » ونؤكد على 
رأينا السابق شرحه في عدم الحاق أصئاف 
أخرى بالاصناف الستة في الحكم . 
أولا : ميادلة صئف من الاصناف الاربعة 
بأد النقدين ( الذهب والفضة ) : 

حرمت النسيئة هنا لحديث عبادة بن 
الصامت ( السابع ) لا حرصاً على انضباط 
الاتمان إذ الانضباط قائم طالما أن الثمن 
بالنقود » ولا تجنبا لزيادة الثمن مقابل تأجيل 
دفعه إذ تحريم النسيئة قاتم حتى لو تساوى 
من السلعة الحاضر يثمنها المرجل ‏ ونها 
بصفة أساسية حرصا على استبعاد التعامل 
بالدين في أقوات الناس ودفع الافراد 
والحكومات إلى توفير الحد الادنى من الدخول 
اللازمة لحصول الناس على أقواتهم اليومية دون 
الوقوع في التعامل بالدين في هذه 
الاصناف . 
ثانياً : مبادلة صنف من الاصناف الاربعة 
بنفس جنسه أو بأحد الاصنئاف الثلاثة 
الاخرى : حرمت النسيئة هنا بالاضافة إلى 
مااسبق تعبا لان تكرت الفروق في القريمة بين 
البدلين ‏ نتيجة اختلاف الصفة ل 
تعويضاً عن تأجيل تسلم البدل الآخر . 

وفي هذا التحريم ‏ القاصر على هذه 
الاصناف ف رأينا ‏ استثناء من جواز 
تقاضي مقابل عن تأجيل دفع الثمن أو 
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العوض في غير هذه الاضناف 5 سترى في 
المبحث القادم 2 
ثالتاً : مبادلة الذهب بالفضة سواء كان 
أحدهها قيمياً أو كانا من المثليات : 

حرمت النسيئة هنا بسبب أن تسلم نقد 
حاضر مقابل نقد اجل مخالف في الجنس 
يحمل أن يشتمل على زيادة مقابل الاجل » 
وهذا هو عين ربا القرض الجاهل الذي حرمه 
القران . 
رابعاً : مبادلة الذهب بالذهب ( أو الفضة 
بالفضة ) إذا كان أحد البدلين من 
القيميات : حرمت النسيئة هنا لاحتّال أن 
يكون فرق القيمة نتيجة أن احدهها 
الحاضر سبيكة والآخخر الآجل مشغول مثلا 
مقابل تأجيل الدقع . 
خامساً : أما في حالة مبادلة ذهب سبيكة 
بذهب سبيكة أو ذهب تبر بذهب تبر أو 
نعود ذهية ينقود ذاهبية ( أؤافضة سبيكة أو 
تبر أو نقود بفضة سبيكة أو تبر أو نقود ) 
فات هذه المبادلة لكونها بين مثليات لا تعتبر 
في حالة النسيكة بيعاً » بل هي قرض يرد 
مثله عند حلول الالجل دون زيادة في الوزن 
( مع اشتراط التساوي في العيار وباقٍ 
الصفات التي تجعله من اللمثليات ) . 

وهذه الخالة الخامسة ‏ رغم دخوطا في 
عموم النصوص الخاصة بتحريم ربا النسيكة ‏ 
الا أنها مفردة بحكم الجواز جمعاً بين 
الضوض الناضة بالقرض والصبوض الخاضة 
بربا النسيعة . 


١٠ 


0 ا 
زيادة الثمن نظير زيادة الاجل 
إذا استثنيتا الاصناف الستة التي لا يجوز فيها 
تأجيل أحد البدلين كا سبق البيان » فان 
باقي السلع يجوز فيها تأجيل دفع الثمن . 
والبحث الذي يثور هنا في حالة تاجيل 
دفع الشمن ‏ يتعلق بجواز أن يكون الثمن في 
حالة التأجيل أعلى منه في حالة الدفع 
الفوري . 
وقد ذهب إلى الجواز الاحناف والشافعية 
وزيد- بن على والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء 
لعموم الادلة القاضية يجوازه ورجحه الشوكاني 
وكتب في ذلك رسالة خاصة بعنوان : شفاء 
الغلل في حكم زيادة الثمن مجرد الاجل . 
( فقه السئة ج ‏ ص 47 » نيل الاوطار ج 
هص 1159 500؟) 
ون تاأخذابائ الجفهور :فتهت الممالة.: 
ب 
جواز الحط من الفمن نظير تعجيل الدفع 
أو « ضعوا وتعجلوا » 
إذ1 كان التمن أو الدين» كيدا + يتور 
البحث عن جواز وضع قدر من الثمن أو 
الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الاجل 
المنفق عليه . 
كره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر 
والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن 
وحماد والحكم واسحق وأبو حنيفة والشافعي 
ومالك والثوري وهشم وابن علية . 
ويرى ابن عباس وزفر جوازه لما رواه ابن 


عباس ان البي عه لل أمر باخراج بتي 
النضير جاءه ناس منهم فقالوا يانبي الله انك 
أمرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل » 
فقال رسول الله عه « ضعوا وتعجلوا » . 
م لم ير به بأساً الخعي بألي ثور لانه 
أخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز م لو 
كان الذي خالا . 
كلم ير به بأساً ابن حزم ان كان من غير 
شط لكن احدهما سارع إلى الخير في أداء 
ما عليه فهو محسن والآخر سارع إلى الابراء 
من حقه فهو محسن قال الله عز وجل 
( وافعلوا الخير ) وهذا كله خير . 
( المغني لابن قدامة ج 4 ص ١70 » ١14‏ 
وفقه السنة ج ١‏ ص ١87‏ وانحلي ج 8 ص 
ام 44م). 
ونحن نتأخذ برأي ابن غياس: وزفر :والتمخعي 
واي ثور في هذه المسالة . 

55 له 


استحباب أنظار المعسر 
ومطل الغنى ظلم 


ورد في القاعدة الأول قول الله سبحانه : 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسة ' 
وان تصدقوا خير لكم ان كنم تعلمون # 
( البقرة 58١‏ ) .. 

فإنظار المعسر من قواعد المعاملات 
الإسلامية أما غير المعسر فالقاعدة التي 
نحكم وفاءه بالتزاماته هي : 


١‏ ما رواه أبو هريرة عن رسول الله عه 
قال : مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدم على 
مليء فليتبع » . 

(أي إذا أحيل على غنى فليقبل 
الحوالة ) . 

رواه الجماعة . 

؟ س وما رواه ابن عمر عن النبي صل الله 
عليه واله وسلم قال : « مطل الغنى ظلم 
وإذا أحلت على مليء فاتبعه » رواه ابن 
ماجه . وقد أخرجه أيضا الترمذي وأحمد . 

والمراد بالمطل هنا ك) جاء في الفتح تأخير 
ما استحق اداؤه بغير عذر . 

وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبية 
أم لا وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجحب 
للفسق . واختلفوا هل يفسق برة أو يشترط 
التكرار » وهل يعتبر الطلب من المستحق أم 
لا 


قال في الفتح وهل يتصف بالمطل من 
ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكنه 
قادر على تحصيله بالتكسب مثلا . أطلق 
أكثر الشافعية عدم الوجوب وصرح بعضهم 
بالوجوب مطلقاً ٠‏ وفصل آخرون بين أن 
يكون أصل الدين وجب بسبب يعصي به 
فيجب والا فلا . يقول الشوكاني والظاهر 
الاول ل القادر على التكسب ليس بليء 
والوجوب انما هو عليه فقط لأَن تعليق الحكم 
بالوصف مشعر بالعلية ( نيل الاؤطار ج ه 
ص 56ه” --6كة”7 ). 

ب وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن 
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النبى صلل الله عليه واله وسلم قال « له" 
الواجد ظلم يحل عرضه وعقويته » رواه 
الخمسة الا الترمذي . قال أحمد قال وكيع 
عرضه شكايته وعقوبته حبسه وروى 
البخاري والبمبقي عن سفيان مثل التفسير 
الذي رواه المصنف عن أحمد عن وكيع . 

والحديث أخرجه ايضا البيقي والحام 
وابن حبان وصححه . 
الل المطل والواجد الغني . 

( فقه السنة ج « ص ١85‏ ) 

واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه 
الدين حتى يقبضه إذا كان قادراً على القضاء 
تأديياً له وتشديداً عليه لا إذا ِ يكن قادراً 
لقوله « الواجد » فقانه يدل على ان المعسر 
لا يل عرضه ولا عقوبته وإلى جواز الحبس 
للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن علي ٠‏ 
وقال الجمهور يبيع عليه الحآممٌ. ( نيل 


الاوطار جا هص 375١‏ ) 

وفي رأينا أنه إذا كان هذا هو حكم الغنى 
الماطل : أن تردعه الدولة سواء بالحبس أو 
بالبيع عليه انصافاً للدائن المضرور ع ففي 
غياب الدولة التي تقوم بهذا الواجب يكون 
من حق الدائن الاحتياط لنفسه بالاشتراط 
في عقده على شرط تعويضه عن المماطلة 
شرطاً ملزماً وفقاً للقوانين الوضعية » ولا 
يكون ذلك من الربا بل هو تعويض عن 
الضرر الناتج عن تأخر المدين الموسر عن 
الوفاء . ويمكن ان يقدر التعويض في هذه 
الخالة أما بما حققه المدين من ربح نتيجة 
استخدام مال الدائن بغير حق » وأما بما 
فات على الدائن من ربح بالمعدل الذي 
حققه في بقية أمواله ( وهذا متيسر في حالة 
البنوك الإسلامية إذ يؤْخذ بمعدل الربح 
الاحمالي الذي تحققه ) . 


( للبحث صلة ) 


مرقع الإعجاز العلمي للقرآن الكرم* 


يشتمل القران الكريم على آيات من 
الإعجاز في مجال العلوم الطبيه . وهي تماذج 
فريدة توضح كيف أن القران الكريم قد 
سبق المعارف البشرية . فقد تنزلت هذه 
الحقائق سابقة الزمن بأربعة عشر قرنا ول 
يتمكن ألحد من فهمها إلا بعد الاكتشافات 
الحديئة في الطب وعلوم الحياة » تلك 
المكتشفات التي صارت ممكلئة بعد 
استحداث الوسائل الجديدة في الشفحص 
وأساليب التشخيص . 

وقد قام كثير من علماء المسلمين بجمع 
هذه الايات ونشرها مع بعض التفاسير في 
ضوء المعلومات العلمية الحديثة!'). وفي 
رأهم أن ذلك يخدم قضية اليقين والإيمان 
ياللّه . 


في مناهج التعلم الطبي 


د . إبراهم الصياد 


وزارة الصحة ‏ الكويت 


وقد أجرى بعض الباحثين دراسات 
مقارئة بين القران الكريم والكتب السماوية 
الأخرى فيما يتعلق ببعض القضايا مثل خلق 
الإنسان . وقد بنيت تلك الدراسات على ما 
ورد في القران الكريم من حقائق علمية ليس 
لها نظير في الكتب الأخرى » ومن ذلك 
الدراسات الرائدة الي قام بها الذكتور 
موريس بوكاي .7" ) 
ومن -جانب آخر فبعض الفقهاء المسلمين لا 
يتححعون لمشي قدما هذا اغبا ؛ فهم 
لا يشجعون تفسير الآيات الكرية بنظريات 
وقوانين دائمة التغير للعلوم الطبيعية . وهذه 
0 في نظرهم لا يقصد بها إرساء 
ئق علمية بل إنها تحمل رسالة إلى 
0 تدعوهم إلى التدبر والاستكشاف 


* قدم إلى المؤمر الطبي السنوي الثامن : الرياض : كلية الملك نخالد العسكرية » 1404 ها. 


ودراسة الخليقة الرائعة للخالق العظم وهم 
بذلك لا يوافقون على أن يستخلصوا من 
النص القراني أكثر مما يحمله المعنى اللفظي 


بيبساطة .0*) 


وعلى الرغم من هذا التباين في وجهات 
النظر حول محال تفسير هذه الايات فإن 
هناك إجماعاً على أن معجزة القران ليست 
مرقبطة بتلك الآيات التي تلمس العلوم 
الطتيعية .. ْ 


إن مادة القران الكريم أكبر من أن يحتويها 
محال محدود من المعرفة . إنه كتاب الحداية 
الحق الداعي إلى بناء أمة الإسلام التي تقم 
رسالة الله في الأض . وقد وضع القران 
الكريم الخطوط العريضة للتشريع في مختلف 
مجالات الحياة دون الدخول في التفاصيل . 
والقران بذلك يقر المقاهيم الصحيحة ويضع 
الإنسات على الطريق السوي في حياته 
الدنيا . 


وفي ضوء المناقشة السابقة ما هو موقع 
جوانب الإعجاز العلمي للقران الكريم في 
مناهج التعليم الطى 
لاذا يِب أن تتضمنها هذه المناهج ؟ 
وأين يجب أن توضع موضع الدراسة ؟ 
هناك اعتبارات كثيرة تسومْ تضمين 
الآيات المتعلقة بالطب وعلوم الحياة في 
التعليم الطبى :ل 
١‏ تشكل الآيات المتعلقة بالطب وعلوم 
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الحياة أغلبية بين الآيات المرتبطة بالعلوم 
الأخرى . 
؟' ل ترتبط العلوم الطبية ارتباطا مباشرا 
بقدرة الله تعالى في ملق أفضل مخلوقاته وهو 
الإنسان . والمسلم مطالب بأن يتدبر في 
خلقه ليستشعر نعمة الله عليه إذ سواه في 
أحسن تقوم . 

هل ستربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين مم أنه الحق 4 
( فصلت 9ه ). 
٠‏ الطب من العلوم التطبيقية التي 
فدراستها والعمل بها نوع من العبادة طالما 
اقترنت بالنية الصا حة . وكان رسول الله 
َي دائما يعذر من أنواع المعرفة التي لا 
تحمل خيرا للبشرية حيث يقول : 

« اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع » 


0 نحو نفسه 1 ا ل ونخو 
الجتمع ونحو الحياة باشكالما سواء كانت 


ادمية أو حيوانية . وهذا يشكل جانبا 
أساسيا في ثقافة الطبيب المسلم الذي 
يتعامل مع الحياة البشرية . لذلك فإن نظرة 


الإسلام للحياة والخلق 5 والعلاتج حب 
أن تكون مفهومة بوضوح لأي مسلم يدرس 
الطب . 


أما الموقع الذي يجب أن تدخل فيه هذه 
الآيات فإننا نلخص مقترحاتنا بشأنه فيما 
يل :ل 
١‏ سديجب أن يكون إدخال الآيات القرانية 
في المنبج الطبي جزءاً من خخطة عامة لأسلمة 
العلوم أو الصياغة الإسلامية للمعارف . 
وهذه الخطة ذات عنصرين : 


العنصر الأول : هو دراسة الآيات* 


بدراسة الموضوع ا 
آيات خلق الإنسان مع مقرر علم الأجنة 


والآيات المتعلقة بالغخيض مع مقرر علم 
التوليد وهكذا . 


ب - والعنصر الثاني : هو أن المبج 
الطبى يجب أن يركز على الصلة بين دراسة 
56 البشري وقدرة الله في خلقه وتنظم 
وظائفه وأحكامها . ولا بد أن يوضع طالب 
الطب في الموقف العقائدي الحق الذي 
يتطلبه منه إسلامه عندما يواجه هذه 

0 تنقية التعلم الطبي من تلك 
0 لتي تنسب الخلق إلى الطبيعة . 
وحيئا 2 يجب الاستشهاد باية كرية أو 
حديث شريف لتعزيز المعلومات العلمية 
المتعلقة بهما . 


والهدف النهائي هو بناء إيمان أقوى بالله 


عز وجل يتوازى مع نمو المعلومات الطبية . 
وهذا الاتجاه يجب أن يكون صبغة مميزة 


للتعليم الطبي في البلاد الإسلامية . 


؟ ل ومع ذلك فإن خطة أسلمة المناهج 
الطبية التي سب سبق ذكرها لا تعدو أن 0 
عناصر قليلة متفرقة في المراحل الأولى للتعلم 
الطبي . ومع أنها قد تلبي حاجة المؤمن إلا 
أنها تظل غير كافية لتكوين قدر شامل من 
الثقافة والمعلومات الإسلامية التي تلزم 
الطبيت اللم.: 

ولتحقيق هذا الغرض فإننا نقترح أن 
تتضمن المرحلة الأحية للمنيج الدراسي 
مقرأ في الطب الإسلامي يشتمل على 
2 
أ موضوعات متخصصة تتناول نظرة 
الإسلام للمارسة الطبية . وهذه تشمل 
فصولا عن الإسلام والطب الوقائي , 
الإسلام والعلاج الطبي ٠»‏ ونظرة الإسلام 
للمرضى وللمريض وزائره ونظرته للميت . 
وهذه الموضوعات يجب أن تحتوي كل 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المرتبطة 
بها » وتصاغ بطريقة توضح النظرة الإسلامية 
المتميزة للطب . حتى يمكن أن تنعكس على 
مفاهم الطبيب وسلوكه . 
ب دراسة الفقه الإسلامي اللازم للطبيب 
المسلم في ممارسته لمهنته » سواء كان ذلك 
لسلوكه الشخصي أو لإرشاد مرضاه . وهذا 
يمكن أن يشمل الأحكام التي تنظم الرخص 
الشرعية للعبادة في حالات المرض» 
والضوابط التي تحكم الانعاش الصناعي 
والرعاية المركزة » وزرع الاعضاء والجراحة 
التصويية » ومشاكل الخصوبة والإغهاب 
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وهندسة الوراثة وغيرها من الإنجراءات 
المستحدثئة في الطب وعلوم الحياة . 


ج ‏ آداب مهنة الطب من وجهة النظر 
الإسلامية . وهذا العلم يدرس في كليات 
الطب على أسس وضعية لا تخلو من 
الشطط والانمراف . والإسلام يموي على 
ثروة في القواعد السلوكية قادرة على إقامة 
مدرسة تربوية مهنية ترلي الطبيب على القم 
الرفيعة التي مبتدي بها في عمله المهني . 


وهذا المقرر المقترح في الطب الإسلامي 
يمكن أن يكون علامة مميزة للتعلم الطبي في 


البلاد الإسلامية . ولا شك أنه سينعكه 
بالخير على مفاهم الخريجين وسلوكهم بطريق 
ترق بالعلاقات الانسانية السائدة في المجتمب 
ونخدمات الرعاية الصحية ٠‏ ومن حسين 
الطالع أن جامعة الملك عبد العزيز قد 
اتفذت الخطورة الأولى بإنشاء قسم الطب 
الطبية وهذا القسم في طريقه لجمع المادة 
العلمية اللازمة لهذا المقرر الدرامبى . وهو 
يتعاون في هذا المجال تعاوناً وثيقاً مع منظمة 
الطب الإسلامي في الكويت والمراكز الأخرى 
في مختلف بقاع العالم الإسلامي . 


الراجبح 


. دياب أ . ه . قرقوزا‎ ١ 
مع الطب في القرآن الكرم . مؤسسة‎ 


علوم القران دمشق ١98٠١‏ . 
" ل بوكاييم . 

أصل الإنسان والكتب المقدسة في ضوءه 
العلم الحديث . مجلد أعمال المؤتمر العالمي 


الثاني للطب الإسلامي . الكويت ١98٠١‏ 
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"اح محجرهيم . را. 

بدعة تفسير القران بالعلم . المسلم 
المعاصر ١98٠١‏ عدد 85١7‏ ص ١١8‏ 
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مقف فا لفالفلا الا 


! ا اللا 
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تأثير الحضارة الحديفة” 


على الأسرة المسلمة 
دراسة في نظام الأسرة 


لاحظ الفلاسفة والمحللون الاجتاعيون أن 
امجتمع بناء مكون من أسر » وأن خصوصية 
أي مجتمع يمكن أن تعرف عن طريق التعرف 
على العلاقات الأسرية فيه . وتذهب م 
الدراسات الأحلاقية إلى أن امجتمع يفقد قوت 
عندما يفشل أفراده في القيام 06 
الاسرية . كذلكبا» فإن الفلاسفة 
والمصلحين والزعماء ‏ الدينيون منهم 
والعلمانيون 2 ف كل العصور كانوا على 
وعي واضح بأهمية الماذج الأسرية كعنصر 
أسامبي في البناء الاجتراعي جتمعاتهم 


* قدم هذا البحث في مؤتمر للإحتفال بالقرن 


الخامس عشر المجري » حول « الحضارة "الحديثة 
والإسلام . وقد عقد في جامعة « السند » في 
جامشورو » 4؟ ‏ 56 همارس 1987 . ثقلا عن 
جلة 560165 عندصةاو1 ( إسلام أباد ) س 3١‏ : 
ع ؟ ( خريف 1985 ) . والكاتب يشغل منضب 
رئيس قسم الاجتاع بجامعة كراتشي » باكسئان 


جامعة كراتشي # باكستان 


مركز اللغات ‏ جامعة الكويت 


إذن » فلابد من فهم العلاقات والواجبات 
الأسرية كضرورة لفهم العمليات الاجتّاعية . 


أما الإسلام » فإنه علارة على هذا 
يعطي أهمية عليا لبناء الأسرة كنقطة انطلاق 
أساسية و-جوهرية لأي إصلاح على أي 
مستوى صغير أو كبير . ولقد ابتدأ النبي 
محمد ( َه ) طته العظيمة لتغيير اسع 
العربي بفرض قواعد السلوك الإسلامي في 
إطار أسرته وعشيرته ٠‏ أكد ( عق ) على 
الحاجة إلى تحريك العمليات الأسرية عن 
طريق الجهود الفردية واللجماعية . وترسم 
سورة « النساء » في القرأن الكريم أبعاد 
العلاقات المتنوعة في بناء الأسرة . ومن بين ما 
تضمنته موضوعات تفصيلية نحو : معاملة 
النساء وحقوقهن من ممتلكاتهن والشقاق بين 
الزوجين ... 021" . 


إن القوى الدافعة التي توجه العلاقات 
الأسرية ف الإسلام هي القوى الأحلاقية 5 
والحدف الأمعى لها هو ترق الانسان محلقياً 


وروحياً . 


ولقد دلت الدراسات الانسانية 
الاويولوجية ) أن لمرو س على امتداد 
عمليات تطورها وثموها » وهي عمليات 
ذات طبيعة عاللمية ‏ قد أسهمت في هذا 
بتقديم حدمات أساسية من بينها انجاب 
الذرية والدفاع عن أعضاء الامرة وتحديد 
تسب الطفل ( أو موقعه ) في الججمع ثم 
القيام بالتبيئة الاجتاعية والضبط 
الاجتاعي ”© . والامرة مفهوم شعبي محبوب 
على الرغم من تبعاتها الثقيلة والمتمئلة في 
وظائفها الاجتاعية التقليدية والتطويرية . وكل 
فرد يمحس بأن الأسرة مهمة له شخصياً , 
كا أنها قد برهنت على قدرتها على استيعاب 
المتطلبات الحديئة بصفة عامة. وعلى 
المستوى العالمي تعتبر فكرة الأسرة محور 
الترابط بين الناى . وهي كذلك تمثل الحب 
والأمن وسواهما من القيم وتعمل كقوة من 
قوى التماسك الالجتتاعي . 


اتجهت الحضارة الغربية إلى إعادة توجيه 
الوظائف الأساسية التي تضطلع بها الأمرة . 
وبالتحديد ء فإن علمانية الغرب ‏ وما 
الحسية وعلى نزعة القرد التي زعموا انها نتيجة 


حتمية للتكيف مع عصر الصناعة ‏ قد 
قضت بالتدريج على معاني الاستقامة 
والتحلاص في النية والعناية بغرس القيم التي 
يجب على الأسرة المسلمة أن تلتزم بها . 


إن نظام الأسة عند المسلمين في الوقت 
الحاضر لهو كمرة للملابسات الفاسدة التي 
انطلقت من عقاها » واستمرت تتتابع » 
نتيعجة للاثار التي تولدت منذ الغزو التتري » 
وحتى الجمة الشرسة للقوى الغربية ذات 
التوجه الدنيوي . وبالتحديد » فإن الأمر 
المسلمة في أنحاد الحند والياكستان تعتبر 
حصيلة صراع الثقافات . وكان عبد هذا 
الصراع هو التناقض القائم بين قيم الإسلام 
ومثله من ناحية وقم الغرب ومثله من ناحية 
أخخرى 3 ولقد كانت الأسرة الإسلامية في 
الهند » قبل قيام الحكومة الانجليزية فيها » 
واقعة تحت تأثير البيعة الهندوكية المعادية لفكر 
المسلمين وقيمهم . فكان للقوانين المندوكية 
في الأحوال الشخصية تأثير على المسلمين في 
أغلب الأحيان » وكانت الطقوس والشعائر 
والعادات والتقاليد ‏ ملاتزال حتى الآن ‏ 
تعكس هذا التأثير المندوكي . وقد تأصل 
هذا التأثير أكثر وأكثر خلال محاولات أباطرة 
الدولة المغولية هندكة الإسلام . ولقد حاول 
« أورانجريب » ( طء2وسدتتية )9 2 أن 
يقضي على تلك التأثيرات المناقضة للإسلام 
ولكن محاولاته ألخبطت بسبب سقوط 
الامبراطورية الإسلامية وظهور القوى الغربية 


في الحند . وهكذا تعاونت الثقافة الغربية 
والتأئيات المندوكية في القضاء على 
التأثيرات الإسلامية لتتركا الأسر المسلمة 
تعيش في وضع شاذ . أضف إلى هذا أن 
الصفرة « المتَكرّبة » من أيناء المسلمين قد 
اعتئقت عادات الحاكمين الأجانب وقيمهم 
وأساليهم في العلاقات الأسرية . أما من 
يدعون بالطبقة الوسطى من هذه الاقلية 
الصغية فقد حاولوا الاستمساك بالتقاليد 
الإسلامية لكن سرعان ما انجذبوا كغيرهم 
نحو المثالية الموهومة للأغاط الأسرية الغربية . 
أما غالبية المسلمين ممن هووا عن القمة إلى 
القاع وضربهم الفقر بشدة » فقد كانوا في 
غفلة وشغل عن غاية الحياة » وإن كانوا 
لايزالون يتعلقون بما 
وخرافات ونوادر وتقاليد تنسب إلى 
« الأثلياء » ( المزعومين ) . 


ورثوه من ضلالات 


على هذه الأرضية ظهرت باكستان في 
أفق العالم الإسلامي وهي تنادي بالعحول إلى 
ما يتفق مع مبادثها الإسلامية . لكنها ‏ 
كدولة ‏ لم تستطع ان تفصل نفسها تماما 
عن التقاليد الهندية » سما احدقت بها في 
الوقت صعوبات عديدة نتيجة 
للضغوط الدولية . وكان تغلغل النفوذ الغرني 
انا عدا ؛ وقد وصفا « ولمر » 
( كسوئللة7# ) هذه القوى المؤثرة لتيار 
الانمراف الثقافي الجديد بأنبا « ثقافة 
تكنولوجية أو ذَرْيةَ للعرف العقلاني 
الفردي »© , 


أصبحت الأمة الباكستانية ‏ نتيجة 
طهور عذا التصيل الفا تواجه تأثيراً 
جديداً قوياً مشبّعاً تماماً بنظرة علمانية إلى 
الحياة » ولذلك تغيت تغيراً واضحاً في 
اتجاهات أطر علاقاتها من الناحيتين الشكلية 
والنفسية » فتغييت لديها الأزياء وطرائق 
التفكير والعمل واختلفت عن طرق حياة 
وتفكير الأسر الهندية . ولم يحدث هذا في 


أسر المدن فققط » بل اتجهت الأسر في القرى 
إلى تقليد الأغاط الغربية . أصبح الناس 
ينظرون نظرة إعجاب إلى استخدام وسائل 
التجميل والروائح وألوان الشفاه وسواها من 
أدوات التزيين . وقلدت نساؤنا نساء الغرب 


تقليدا أعمى ف أزيائهن وتصفيف 


شعورهن » وكان لوسائل الإعلام دور فال 
في عمليات التأثير هذه . كذلك » فإن 


عرض الأفلام الغربية » التي تبتك معايير 
العفة لدى المرأة الشرقية » قد أدى إلى نتائج 
مدمرة في إفساد الاغنياء الجدد ذوي العقول 
الفارغة وأهل الريف ذوي العقول الساذجة . 
هذه العدوى لا يمكن الاستهانة باثارها 
الظاهرة » ففي هذا الوضع 
إلى انحراف مستوى القم . لقد قضى 
بالتدريج على البساطة والنقاوة اللتين اعترّت 
بهما التقاليد الإسلامية الأصيلة الصافية . 
والحق أن الأسرة إذا تركت تعيش على هذا 
النحو دون رادع أو تحكم فإن الوضع 
سيؤدي إلى خلق المزيد من الصراعات . 


إشارة واضحة 


لقد توصلنا - كمتخصصين في علم 
العمران ( الاجّاع ) » وعلى أساس دراسات 
ضيقة النطاق أجريت على نظام الأسرة عندنا 
إلى اكتشاف حقائق مُرَضية أساسية 
تمكننا من التعرف على طبيعة الفجوة التي 
تفصلنا عن النظام الإسلامي للأسرة والتتي 
تولدت عن التأثر الشديد بطرائق التفكير 
الحديثة الشائعة في المجتمع الغربي . وفي مجال 
المباديء ( الأيُديولوجيات ) نجد أنه قد 
انتشرت على مدى واسع تناقضات تضغط 
على نظام الأسرة فتدفعه إلى الانحراف . 


يعتبر الإسلام أن وحْدة الأسة هي احور 
الأساسي للتتاسك . وإن أعمق وأقوى صور 
اتهاسك في كل مجتمع هي صور الفاسك 
الأسري التي تشمل في حدها الأدنى تماسك 
الزوجين » والإحوة والاوات » والوالدين 
والأبلاد 2 والأخ وأخيه 8 الج . والمدى أوسع 
أبعاداً من هذه » لكن تلك الأشكال ذات 
معان تحصبة عند أغلبية واسعة من أعضاء 
المجتمع . « والحضارة الغربية » من خلال 
اهتهامها بالانجاز كشرط ضروري للنمو 
الفردي . تؤثر تاثيرا بالغا على المراهقين . 
وهذا يترجم عملياً في صورة التعلم الفردي 
للتمكن من التكيف مع أشكال التفاسك 
القائمة على غير أساس الأسرة أو التي لا 
تأتلف مع الارتباط المبني على أساس الأمرة 
ونظراً لقيام النظام الرأسمالي على أساس 
اتقحور حول الذات وعلى مبدأ التنافس 
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المستعر فإن عدداً م من الشباب 
يتجاهلون التماسك الأسري » وهم بهذا يؤذون 
مشاعر الآخرين » .© يقول محمد أسد : 
« إن التتيجة من الناحية الثقافية هي خلق 
نمط من البشر تنحصر أخخلاقياته في مسألة 
المنفعة المادية وحدهاء ويصبح النجاح 
المادي هو أعلى مقياس لديه لقياس الخير 
والشر 04© ومع تزايد الاتجاه نمو الفردية 
أصبح الشباب يواجه مشكلة التعامل مع 
من يفترض فيه أن يعولهم ع بالطريقة التي 
يحبذها الإسلام » وهم غالباً أسلافه ومن 
يكبرونه سناً . هذه الأحلاقيات الفردية » 
التي تتباين كثيراً فيما بينها » والتي تعرف 
غالباً بالقواعد الأحلاقية المتحررة » يبدو أنها 
تشيع بين غير المتزوجين وحتى بين المتزوجين 


ولكن بدرجة أقل . 


ومن الواضح أن إحلال مباديء الغرب 
ومناهجه في التفكير والحياة محل نظام الأسرة 
المتكاملة ولمئاسكة فكريا كان عامل 
إضعاف لنا. لقد تأثرت شخصياتنا 
وتشكلت بقوة طبقاً لنوع القم المنحرفة 
والبعيدة عن نظام الاسرة التي تربينا فيها . 
وهنا يجب علينا أن نستكشف ونخدد 
المشكلات التي نجمت عن انهيار نظام 
الاسرة عندنا حين نقيسه بما يتطلبه نظام 
الإسلام . ومكنني أن أؤكد ‏ طبقاً 
لقراءاقي ‏ أن النظام الإسلامي للأسرة 
باعتبارها ركناً أساسياً في امجتمع ‏ قد ظل 


خمسة قرون هجرية على الأقل يجري وية 

في انسجام دقيق مع التشريعات ولمباديء 
الموجودة في القران والسنة . ولقد حاول النبي 
عمد ( يِه ) طيلة حياته في مكة أن بيني 
نظاماً أسرياً كشط أولي لتطور المجتمع 
بجملته » ذلك التطور الذي توج بقيام 
الدولة الجديدة9 . 


إن لنظام الأسرة في الإسلام موقعاً أساسياً 
إلى حد أن الجزء الأكبر من القرآن والسنة 
قد خصص لبناء هذه الوحدة الأساسية من 
وحدات المجتمع وتطويرها . كذلك » فإن 
الدشريعات التي تنظم عملية بناء الأسة في 
الإسلام قد جاءت مكتملة إلى حد أننا نجد 
في كتب العقيدة والفقه الإسلامي مادة وفيرة 
جد حول هذه المعكلة0 :. ملاشلك أن 
مشاكل الأسرة » كوحدة لها تركيبها الخاص 
ووظاتنها الحميرة:» ذات جتيية وأهرية ران 
قيام المؤرخين والفلاسفة ‏ مسلمين أو غير 
مسلمين ‏ بمحاولات كثية للتعرف على 
أسس تكوّتها وذلك بهدف دراسة المجتمع 
المسلم دراسة تحليلية . 


من الممكن أن نحدد أصول نظام الأسرة 
في الإسلام من خلال القران والسنة . وتاريخ 
نظام الامرة في الإسلام لا يسير في خط 
مستقم » بل كان يتذبذب تبعأ لظروف 
الزمان والمكان . وكانت النتيجة أن صار 
نظام الأسة الإسلامي نمطا عظم التنوع » 


لكن هذا النظام لم ينحرف انحرافا 0 
عن قيمه ومعأنيه الأصيلة . إن أسَرّنا اليوم 
قد تغيرت و«لابد أن تتغير » لكن الخطر 
الحفيقي عليها يكمن ‏ في رأينا ‏ في 
انبيارها الخلقي » وبشكل خاض: في فقد 
صلتها بتشريعات الإسلام الأساسية ومبادئه 
وقيمه ومقاصده » ومع أن تاريخنا الثقافي 
يظهر أن أسرنا قد تغيرت » الا ائها ظلت 
« وحدانية » مثالية مترابطة””') ومن حسن 
الحظ أن تأثير الغرب على الأسة كان في 
الشكليات ولم يتأصل في أعماقها أو يلوث 
روحها » ولقد وقعت الأسر التي تأثرت 
بالغرب فريسة للتحلل الخلقي » لكنها 
رع ل ار كن انيور ايك الاح 
لا يعرف الخجل . عرضنا جانب التأثير 
الغرني في الأزياء والطرائق الغربية في العيش 
والسلوكيات . ونحمد الله تعالى أن انحرافنا 
عن القيم ‏ ا نراه حالياً ‏ مازال بريقاً من 
الأمراض الاجتاعية البغيضة كالإسراف في 
التطليق دون ما قيد. والانفصال بين 
الزوجين معيشياً » والاباحية الجنسية » 
وعادات الصداقة المفتوحة بين الجنسين » 
أولاد السّفاح ونمو ذلك . لكن الخطر لايزال 
قائماً » وإذا ' نوقفه فمن الممكن أن تغزونا 
الأمراض التي تغلغلت في امجتمع الغربي . 


قد نسمع أحياناً عن حالات من 
العلاقات الجنسية غير المشروعة . ومعلوم أن 
الإباحية الجنسية أمر يناقض تشريعات 
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الزواج في الإسلام نصاً وروحاً » فالإسلام 
يشدّد عل “صريرة رخ القاب 
والشابات ٠‏ لأن الزواج ‏ كا جاء في أحد 
الأحاديث النبوية» ل خطوة حتمية 
يستلزمها التطور السو للشخصية واكتال 
الرسالة اللجتاعية . 5] جاء في « حديث » 
ار أن الزواج استكمال لنصف الدين » 
وعلى الزوجين أن يتّقيا الله في النصف 
الاحر"'2» وهذا التصور الذي قدمته 
الكحاد وك الثرية "سيف عدا جديدا لا 
وجود له في أي نظرية حديثة عن تكوين 
الشخصية وتطويرها . وثة ملمح آخر فَلّ في 
التصور القراني لتطور الشخصية نجده في 
توجمباته إلى أن الإيمان هو أحد مقومات 
تطور الشخصية الإنسانية . فالإيمان هو 
أحد أركان البئاء الروحي » وحين يؤكد 
القران تلك الحقيقة فإنه يضفي هذه الصبغة 
الروحية على كل مكونات الشخصية . 
والجانب الروحي ذو علاقة بالجانب 
النفسبي . فالقران هو الذي أعلن أن العامل 
النفسي ينطوي على العمق الروحي والمقاصد 


رفخ 


وإعلان أن « الإيمان » ضرورة حتمية 
لاكتال الشخصية وتقرير التلازم بينه وبين 
الزواج » فيه إشارة إلى القداسة التي تضفيها 
الثقافة الإسلامية على المؤسسة القائمة على 
الزواج . ان القصد من الأمرة والزواج هو 
إقامة نظام اجتهاعي وحماية الجبس البشري 
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من العلاقات الجنسية غير الشرعية . وأعضاء 
الأمبة ليسوا أعضاء فقط في الموسسة 
الأسرية » وإنما هم ( أعضاء في المجتمع ) 
يخدمونه من خلال تلك المؤسسآات . إن 
واجب الوالدين أن يساعدرا الأملفال على 
السير في الممبج الثقافي الملاثم » وأن مبيئوهم 
إجتاعياً وبيشوا فيهم الوعي بقيم الأسرة 
ومقاصدها وهي النصف المكمل لقعم 
الجتمع . يجب أن يغرس في نفوس الأطفال 
الشعور بالمسكولية تجاه مساعدة الوالدين 
عندما يضعفان لبلوغهما الكبر . 

لنسمع عن حالات عارضة من الانحراف في 


هذا الغال ؛ وهو منحى يلزم كبحه وإلا 
أدى إلى تعريض المجتمع للعديد من 
المشاكل » إذ هو علامة على التفكك 
والتحلل اللجهاميدد 


إن الاهتّام بالكسب وانجد الدنيويين من 
جانب الصغار والكبار » وعدم المبالاة بتفهم 
المسثولية الخلقية والدينية وعدم القيام بحقها ) 
ليما يمهّد الطريق في بطء إلى إصابة الأمرة 
بالتحلل . وإذا ما قارنا بين العلم بالقران 
والعمل في الجيلين الأخيرين من المسلمين 
لأدركنا مدى الإهمال الذي تلقاه تلك 
الواجبات الدينية الأساسية . ومن الطبيعي 
أن عُتليء هذه الفجوة بالأفكار والممارسات 
الأجنبية الدخيلة التي قد يلوح أنها أكثر 
فائدة . ولقد كشفت دراسة أجريت على 
نطاق ملي9" في جامعة كراتشي أن الناشكة 


كانوا أكثر جهلا من والدمهم الذين لم مبتموا 
بتلقينهم أوليات مباديء الإسلام . 


لقد فشل الوالدون والمدرسون 5 فشلت 
الدولة في إدراك واجبهم في التثقيف والتهيئة 
الاجياعية طبقاً لأساليب الإسلام في الحياة 
والفكر . وكانت النتيجة أن تولد الشعور 
بالغربة لدى الناشئة والشك في خخيرية 
الانسان لدى المراهقين والنفور لدى 
الكبار » وكلها أخطار علينا أن نخصنهم 
ضدها » فتلك هي حال الأمرة في في الغرب . 
وقد أصبح العلماء الغربيون يدركون علا 
الخطر ويكافحون كي تبقى مسينة الامرة 
هادئة . 


إن صراع الثقافات حقيقة «التأثييات 
المضادة هي التجسيد للاإمكانيات 
الداخلية . وإن علم الاجتاع الكوني ليحذر 
البشرية لعلها تدرك أهمية هذا العنصر . 
والمؤكد أن اثار عصر التكنولوجيا ستصل 
إل كل مكاة قي العام فالراجب ب على كل 
أمة أن تتنبه بالقدر الكافي وتعمل على حماية 
شخصيتها وهويتها الثقافية والاجتاعية من 
أخطار هذه التأثيريات . وإذا كان نظام 
نتيجة الجمود التقاليد ‏ لا 
يسح بدرجة مخيفة بعد هجمة القوى المدمرة 
تلك » فليس ثة ضمان بانه سيبقى في 
مأمن من الخطر الذي يتهدده والذي وضع 
امجتمع الغربي بالفعل على طريق الزوال . 


الأسرة عندنا ب 


وأود أن أشير بإيجاز إلى حقيقة مرطييّة 
أخيربى هى جنوح الصغار . لقد وصلت 
المشكلة في الغرب إلى مدى مخيف )2 وهي 
الآن تترصدنا على لواب . إن بداية العلاج 
تبدأ من الأمرة » وذلك بأن تقوم بواجيها في 
كبح جراتم الصغار المتفشية ومشاكساءهم 
الخيفة . ولكن كل الدلائل تشير إلى أن 
الأسرة لا عبتم الاهتيام الواجب بتوجيه النشء 
فا . فكثياً ما نجد الرالدين مشغولين إلى 
حد إهمال تنشعة الصغار وتدريهم ٠‏ وإفي 
لعلى يقين بان خريجي الجامعات ‏ دغك 
من الصبيان ‏ لا يعرفون إلا النذر اليسير 
عن القران والسنة . نحن مسلمون بالاسم 
والمولد . وهذا السلوك من أولي الأمر في 
الأسرة ومن الأساتذة في معاهد التعلم » وهو 
سلوك مناهض للتدين » لجهد الطريق أمام 
النظام الغربي للأسرة ‏ وهو حصيلة عقلية 
ثقافية مغايرة تماماً ‏ أن يعمل عمله في 
الأسرة المسلمة . 


عقلي في التفكير لنتمكن من تبين تشابكات 
العلاقات الاجتاعية وتعقداتها ومن فصل 
المشكلات الالجتاعية الهامة في هذا المجال . 
كذلك » فإننا بحاجة إلى تخطيط الجهود من 
أجل تصنيف المقترحات المطروحة لمواجهة 
هذه المشكلات . إن التعرف بدقة عللى 
نقاط الضعف في النظام الثقافي أمر لابلّ 

لكن نقص الإحصائيات الحيوية 
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والحقائق الأساسية عن الأسرة يشكل عقبة 
أخرى في طريق إثبات صحة هذه 
الاستنتاجات . أما بالنسبة للدارسين 
الغربيين المدربين » فإن دراستهم للمشكلة 
وحلوهم التي يقترحونها مبنية برمتها على 
أسس ومناهج غربية لا تتمشى مع بيثتنا 
الثقافية . ولهذا لم يكن هناك قبول شعبي ل 
« قانون تشريعات الاسرة » الذي صدر 
وطيق في عهد « أيوب خحان » » وهو الآن 
قيد الفحص وامراجعة من قبل « مجلس 
الفكر الإسلامي » . 


وبإختصار » نرى أن الأسرة المسلمة تقوم 
الآن بوظائفها الأساسية التي أشرنا إليها ؛ 
ولكنها ليست محصنة ضد القوى التي يمكن 
أن تصيب تلك الوظائف بالفوضى والتعثر . 
والأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إيجابية للوقاية 


والعلاج كسَنّ التشريعات الاجتاعية المتفقة 
مع نظامنا الأخلاقي » والتي نتوصل إليبا عن 
طريق « الاجتباد » » وذلك بغية الحيلولة 
دون مزيد من الانحراف عن البْنَى والعلاقات 
الأسرية الطاهرة . 


إلهوا 


م 


١‏ هن بين ما تتضمنه سورة النساء » في تحديدها 
لأبعاد بناء الأسرة , ما بلي : 

أت اجبات الأوصياء نحو رعاية اليم . ( 4 : 
0 

ب معاملة النساء . ( 4 : 8 ) 

ج ل حق النساء في التصرف في ممتلكاتين . 
26:5 

د الشقاق بين الزوجين . (*© : 5 ) 

[ لاشك أن الكاتب يعني ب « قواعد السلوك 
الإسلامي في إطار أسة النبي وعشيقه » المباديء 
العامة الإيمانية والأخلاقية التي توجه علاقات الأسرة 
والعشية » وليس التشريعات والتنظيمات التفصيلية 
لتلك العلاقات » لأ هذه لم تنزل إلا في المدينة جا 
هو معلوم » وسورة النساء التي استشهد بها مدنية . 
المترجم ] 
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ولالنسة8 عط .ع0008 .ل سدناكك؟؟ 2 
,15 ]تان 7000 ماع82 ,للة1] عععمععط 

.5 ,1.1064 .لآ 
* ب « أورانجزيب » (188-آ9.اام)» 
ابن « شاه جاهان » مر آنحر الأباطرة الكبار في 
الدولة المغولية الإسلامية في الحند » وكان متدينا 
وحاول أن يحكم بالإسلام في الحند كلها ففتح 
جنوب الهند ووصل بدولة المغول إلى أوسع 
حدودها . وكان يلقب ب « فاتس الدنيا » . ومن 
بعده ضعفت تلك الدولة حتى سقطت في أيدي 
البييطانيين عام 1854 م . ( المترجم ) 


م1 ركلطة 171111 .174 متطم1 4 
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.ع1 لععثلذخ ( 0ه 04 3 ) ممتكواء دم 6 ه11 


0 ,1070 ولا ,اآ ,11مسا 
10 ,الالاعطآ ل ,7113:2102 5 
501 01 معلاأ5121 عطخا كسة 
[ .71 وعم لإأزوكعء المآ 2مأعمعسلوط 

1966, 220 - 

عط غة تمهأكا ,0وقث 730تمتقطن835 6 
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لا راجع تعليق المترجم في نباية هامش ١‏ . 


0خ 2091560 15 جع20ع؟ عط ولتواعل ه28 8 
0 19 2 111 ؤنرعأمقطن) طاعنامعطلا 80 
5 لقا50 116 رو ”لإاع لآم طنام 1 
عنملا ععق#0طتصهن) رسقاأذ1 01 

1 بووعع2 
6 1116 101105 :2121161 أعء [ناة قلط1]' 9 
كنم له00) عط 01 وع10 لوعغمعء عط مة 
عط ,متطمقع آنلطمة 9إط غ1مو80 


01 تا ل 
,1020082 رعع عل لقتال 


٠‏ استخدمت مصطلح « وحدانية » لأشزر به 
إلى النظام الإسلامي للأسة الذي يعحد فيه كل أفراد 
الامرة ويحبون أن يعيشوا في ظل نظام واحد يبتدي 
بقوانين الشريعة الإسلامية ومبادئها . وببذا أميزها 
عن الأممرة التي تعجمع على أساس القبيلة أو على أي 
اساس آخر . 
١‏ - روى أبو هربرة أن النبي ( عه ) قال : 
« تنكم الرأة لأريع : الها ولحسيها ولجمالها ولديتها » 
فاظفر بذات الدين تربيت يداك » . ( البيخاري 
1:5 15) 1 
عن أنس قال : قال رسول الله ( عَلْله ) : 
«إذا ترزوج العبد فقد استكمل نصف الدين » 
فليتق الله في النصف الباق » . 
01 ت5عتتاق3قء151 » ,30أطددك11 .لطه114 13 
قة , « لإلتسوط ستاود34 صا كلوه تعتاع]1 
, ( قأقعط1' ) .م .11 لعطوتاطتامصصنا 
ولا 5010108 أ الاك تانق جزء10 
,1980 متطعة مقا كه بوأأقة017لآ 


عيسى عبدة 


علم من أعلام الفكر الاقتصادي الإسلامي 


مولده 


ولد عيسبى عبده إبراهيم في 
0 بالقاهرة » بمقر أمرته الملحق 


بسجن طرة حيث كان والده يعمل طبيباً 


0 . وقد ذكر لنا قصة إسلام 
الذي كان تهوايا وكيف خسن 
0 وكيف وهب نفسه وأبناءه للدعوة 
للإسلام » وذلك في كتاب بعنوان « رجال 
ونساء أسلموا » للأستاذ عرفات العشي » 
نشر دار القلم بالكويت » الجزء الأول . يا 
ذكر لنا قصة تسميته « عيسبى » عند ولادته 
حيث قال 'على لسان أبيه : 
« إن بيني وبين رلي عهداً لا يعلمه إلا 
هوء وإني أسير على الدرب لا أحيد ؛ إنني 


في العصر الحديث 
محبي الدين عطية 
دار البحوث العلمية ‏ الكوبت 


حين مسكت لسع الذي أختاره أي وهو 
( عبده ) تعلق رجائي بأن يمتد بي الأجل 
حتى أتزوج وأن أرزق مولوداً أدعوه 
( عيسى ) وعاهدت ره لأحرصنٌ على 
تنشكته نشأة صالحة ولأدعون له بطول العمر 


وبالتوفيق إلى ما فيه رضاء الله وبأن يكون له 
في حياته ومن بعد حياته أحسن الذكر غلى 
ألسنة العباد . ولذا جعلت من وجود هذا 
الولد شهادة تنبض بالحياة بأن ( عيسى ) 
( عبده ) وما هو بولده تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً .. فكلما ذكره الذاكرون غائباً أو 
حاضراً .. حيا أو ميتاً .. كان ذكرهم هذا 
شهادة مني بين يدي الله جل وعلا بأن 
عيسى عبده .. 2904 , 


١١ا/‎ 


نشأته 

تلم تعليمه الاجدان ولثانوي والعالي 
بالقاهرة » حتى تخرج في مدرسة التتجارة 
العليا والتتحق فور تخرجه عام ١455‏ بالتعلم 
التجاري بوظيفة هدرس بمُدارس التجارة 
المتوسطة التابعة لوزارة المعارف بمصر . 

وفي عام ١311/‏ أوفدته وزارة المعارف في 
بعثة علمية إلى اتجلترا » فاصطبحب معه 
زوجته وأربعة من أبنائه إلى انجلترا حيث 
التحق بإحدى الجامعات في مديئة مانشستر 
لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال . وقد قام 
بنشاط إسلامي في مدينة مانشستر » لفت 
إليه نظر إدارة الجامعة » خاصة بعد أن أقدم 
زميلان انجليزيان له على إشهار إسلامهما على 
يديه » ما تسيب في اعتباره شخصا غير 
مرغوب فيه » وأنهيت بعثته » فاضطر إلى 
العودة الجبرية بعد عامين فقط من دراسته 
نال خلاهما درجة المساجيتر عام ١9174‏ 
حيث بدأت الحرب العالمية الثانية . 


ورغم اشتهاره بلقب الذكتور - حيث 
كان يشرف أثناء تدريسه في الجامعات 
الغفتلفة على رسائل اللكتوراه ويناقشها ‏ إلا 
أنه لم تسنح له الفرصة لنيل درجة اللكتوراه 
إلا قبل وفاته بأقل من عامين » حيث منحته 
الدرجة كليةٌ التجارة جامعة عين شمس بهذا 
الدص : 

« وافق رئيس جامعة عين شمس 
بالتفويض بتاريخ ١9178//1١‏ على اقتراح 
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مجلس الكلية باتقرير بتاريخ ١917/9/1١‏ 
منح السيد/عيسى عبده إبراهم درجة دكتور 
الفلسفة في إدارة الأعمال» وموضوع 
الرسالة : بترول العرب ودوره في دعم 
الصناعات في البلاد العربية » تحريرا في 
ا . 


حياته العملية 
اشتغل . بعد عودته من أنجلترا ‏ 


بالتدريس مرة أخرى بمدارس التجارة 
المتوسطة بمصر لعدة أشهر ثم تقرر نقله إلى 
المعهد العالي للتجارة بالقاهرة » وقد استمر 
في عمله هذا بعد تحويل المعهد المذكور إلى 
المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية زهاء 
عشر سنوات من عام ١945٠‏ إلى عام 
160 . 


وق متخي من عام 110 تعرز تعله 
بوظيفته إلى كلية التجارة جامعة إبراههم 
( عين شمس حالياً ) واستمر في عمله إلى أن 
أحيل إلى التقاعد في ١9717/7/5‏ لبلوغه 
فقن النتكين.. 

وإلى جانب عمله في الجامعة المذكورة » 
فقد اندب للتدريس لطلاب الدراسات 
العليا والبكالوريوس بكلية الهندسة جامعة 
القاهرة من عام ١55٠‏ إلى عام /1951 » 
كا قام بتدريس مادة الاقتصاد الإسلامي 
لطلاب الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهر ‏ وذلك بعد إحالته 


على التقاعد عام 5/ا9١‏ م. 

يا قام بتسجيل أسمه ضمن المشتغلين 
بمهنة المحاسبة ( جدول المحاسبين ١١١‏ ) ثم 
قيد بجدول المحاسبين المعتمدين لراقبة البنوك 
وشركات التأمين تحت رقم (25) ) جدول 
خاص » وهو تقدير مهني يعادل دكتوراه 
امحاسبة ويصدر لأصحاب المكاتب 
المعنمدة . وقد أفتتح له مكتباً بالقاهرة يزاول 
مه العمل إلى جانب قيامه بالتدريس » وق 
يغلق هذا المكتب إلا بعد حركة تأمم 
الشركات في مصر » والتي استتبعت تحول 
كثير من البنوك والشركات إلى القطاع العام 2 
فاستغنت بذلك عن تدقيق -حساباتها لدى 
مكاتب القطاع الخاص . 


أما في الخارج » فقد اشتغل بالتدريس في 
الجامعة الليبية في بنغازي عام 1919 »2 ثم 
جامعة الملك عبدالعزيز في جدة متعاقداً لمدة 
عامين 2 دراسيين  2١96/١884‏ 
للا انه قطع عمله ‏ بعد 
عام واحد ‏ وانتدب منها مستشاراً لبنك 
دبي الإسلامي عام ١917٠‏ لمدة ثلاثة عشر 
شهرا عاد بعدها إلى مصر ٠»‏ ثم تعاقد بعد 
ذلك مع جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض للتدريس في المعهد العالي 
للدعوة الإسلامية منذ عام /ا/191 حتى 
وفاته بالرياض في ١980/1/5‏ م. 

ذا ف 


هجرته 

لقد كانت له تجربة في الحجرة خارج 
مصر عام ١1717‏ أثناء فيامه بالتدريس في 
جامعة عين شمس » إذ دُعي لانشاء كلية 
للتجارة بجامعة بنغازي فسافر مع أسرته إلى 
ليبيا » وقام إلى جانب عمله هناك » بنشاط 
إسلامي واسع » انتبى به إلى تحديد إقامته » 
فلم يكن يسمح له بالخروج من بيته إلا 
بصحبة زوجته ضمانا لعدم قيامه بنشاط 
خطابي » خوفا من استعدائه الجماهير 
الليبيبة على المستعمر » ودعوته م إلى 
الاعتهاد على الاقتصاد انحلي .. إلى أن انتبت 
إعارته فلم تجدد . وعاد بعد عامين إلى 
جامعته في مصر . 


ول يخطط بعد ذلك للهجرة مرة أخرى » 
خاصة بعد أن قارب سن التقاعد » وبداً 
ينشغل أكثر من ذي قبل بالدعوة الإسلامية 
وبتجربة بنوك الادخار في مصر » تلك البنوك 
التي أخذت فكرتها عن ألمانيا الغربية » 
وكانت أول تجربة للبنوك اللا ربوية في مصر . 

إِلَّا أن حادثة معينة جعلته يفكر في 
الهجرة . ذلك أنه كان يشغل متقعداً في 
مجلس محافظة القاهرة » واعترض ذات مرة 
على نظام مقترح لإنشاء مجمعات سكنية 
على طريقة الكميونات الصينية » كحل 
جزثي لمشكلة. الاسكان في العاصمة 
المزدحمة . والنظام المقترح تذوب فيه 
خصوصيات الأمرة » ونّشيد فيه الخدمات 
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على أساس جماعي » وكان السيد علي صبري 
ممثل الاتحاد الاشتراكي العربي وهو 
الحزب الحآم انذاك ‏ وراء هذا المشروع . 
فتسبيت معارضة عيسى عبده في استصدار 
أمر باعتقاله لرلا تدخل ووساطة أهل الخير 
لدى الرئيس عبدالناصر بالاضافة إلى رغبة 
السلطة الحاكمة في تجنب إثارة مشاعر 
تلاميذه ومستمعيه ومشاهديه وقرائه الذين 
ازداد عددهم بشكل ملحوظ . فألغي قرار 
الاعتقال . ولكنه اثر الهجرة تحاشياً لتكرار 
التصادم مرة أخرى » فاختار الكويت مهجراً 
له» حيث كان ولده عبدالوهاب يعمل 
محاسباً بديوان المحاسبة .0© 


بيت القويل الكوبتي 

لقد جاءت هجرته إلى الكويت عام 
١91‏ في نفس العام الذي تقاعد فيه عن 
العمل لبلوغه سن الستين . وبذلك بدأ 
مرحلة جديدة من حياته حرّر فيها وقته من 
قيود الوظيفة » وحرر فيها كلمته من قيود 
الرقابة والمؤاخذة » وانطلق منذ وصوله إلى 
الكويت في إحياء مشروعه القديم الذي شغل 
تفكيه ثلاثين عاماً وهو إنشاء مصرف 
إسلامي يعمل وفقاً لتعالم الإسلام وبأحدث 
التقنيات المصرفية المتاحة في المنطقة . 


زاره في منزله يوماً الأستاذ همام الحاشمي © 
ودعاه الحضور لقاءات أسبوعية تعقد في 
مكتب الدكتور جمال الدين عطية المحامي9©» 
بحضها الإخوة عبدالله علي المطوع» 


١ 


وعبدالله العقيل© وإسماعيل رأفت”© ومحب 


حجري ونزار السراج2؟ . 


لقد كان هدف تلك المجموعة ‏ التي 
أطلق عليها فيما بعد اللجنة التحضيرية 
لمشروع بيت الفويل الكويتي ‏ هو عمل 
الدراسات المبدئية لإنشاء مصرف إسلامي . 
وكانت الكويت هي المستبدفة كمقر لهذه 
التجربة الرائدة”'؟ ولبى عيسبى عبده 
الدعوة » فرحاً يا مندفعاً إليبا بكل 
طاقته » فقد وجد فيها أملاً لتحقيق حلمه 
القديم . وكانت المناقشات داخل اللجنة 
تتسم بالموضوعية » حيث تحتك فيها النظرية 
بالواقع » وكان يدُعى لها بعض من لهم نفس 
الاهّامات . 


ففي شهر مايو من عام ١9454‏ دُعى 
الا عات ماس اول 1 مره 
تعاوني لا ربوي في باكستان إلى الكويت » 
واجتمعت به اللجنة » وعلمت منه كيف 
تكالبت عليه البنوك التجارية انذاك حتى 
أوقعته في مازق لا حصر لا أدت إلى 
استحالة استمراره . ووضعت تجربته على 
مائدة البحث والتحليل . وظهر كل ذلك في 
محاضر جلساتها ومقرراتها التي يضمها 
أرشيف كامل أمنّسه عيسبى عبده بنفسه )» 
إذ أن اللجنة اختارته مقرراً لها منذ حضوره . 


وتبين المذكرات الشخصية لعيمبى عبده 


التي كتبها خط يده أن عام ١954‏ شهد 
نشاطاً مكثفاً لهذه اللجنة . 


ففي ٠١‏ شوال ١781/‏ الموافق 1 يناير 
4 يقول : « اليوم إن شاء الله تعالى 
مراجعة لائحة بيت اتمويل الكوبتي مع 
الدكتور جمال عطية » وفي ١558/8/٠١‏ 
يقول : « ترجمة مشروو ع النظام الاساسي إلى 
الانجليزية » وكتابة مذكرة التعريف بالمشرورع 
بالعربية والانجليزية » وتزدحم صفحات 
مذكراته بمواعيد مع المطبعة لمراجعة مشروع 
النظام الاساسي لبيت المويل الكويتي كثمرة 
لدراسات قأمت ببا اللجنة المذكورة . إلى أن 
صدر الكتيب ووزُّع على عدد كبير من 
المهتمين بالفكرة لإبداء الرأي © وقد أرفق به 
خطاب نصه كلأتي : 


« السيد ... يسر اللجنة التحضيرية 
لمشروع بيت المويل الكويتي أن ترسل إلى 
سيادتكم رفق هذا المشروع النظام الأساسي 
لبيت التمويل الكويتي ل شركة مساهمة 
كويتية تحت التأسيس برجاء الاطلاع عليه 
وإبداء الرأي . وإذ ترحب اللجنة بأي 
سؤال أو ملحوظة ترون إبداءها على أية مادة 
من مواد هذا المشروع فان اللجنة حرصاً 
منها على وقتكم تفيد بأن معظم المواد 
تفليدي رلا يكاد يثير أية مناقشة من حيث 
خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية . هذا 
ويوجد عدد من المواد تتسع أحكامه لثل 


هذه المناقشة » ولذلك نقترح أن تكون المواد 
التي حددنا أرقامها بموجب هذه الرسالة محل 
اهتّامكم قبل غيها . مع وافر الشكر 
والاحترام ‏ اللجنة التحضيية لمشروع بيت 
التقويل الكويتي » . 


وما هو جدير بالذكر أن معظم ‏ إن لم 
يكن كل البنوك الإسلامية التي ظهرت 
فيما بعد تحمل في أنظمتها الأسساسية 
بصمات واضحة ونضوضاً كاملة من هذا 
المشروع القديم . 


واستمرت اللقاءات خلال عام 
8 . وصحبتها حملة توعية بامحاضرات 
والمقالات الصحفية » كان عيسى عبذه 
فارسها المغوار .. قفي ١979/1/١8‏ 
ظهرت مجلة البلاغ في عددها السابع مقال 
بعنوان : « بيت القويل الكويتي مشروع 
تعلقت به امال العالم الإسلامي بقلم 
الدكتور عيسى عبده » وفي نفس العام ألقى 
محاضرات عامة بيعنوانك: « البنوك 
الإسلامية » و « الفائدة على را أس المال » 
و « التأمين بين الحل والتحريم » و « دور 
الاقتصاد في الدعوة إلى الاسلام » . 


5 قدم بالإجاعة الكويتية سلسلة 
أحاديث بعنوان « أصول الاقتصاد » و 
« مالية عامة » فضلا عن البرنامج الاوروي 
الذي حظي مئة ببرناج بعنوان ععهه تداء1 


١1١ 


عمد . حيث كانت دعوته إلى البنوك 
الاملامية تتخلل كل هذه الأحاديث 
باعتبارها ا حك العملي لأثيات تجاح الفكر 
الإسلامي عند التطبيق . 


ولى تكن حركته قاصرة على الجانب 
العلمي » فقد كانت له توجهات عملية 
للوصول إلى استصدار ترخيص من دولة 
الكويت بانشاء المصرف » وتشهد مذكراته 
الشخصية منذ عام 1954 حتى عام 
1 ببلقاءات مكثفة بعدد من 
الشخصيات الكويتية الرسمية لهذا الغرض . 


فقد ذكر أنه في يوم 8؟/7578/11م 
في مكتبه اجتاع للنظر في موقف مشروع 
بيت القويل الكويتي .. وحضر هذا الاجتاع 
كل من : د . نظام أغا ‏ السيد زيادة ‏ 
د . عثان خليل ‏ د . وحيد رأفت اد 5 
محمود الشافعي ‏ السيد/عبدالعزيز الصقر 
السيد/أهمد بزيع الياسين ل 
السيد/عب هن الله علي الملوع 2 
السيد/عبدالعزيز علي المطوع . 


أما خارج هذا الاجتاع فقد ترددت في 
مذكراته كثيراً أسماء أخخرى أهمها 
السادة/عبدالعزيز العتيبي ‏ يعقوب الغنهم 
يوسف السيد هاشم الرفاعي . 


؟ ؟١‏ 


كا أنه على المستوى العلمي أيضاً ‏ 
لم يقتصر على اللجنة التحضيرية المشار 
إليها . بل كانت له لقاءات شبه دوريه 
بالسادة/عبدالرحمن عبدالخالق ‏ عبدالستار 
ابوغدة محمد الاشقر ععممر الاشقر 04 
كا يتضح من مذكراته خلال فترة إقامته في 
الكويت . 


واستعان بعلمه وبلاغته وثقته المطلقة 
بحتمية قضيته » فانطلق يبشر بها في المساجد 
والجمعيات وغرفة التجارة وجامعة الكويت 
وبرامج الاذاعة والتلفاز فضلا عن الصحف 
اليومية واخحلات الاسبوعية . 


ولم تكلل المساعي بالنجاح » وكان من 
أسباب الرفض ‏ فيما يرويه عنه نجله 
السيد/عبدالوهاب أن الفنيين الذين 
سحتو في الث قالزنا ارظن لم تكن 
لديم قناعة بإمكان قيام مصرف بين 
المصارف الربوية يختص بنظام منفرد ليس له 
سابقة يقيسون عليها .. كا أنهم لم يكن 
لدجم أيضاً ‏ الدافع للأقدام ‏ 
فاستناموا للواقع . وانّهم عيسى عبده بأنه 
رجل عاطفي » يمكنه أن يثير حماس الناس 
ببلاغته » ولكنه لا يستطيع أن ينشيء من 
العدم مصرفا هو الاول من نوعه في عالمنا 
المعاصر . © اننا لا يمكن أن نغفل سببا 
أساسيا ار وراء عدم فعالية تلك 
المساعي هو أن التحرك لدى السلطات 


الكويتية لإقناعها بالفكرة » أو للحصول متها 
على الترخيص المطلوب » لابد وأن يتم 
بواسطة الأعضاء الكويتيين في اللجنة » أو 
بواسطة من يستعينون به من أهل الثقة 
والنفوذ » حتى يكون تمركاً فعالاً » في بلد 
يزدحم بالأفكار والمشروعات التي يطرحها 
القادمون من كل فج عميق . 


لقد كان الأعضاء الكويتيون في اللجنة 
المذكورة يحملون مشاعر طيبة ورغبة صادقة 
في تحقيق الامل المنشود » ولقد قام بعضهم 
فعلاً بجهد في هذا الصدد » ولكن موقفهم 
كانه مرقك. الانشجانةء يبيد كان الأمر 
يتطلب موقف البادرة » وقرق بين الموقفين 


وشعر عيسبى عبله بأنه يحرث في 
البحر » وأنه ينفق ما بقي له من أعوام عمره 
فيما لا طائل وراءه » فحمل عصاه ورحل » 
وما علم بأن الله أعدّه لأمر آخر في غير هذا 
المكان .. وأن البذرة التي بذرها مع إخوانه 
في أرض الكويت أمُرت بعد عشر سنوات 
كاملة » إذ فتح عينيه ذات صباح ‏ وهو 
في بيته بالقاهرة ‏ على خخطاب يحمله إليه 
البريد » هذا نصه : 


« الكويت في ١؟‏ ربيع الآخر ١94‏ 
ه الموافق ١978/8/9٠‏ م الرقم م ف 
عم والاره١٠ /8/9/1‏ وزارة المالية ‏ 


مكتب الوزير ‏ الأَخ الذكتور عيسى عبده 
امحترم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ 
ولعلكم دائماً بخير وشكر الله سعيكم لما فيه 
خير الإسلام والمسلمين وبعد ‏ فقد 
تسلمت رسالتكم الكريمة المؤرخة 
9 ء»ه»ء واني مقدر لكم اهتامكم 
بالكتابة لنا ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه 
خير أمتنا ‏ وبهذه المناسبة أود أن أبشرم 
بقيام بيت القويل الكويتي الذي كان لكم 
شف الشاركة في وضع أسس عقد 
التتأسيس له أكرر شكري ومع خالص 
احترامي وتقديري ‏ (وانا في شوق 
إليكم )"© عبدالرحمن سالم العتيقي ‏ 


وزير المالية » . 


ويشرح عيسى عبده بعض أسباب تأخر 
تنفيذ المشروع هذه السنوات الطويلة » في 
مذكرة قدمها فيما بعد إلى بيت القويل 
الكويتي جاء فيها : 


« في مارس 191/7 تسلمت برقية من 
السيد المكرم ابو بدر ‏ ويقصد 
السيد/عبدالله علي المطوع للإفادة بأن 
معالي وزير المالية السيد المكرم عبدالرحمن 
العتيقي يريد أن أتصل به فورا بشأن بيت 
لتمويل الكويتي .. فبادرت بإرسال برقية إلى 
معالي الوزير وبرقية إلى الأخ امحترم أبو بدر .. 
وقمثت بزيارة السفارة وإفادة المسئولين 
بالاستجابة لرغبة معالي الوزير . وفي أواخر 


١7 * 


مارس » أيضاً » وصل معالي الوزير إلى 
القاهرة وعلمت تليفونياً من السفارة وتمَتّ 
المقابلة هتاك .. ثم في فندق شياتون ... 
وتكرّر اللقاء عدة مرات على فترات 
متقاربة .. أثنار سفر الوزير بين الكويت 
والخارج مروراً بمصر .. وكانت الخلاصة أن 
معالي الوزير اعتزم السعي [إى إقامة 
المشروع .. وطلب ما عربي من دراسات 
وأفاد بأنه سيبعث واحدأ من كبار موظفي 
وزارة المالية لاستكمال البحث والنظر 
تفصيلاً في وثائق تأسيس الشركة وخطة 


العمل .. الج » . 


« وصل المندوب عن وزارة المالية وتكرر 


اللقاء معه بالقاهرة .. وقمت باطلاعه على, 


جملة الدراسات وقد اشتملت عليها ملفات 
الموضوع ١١(‏ ملفا) واخترنا ما هو 
ضرؤري وتسلمه سيادته 6 م أستمر 
الاتصال بالبريد من جانبي لمتابعة إدخبال 
بعض الإيضاحات و«الإضافات بالقدر 
الضروري بناءٌ على اقتراح وزارة المالية » . 


« وفي أغسطس ١90“‏ كان معالي 
الوزير مطمئناً إلى احتال التوفيق في مسيرةٍ 
طال بها العهد بضعة أعوام .. وكان من أول 
الممجعين: والداعين إل ظهور هذا المشروج 
إلى واقع اللحياة العملية .. وفي لقائه الاخير 
معي طلب بوضوح أن أتفرغ تماما لما بقي 
من خطوات تجرى لدى الجهات امختصة .. 


ل 


على أن تكون إقامتي من أوائل اكتوبر 
137 بالكويت وعلى أن يكون عمل 
بالمشروع « مستشار اقتصادي » مع 
الاقامة المستمرة بالكويت من أوائل اكتوبر 
ومع تصفية علاقاتي الأخربى حتى يتسنى 
التفرغ » . 


« وفي ” أكتوبر قامت حرب رمضان 
المعروفة .. وتقرر حظر البترول في الوقت 
الذي دارت فيه المعارك .. وكانت مشاغل 
الوزراء في تلك الاونة فوق الطاقة البشرية .. 
شكون البترول وحظر تصديره لجهات 
معلومة 2 وتحرك أسعاره صعودا ) والمشكلات 
المترتبة على هذا كله .. استمرت الحال 
كذلك بضعة أشهر .. ثم كانت للها آثار 
مباشرة وأخرى جانبية شغلت دول البترول 
مشروع ببت الهويل الكويتي في قائمة 
الانتظار .. ثم هدأت الحال أو استقرت زمنا 
وعاد التفكير ثم التنفيذ .. حتى تمت الموافقة 
في 19175 وتم الاكتتاب في لا/91١‏ ثم بدأ 


العمل .. والله الموقق 294 , 


بدك دبي الإسلامي 

لقد روى لنا بئفسه قصة البنك منذ 
بدايتها قال : « حدث في عصر أحد أيام 
عام 14 ( ١5954‏ ها) ‏ بمحديئة جدة 
حيث كان يقم بعد تعاقده مع جامعة الملك 


عبدالعزيز للتدريس فيها ‏ أن ساق الله إليه 
رجلاً صالحاً من رجال الأعمال بدبي . ظل 
يبحث عنه أياما حتى دلوه على مكانه » 
فعرفه بنفسه » ودعاه إلى الرحيل معه فورا 
لإنشاء أول بنك إسلامي في دلي » واعداً 
إياه بتسهيل أمر انتدابه من الجامعة وإقامته 
في دلي بمجرد موافقته . 


ويعتبر الشيخ سعيد أحمد لوتاه ‏ رئيس 
مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي منذ نشأته 
حتى الآن من يجال الأعمال 
الناجحين » والملتزمين بالشريعة الإسلامية في 
تعاملهم وسلوكهم ء وتربطه علاقات ودية 
خاصة برجال الحكم . وقد ساعدته هذه 
العلاقات على استصدار المرسوم الأميري 
رخص بإنشاء بنك دلي الإسلامي شركة 
مساهمة عامة محدودة بتاريخ ١9‏ صفر 
الموافق ١7‏ مارس ١976‏ م. 


وقد سس الشيخ سعيد بوعده وتم انتداب 
عيسى عبده للعمل كمستشار لبنك دلي 
الإسلامي . وسعان ها وجد نفسه وجهاً 
لوجه أمام الواقع المفاجيء » وأمام التحدي 
الذي فرض نفسه عليه بين عشية 
وضحاها » فشمّر عن ساعديه » وظل يبذل 
من الجهد مالا يطيقه الشباب من أبنائه » 
ويحشد من الفكر ما اختمر في رأسه طيلة 
حياته العملية » ويجمع ما تناثر من مسوّدات 
ومدايلات دامت أربع سنوات بالكويت » 


ليخرج من كل ذلك بالتصور اللائع لوضع 
حجر الاساس في أو. صرح اقتصادي من 
هذا النوع » ينتظره المسلمون بعد طول 


أنأخَ » . 


لقد تأق لكاتب هذه السطور أن يزوره 
في دبي في عام 1974 » لقد كان رمه الله 
يخوض تجربة شاقة» وكان هو وزوجته 
الفاضلة يعيشان حياة تشبه حياة المبشرين 
الذين يبجرون ديارهم متنقلين من أرض إلى 
أرض » فاتحين بيوتهم وصدورهم لمشاكل 
الناس ء لا يفرقون في ذلك بين ليل أو 
نهار .. 


لقد كان يرعى شؤون الموظفين الذين 
استدعاهم على عجل ليبدؤوا العمل وكان 
عددهم لا يتجاوز انذاك عدد أصابع اليد 
الواحدة ‏ فلا يغمض له جفن حتى 
يطمكن إلى أنهم في أتم راحة » ولا ينقصهم 
شيء ؛ وقد خصص هم غرفة في الدار التي 
أسكنه فيها الشيخ سعيد لوتاه في أول الأمر : 
وفي هذه الغرفة الصغيق المزدحمة بالالات 
الكاتبة والحاسبة والموظفين والأوراق » 
وُضعت الأسس التي قام عليها بعد ذلك 
صرح أول بنك إسلامي » وامتد أثره إلى 
كثير من بلاد المسلمين , 


م يكن الطريق ممهداً أمامه» فقد 
اعترض الخبير الانجليزي ‏ المستر ميث ب 
الذي كان عحافظاً للبنك المركزي في دولة 


١” 


الإمارات على الترخيص للبنك زاولة أعماله 
"تمت مظلة النظام المصرفي بالدولة بحجة أنه 
لا توجد سوابق لقيام أية مؤسسة بالأعمال 
المصرفية دون التعرض للفوائد أنحذا 
وعطاءا .. 


كانت حجة عيسبى عبده في مواجهته 
غاية في البساطة والوضوح ء لقد قدم له 
قائمة بأسماء وعناوين عدد من المصارف 
الانجليزية المتنائرة في أماكن متفرقة من 
المملكة المتحدة » والتي تسير على نظام لا 
ربوي في معاملاها » وهي في نفس الوقت 
برخطة وشبتغ بطلة قاندده وم يحرضن عل 
قيامها أحد » وأنه يستطيع أن يستوثق من 
ذلك بالإبراق إلى بلاده مستفسراً عن صحة 
هذه البيانات » فيآتيه البلاغ المبين .. فما 
كان من الحافظ إلا أن سارع ياعتاد 
الترخيص ف دقائق معدودة . 


وفوجيء عيسى عبده في طريق عودته من 
« أبو ظبي » إلى « دلي » خاملة أمعه 
أوراق الترخيص بانشاء المصرفاء بأن نبأ 
الموافقة يذاع من محطة الاذاعة البيطانية في 
خلال نصف ساعة فقط من توقيع المحافظ 
عليه !! 


لقد كان النظام المصرفي الغربي ‏ ومازال 
يدرك خطورة التحول الذي يوشك أن 
يقع في العام الإسلامي أكثر ما يدركه 


١ 


المسلمون أنفسهم . وكان هذا الأمر يعني 
بالنسبة لعيسى عيده مسكولية ضخمة » 
ألقيت عليه بغتة وهو في هذا السنٌّ المتقدم 
وأتن ‏ شعه: مق يعينه ٠‏ سوى: ‏ جمونفة- من 
الشباب ياتمرون بامره » فوقف وحيدا يواجه 
عالماً مفتوح العينين ينتظر التتيجة .. 


وقدم عيسى 0 وسعيد لوتاه في : 
بك ففوجيء 0 سئوات الكويت ١‏ تفع 
هباءٌ منثوراً » وأن جهوده فيها لم تكن عيئاً » 
فقد كان 2 بنك كي 0 من 
من عافن 0 4 ركان 02 دلالة 
واضحة»ء فلمساهمون يحملون كل 
الجنسيات 00 . فقد 
أو طاغون أحمرءا 1 
رجت لهم قرجة للفرار فتدافعوا عليها . . لقد 
كانوا يلقون بأموالهم ف أولٍ تجربة قبل أن 
يعرفوا مذدى نجاحها ا راس المال 
وتجاوزوا القطاء في فترة وجيزة'" . 

وم يطل مقام عيسى عبدة بدني د 
كمستشار لبيك دلي الإسلامي فما أن 
تجاوز العام بشهر أو شهرين » وشعر بأن 
المشروع يمكنه أن يقف على قدميه » أن 
يعلن نجاح التجربة 2 يكذ ادعاءات 
المثبطين » حتى غادر دلي إلى البحرين حيث 
دُعى لاستشارته في إنشاء بنك إسلامي بها : 


لقد استفاد عيسى عبده ل أفاد ‏ من 
تبربته في دلي » إذ أنه قبل سفره إلى دبي » 
كان يعيش آمالاً عظاماً » وطموحات لا 
حدد ها . وكأستاذ جامعي لإدارة 
الأعمال » ؛ يعلّم الأجيال كيف يحسبون لكل 
شيع حساباً ؛ وكيف يقتنون لكل حركة 
نظاماً » ويرسمون لكل ورقةٍ مسااً .. كان 
غريياً عن أرض الواقع الخليجي » وحتى 
خبرته التي مارسها من خلال مكتب 
الحاسبة في مصر لم تسعفه كثيراً في منطقة 
الخليج ) فالأْض غير الأْض » وطبيعة 
التعامل والقوانين والناس هنا غيرها هناك .. 


فتجار الخليج يتعاملون بالثقةع 
ويعتمدون الكلمة » وتنتقل الملايين بينهم 
بمكالمة هاتفية » ولا تعنههم 0 
المستندية ولا المياكل التنظيمية بقدر ما 
يعنييم إنجاز الصفقات وتحريك البضائع 
وتحقيق الأرباح .. ودول الخليج لا تفرض على 
جا الأعمال. ا أن يسحلا 6 عق 
وكبوة من حركة أموالهم في سجلات رسمية 
نحاسبتهم على الضرائب » ”ا هو الحال في 
مصر أو في غيها . 


ومن هنا واجه عيسبى عبده احتكاكاً 
مباشرا بين النظرية والتطبيق » ولم يشأ أن 
يتأقلم » فهو مُصيرٌ على المستوى الثالي 
للإدارة » وعلى أن يضاهي البنك الإسلامي 
في تقنياته ونُظمه البنوك السويسرية 


بالأمريكية . لقد كان طموحه أكبر من واقع 
البنك ٠‏ ومن وا 32 الدولة وامكاناتها الفنية 
والبشرية .. فاثر أن يكتفي بدور المستشار 
إذا استشير » وأن يتحرك إلى موقع آخر متى 
دارت عجلة العمل وظهرت أول ميزانية 
عمومية للبنك . 


بنك البحرين الإسلامي 

م تكن زيارته للبحرين عام 1910 م إلا 
بداية » تلتها سلسلة من المراسلات بينه وبين 
المؤسسين والجهات البمية تتضمن تبادل 
الرأي حول المشروع الذي قدمه عن عقد 
التأسيس والنظام الأساسي للبنك » كان 
آخر ما وقع بين أيدينا منها » رسالة من 
السيد/عبدالرحمن محمد الخليفة وكيل وزارة 
العدل والشكون الإسلامية بدولة البحرين » 
استلمها عيسى عبده في الرياض يوم 
17 م . نصها كلأتي : 


» دولة البحرين ات وزارة العدل والشىون 


الإسلامية ‏ مكتب وكيل الوزارة م 
الكتاب : ا التاريج : 
كلمو الموافق : ١٠/ه/8لا‏ ل 


فضيلة الذكتور/عيسبى عبده حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد ‏ 
استلمت ببالغ السرور رسالتكم الكريمة 
المؤرخة 9١/ابريل‏ 8 وم سعدت لعرفة 
أخبارم التي تطمئن عن صحتكم 
وسلامتكم ‏ وإنني إذ أتقدم لفضيلتكم 
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بخالص الشكر والامتنان لا قمتم وتفضلتم به 
من مساعدة جمّة وسعي مشكور في سبيل 
إظهار مشروع بنك الببحرين الإسلامي إل 
حيّر الوجود ‏ "ا وأنشرف باحاطتكم علما 
بأن الإتحوان السادة مؤسسي البنك جادون 
في سبيل إنهاء هذا المشروع » تجدون بطيه 
نسخة من عقد التأسيس ونسخة أخرى من 
النظام الأساسي المعاد صياغته مع نسخة من 
قاتون البنك الإسلامي الأردني للتمويل 
والاستثار الموؤقت رقم ١‏ لسنة ١9108.‏ 
لاطلاعكم عليه وإبداء ما تروته من 
ملاحظات وتعقيبات والتي من شأنها أن 
تمهد لنا الطريق في سبيل اعتاد هذا المشروع 
وتفضلوا بقبول وافر التحيات - والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ وكيل وزارة 
العدل والشعون الإسلامية ‏ عبدال رمن 
محمد الخليفة » . 


لقد أثبتنا الرسالة بنصها الكامل لا فيها 
من دلالة على الدور الذي قام به في تمهيد 
الطريق لانشاء البنك عبر سنوات أربع » 
16 و5لا9١‏ ولا/ا51١1‏ و918١‏ وحتى 
قيض الله للمشروع أن يرى النور . 
5 الناحية الغنية » أما من الناحية 
الدعائية للمشروع فقد قام بجولات تضمنت 
عددا من المحاضرات والندوات واللقاءات » 
حت يكليفه برضع مد المتروع 6 
0-00 بعبيعة الرأي العام للأكتتاب الذي 
تم بنجاح منقطع النظير . وقد عبرت عن 
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ذلك الأُمر رسالة مؤؤرخة 5 جمادي الأول 
١4‏ 18 ابريل ١3148‏ موجهة من 
الشيخ عيسبى بن محمد بن عبدالله آل خخليفة 
رئيس نادي الإصلاح بالبحرين إلى الذكتور 
عبدالله بن عبدانحسن التركي مدير جامعة 
الإغام محمد بن سعود الإسلامية » يشكره 
فيها على استجابته بانتداب الذكتور عيسى 
عبده للبحرين للقيام بهذه المهمة التي 
أسهبت الرسالة في شرحها . 


عيسى عبده الداعية الإسلامي 

اعتناق الإسلام عن قناعة وإعان » وقد لاق 
والده في سبيل ذلك من مقاطعة الأهل 
وحقاح الصحاب عا لاق © وتدتن تقيينة 
وأبناءه للدعوة الإسلامية » فكان عيسى ‏ 
أول الأبناء ‏ مندفعاً بحكم بيئته في هذا 
الاتجاه » وقد التقى بالمرحوم الإمام حسن 
البنا ورافقه في جولاته بالقرى والدساكر » 
وعاصر معه افتتاح عدد من شعب الاحوان 
المسلمين في أول عهدهم في الثلاثينات . 
وظل على علاقته الحميمة بمؤسس جماعة 
« الإأحوان المسلمون » طيلة حياته . ومازال 
أبناء عيسى عبده حتى يومنا هذا يحتفظون 
بوثيقة عزيزة عليهم لأنها تربطهم بهذا الماضي 
المشرّف ء هي عقد زواج الابنة الكبرى ليل 
عيسى عبده » ذلك العقد الذي أمهره 
حسن البنا بتوقيعه كشاهد على الزواج . 


لسع اعلافة .غيص عيدة ,بطم 
« الأخوان المسلمون » طويلا 2 وإن 
استمرت علاقته بالجماعة وأفرادها » هدفا » 
وطريقاً » وصحبةً » ومودة إلى آخر عمره 
.وقد تميزت حياته العامة بعد ذلك بالدعوة 
إلى الإسلام كنظام شامل للحياة » في كل 
محال يُدعى إليه » غير مرتبط بانهاء حزني أو 
جاعي » مُوثراً تحمل مسكولية كلمته 
وحده » متنقلا بها بين الإذاعة والتلفاز 
والمساجد ومدرّجات الجامعات . حتى 
أصبحت أشرطة التسجيل التي تحمل اسمه 
مغلمة من معالم محلات الأشرطة والمكتبات 
الإسلامية في مصر والعالم العربي . 


وانتقلت معه حركته الدائبة إلى 
الكويت ؛ فرغم تجاوزه الستين » لم يتأخر أو 
يعتذر عن دعوة وجهت إليه إلا بعذر من 
مرض أو انشغال . ولم يمنعه اهتامه الخاص 
بحركة انشاء المصارف الإسلامية من أن 
يتحرك كداعية إسلامي في كفة 
الاتجاهات . فقد شهدت له الفترة من 
4 إلى 1977 بالكويت نشاطاً فائقاً 
نوجزه في كلمات . 


ففي مجال المحاضرات العامة » استخرجنا 
من مذكراته الخاصة ما بل : « دور 
الاقتصاد في الدعوة إلى الإسلام » محاضرة 
عامة بمكتبة السالمية العامة في 


١ +869‏ حاجة المسلمين إلى 
خطة عمل » محاضرة عامة بمكتبة حولي 
العامة في  159170/1/1١4‏ « آخر الفكر 
أول العمل » محاضرة عامة بمكتبة حولي 
العامة في 1970/4/8 « الاقتصاد 
الإسلامي » ل محاضرتان بالمعهد الديني ف 


كع مالسالاو «البنوك 
الإسلامية  »‏ محاضة عامة بمسجد العثان 
في “1917/8/9 «الاقتصاد 


الإسلامي  »‏ محاضة عامة بمسجد ابوبكر 
الصديق في  19171/8/9٠١‏ « التربية 
المكّية » محاضرة عامة بمسجد العئان في 
0001 


وأما عن الندوات التي شارك فيها غيه 
من الدعاة » نجد ما يل : 
« البنوك الإسلامية » ندوة علمية بجمعية 
الثقافة الاجتاعية في 1970/4/١5‏ ل 
« الربا »ه ندوة بجمعية الاصلاح في 
54 «العام الحجري 
الجديد » ندوة بجمعية الاصلاح بالاشتراك 
مع الشيخ حسن أيوب والدكتور حسان 
حتحوت والشيخ أحمد عبدالقادر في 
. 


وأما عن نشاطه في الاذاعة والتلفاز فقد 
ظهرت له عدة برا في التلفاز الكويتي 
منها : ركائر الإيمان » ١9548‏ واعرف 
عدوك » ١555‏ وطريق النور » 1917١‏ سل 


١08 


كا قدمت له إذاعة الكويت عدة سلاسل 
من الأحاديث أهمها : الذهب موضوع 
الساعة » ١9548‏ - عالم الملل والتجارة » 
١4‏ المالية العامة » ١978‏ أصول 
الاقتصاد من القران والستّة » ١9598‏ ل 
حديث الصباح : الإيمان» ١517١‏ سس 
النقود » ١91/١‏ دنيا ودين » ١591/7‏ سل 
الادارة قدياً وحديقاً » ١91/9‏ . 


وأما عن الصحافة فقد ظهرت له 
سلاسل من المقالات منها: من أبناء 
القرى »2 المجتمع. .ا9و1ا 7 قالت 
الأنياء » البلاغ » ١917١‏ جامعة الدول 
العربية » البلاغ » 190/7 الاقتصاد 


الإسلامي 3 الوممي الإسلامي ا كك 
النقود » البلاغ , الا . 


وكان عضواً منتظماً ‏ ما بين عامي 
68 و978١‏ في ندوة أسبوعية أطلق 
عليبا في مذكراته « الندوة السورية » كانت 
تجتمع مساء الاثنين من كل الأسبوع ما بين 
التاسعة والثانية عشرة مساءٌ في بيوت 
أعضائها بالتناوب » وقد ذكر من هؤلام 
.الأعضاء السادة/د . أديب هاشم ا د. 
شاكر مصطفى ‏ د . مامون ‏ تحسين 
البيطار ‏ بشير شمة ‏ فايق كحالة ل 
شمس باشا ‏ السيد ملص . 
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كا كان عضواً منتظماً بديوانية عبدالله 
العقيل الأسبوعية 15 تشهد بذلك مذكراته 
الشخصية . ول يمنعه انشغاله في الكويت 
من تلبية الدعوات التي وجهت إليه من دول 
الخليج الأخرى » ومن ذلك محاضرته بعنوان 
« الإسلام والدراسات الانسانية » الم 
ألقاها في « أبوظبي » في 1911/4/7١‏ . 


وقد دعته مصر » على المستوى الرسمي » 
للإسهام في حركة تقنين الشريعة 
الإسلامية » فقد تسلم ‏ وهو في المعهد 
العالي للدعوة الإسلامية بالرياض ‏ رسالة 
مؤرخة 1199/4/4 ه > 1919م 
ممهورة بتوقيع الذكتور صوفي ابوطالب رئيس 
مجلس الشعب المصري » تقول أن مجلس 
الشعب الموقر بجلسته المعقودة بتاريخ 
7 قرر تشكيل لجئة خاصة 
للبدء في تقنين أحكام الشر يعة الإسلامية 
الغراء توطئة للعمل بها إعمالاً لنص الادة 
الثانية من الدستور الدائم . وأن اللجنة 
فوضته في انتقاء صفوة ممعازة من الخبراء 
متخصصة ء وأنه وقع الاختيار على الدكتور 
عيسى عبده للاستعانة بجهوده وحيراته في 
مجال المال والاقتصاد في لجنة الشئون المالية 
والاقتصادية برئاسة السيد عضو المجلس 
الذكتور محمد حلمي مراد والمنبثقة من لجنة 
تطبيق الشريعة الاسلامية . 

ثم تسلم رسالة أخرى بنفس التوقيع 


ببارريخ 1199/4/9 اها - 
5 مم تدعوه إلى وضع مشروع 
قانون مصوغ في مواد مسلسلة في مجالات 
النظام المصرفي يتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ويحل محل القوانين المعمول بها 
حالياً على أن يغطي كل نواحي الموضوع 
من الناحية التطبيقية » ويرفق به مذكرة 
إيضاحية تبين السند الشرعي لما ورد به من 
أحكام . وتنتبي الرسالة بعبارة « إن جلال 
المهمة تستحق تخصيص أكبر قدر من 
وقتكم لانهائها آحذين في الحسبان 
إحاطتكم بالموضوع المعهود به إلى سيادتكم 


إحاطة تامة » , 


وكانت له مواقف جريثة » أعلن فيها رأيه 
في نظم الحكم والاقتصاد والاجماع . قفي 
أحد الاحتفالات بالجامع الأزهر بالقاهرة دعا 
عيسى عبذه رئيس البلاد ‏ الرئيس السادات 
انذاك ‏ أن يعلنها خلافة إسلامية » وأن 
يدعو إليبا العالم الإسلامي بأسره » وأن يبايع 
الملك فيصل خليفة للمسلمين . وما أن عاد 
إلى بيته بعد الاحتفال حتى وجد رسالة 
تدعوه إلى لقاء أحد مستشاري رئاسة 
الجمهورية . فلبىٌ الدعوة » ودام اللقاء بضع 
دقائق » أثنى فيها المستشار على كلمته 
البليغة » ودعوته المخلصة » وأبلغه ثناء الرئيس 
عليها » إلا أنه نقل إليه عتاباً من الرئيس على 
تحديده اسم الملك فيصل دون داع لذلك » 
وكان الأجدر به أن يترك الدعوة مفتوحة دون 
تحديد. !91" , 


ما اشتهر من آرائه 

كان رحمه الله يجمع بين الثقافتين » 
الثقافة الشرعية التي اجتهد فيها وغاص في 
تراثها » والثقافة الحديثة التي لم تقتصر على 
التجارة والادارة والاقتصاد » وإنما تعدت 
ذلك إلى الفلسفة والاجتاع والسياسة والتربية 
والقانون . 


كان رحمه الله يخالف الاقتصاديين في 
أخذهم بنظرية ندرة الموارد الطبيعية » فقد 
اعترض في كتابه : الاقتصاد الإسلامي 
مدخل ومنباج على هذه النظرية9 0 مفترضا 
بالاية الكريمة : «إوجعل فيها روامي من 
فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة 
أيام سواء للسائلين» فصلت : ٠١‏ 


ولم يشاركه في هذا الرأي ‏ في علمنا ‏ 
أحد من الاقتصاديين . حتى الذين كتبوا في 
النظرية الاقتصادية الإسلامية اختلفوا معه في 
ذلك . فقد كتب الذكتور حسن عمر 
بلخي في محنه عن الثمن العدل في 
الإسلام” '' مدافعا عن نظرية الندرة في الموارد 
ومتحدثاً عن حكمة الخالق عز وجل في 
ذلك » مسترشذدا! بالاية الكريعة : 

ف ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 
الأْض ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء» 
الشورى : /7ا؟ 
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وكان رحمه الله أكثر الاقتتصاديين 
الاسلاميين استبانة بالنظام الربوي . فالفائدة 
عنده أمر طاريء قصير العمر « الفائدة 
الثابتة لم تكن محل إجماع خلال القرن التاسع 
عشر » ولا خلال القرن العشرين من حيث 
تقديرها والالزام بها .. ولعل أول قانون 
اعترف بمشروعية الفائدة الثابتة صدر في سنة 
١88‏ باتجلترا » ومع ذلك نجد الخلاف 
بين التشريعات بالغ الحدَّة للان 94" 


وكان يرد على المثبطين الذين يسألونه عن 
كيفية قيام المصرف الإسلامي بكافة 
العمليات المصفية الحالية على غير أساس 
الفائدة » بأن معظم بنوك العالم قائم على 
أساس التخصص » ولا يعيب المصرف 
الإسلامي أن يقوم بما يحلو له من عمليات 
وما يناسبه في مرحلة من المراحل دون 
غيها » ويظل مع ذلك يحمل اسم البنك 
فليس من الحتمي أن يقتصر أسم البنك على 
المؤسسة التي تقوم بكافة العمليات المصرفية 
التي عرفها التارعخ ' 


وكان يرى أن أول الاثم الايداع » ولذلك 
فلم يشترك مع المتحاورين حول جواز أخذ 
الفائدة للتبرع بها أم التعزه عنجا وتركها للبنك 
تنازلاً وطواعية . فالايداع عنده إِثم من أوله » 
إذ كان يرى في المصارف الربوية سلسلة 
متشابكة يفضي بعضها إلى بعض » وهسك 
مخيوطها سدنة المصارف في العالى ‏ 


١7 


وأكثرهم من اليبود ‏ فيوجهون أموال 
المسلمين في محاربة الإسلام واحتلال أرضه 
مؤلفاته 

لم نتمكن من حصر أعماله العلمية 
لانتشارها على رقعة كبية من الزمان 
والمكان » وما أوردناه هنا هو مأ وصل إلينا 
حتى تاريخ كتابة هذه السطور 600 وهو 
القليل تما نُشر أو ما كتب ولم ينشر بعد . 


ففي محال الاقتصاد وإدارة الأعمال : 


١‏ إدارة المشروعات في مراحل الأنتاج 
والتوزيع » القاهرة » ١9565‏ . 

؟ - الأعمال التشريعية الوضعية التي 
خضعت لا شركات الأموال في مصر في مائة 
عام ( /4ه4١1 ١9568‏ م) . القاهرة . 
٠‏ الاقتصاد للصف الثالث الثانوي 
القسم الأدبي » الكويت : وزارة التربية ‏ 
0 "للا ص 2 15 سم. 
اقتصاديات التقود والمصارف ل 
بالاشتراك مم د. عبدالعزيزر مرعي » 
القاهرة » ١958‏ . 

ه ب بترول العرب ودوره في دعم الصناعات 
في البلاد العربية » القاهرة : كلية التجارة 
جامعة عين شمس »ع 19177. رسالة 
دكتوراه . 

١‏ التصنيع ومشكلاته ‏ ح ١‏ : التنظم 


الصناعي وإدارة الانتاج داج د في 


التخطيط و«الرقابة » القاهرة : مؤّسسة 
الأهرام » 1937/19517 6 395 صء 
4] سماء. 

7 تمويل المشروعات بالاشتراك مع 
محمد حمزة عليش » القاهرة » ١944‏ م . 
م دراسات في الاقتصاد السيامي » 
بيروت : دار الفتح : 

شكات الاموال ؛ القاهرة » دار النبضة 
العربية . 

» مذكرة في التنظيمات الاتحادية‎ ٠ 
. ١955 القاهرة»‎ 

١‏ المشكلات الاقتصادية المعاصة في 
الاقلم المصري ‏ بالاشتراك مع د. 
عبدالعزيز مرعي » القاهرة » ١95١‏ . 

١‏ الموجر في مشكلاتنا الاقتصادية 
المعاصرة - بالاشتراك مع د . عبدالعزيز 
مرعي » القاهرة » ١9501‏ . 


وفي مجال الإسلاميات عامة : 


1١‏ حديث الفجر ء الكويت : دار 
البحوث العلمية والقاهرة : دار الأنصار . 
4 حقيقة الانسان ‏ بالاشتراك مم 
أحمد اسماعيل يحيى . ٠‏ ج » ج ١‏ : حقيقة 
الخلق # ج ؛: حقيقة الروح » القاهرة : 
دار المعارف » ١98١‏ م. ( نشر بعد 
وفاته ) 


وفي محال الاقتصاد الإسلامي : 


ا ا الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج 4 


الكتاب الأول : مدخل » القاهرة : دار 
الأعتصام » ١94‏ ه - 4لا9١‏ مء 
5 صء 74 سم. 

5 الأمن والتأمين : نظرة موضوعية » 
المسلم المعاصر. س : ع 8 
(1/ا89٠١‏ ه - ( /لالا9ا م) ص ص 
5-451؟١.‏ 


17 بنوك بلا خوائد » القاهرة : دار 
الأعتصام 

- بيت القويل الكويتي بالاشتراك 
مع د. جمال الدين عطية ) الكويت » 
١لا‏ . 

8 بيوت المويل » تجربة رائدة في مجال 
الدراسة التمهيدية لانشاء البنوك الإسلامية » 
الكويت » ١/ا9١1‏ . 


: التأمين الأصيل والبديل » الكويت‎ 7 ٠ 
دار البحوث العلمية » ؟/ا5١ م.‎ 
. ) سلسلة مفاهم اقتصادية‎ ( 

» ل التأمين بين الحل والتحريم‎ ١ 
1 
الريا في الإسلام وفي النظريات‎ ١ 
الاقتصادية الحديثة» الكويت : الدار‎ 
سم.‎ ١9 الكويتية » الاصض.‎ 

٠“‏ ب الربا ودوره في استغلال موارد 
الشعوب » الكويت : دار البحوث العلمية » 
8 ه - 955١م‏ 66م ص » ١5‏ 
سم ( سلسلة مفاهم اقتصادية ) . 
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8 العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات 
المالية المعاصرة » القاهرة : دار الاعتصام 5 
ه» 7 الفائدة على رأس المال صورة من 
صور الربا » بيروت : دار الفمح ١/1. ١‏ 
ع ' 5 

- القران والدراسات الاقتصادية » 
القاهرة » جامعة الأن 2 
20 . 

/ا؟ م لماذا حرم الله الربا » الككويت : 
مكتبة المنار ( سلسلة نحو اقتصاد اسلامي 
سلم ) . 

79 النظم المالية في الإسلام ‏ دراسات 
وقراءات مختارة » القاهرة : معهد الدراسات 
الإسلامية » 0191//1885 83.1 ص ء 


الكويت : دار البحوث العلمية » ١87‏ 
ه - 191/9 م2 ١955‏ صء ١9‏ سم. 
( سلسلة مفاهم اقتصادية ) . 


وفاته 

كانت وفاته ‏ رحمه الله في الرياض 
يوم 9/١/1580ء‏ وكان قد أوصى نجله 
عبدالوهاب بدفنه حيث يموت » ولكن 
كانت له أمنية غالية أن يدفن بالبقيع . وقد 


قدّم نجله تحقيق الأمنية على تنفيذ الوصية 
بحرقيتها » معتبراً أن الوصية تُفذت ضمناً 
من حيث أن الدفن تم داخل المملكة 
السعودية ولم ينقل الجئان إلى مصر . ويذكر 
في هذا الصدد كيف أن الذين تتلمذوا على 
والده في الرياض من أيناء السعودية عاونوه في 
ذلك الأمر » ويسسّروا له نقل الجبئان إلى المديئة 
المنورة حيث دقن بالبقيع » رحمه اللن". 


خحاتمة 

إن المؤسسات العلمية والاقتصادية 
والاجتاعية في الغرب » تزيّن مداخل أببائها 
بتاثيل للعظماء الذين أسهموا في إنشائها . 
ونحن كمسلمين لا نرضبى هذا العرف » 
ولكننا نستطيع أن نزيّن مؤسساتنا بسية 
هؤلاء العظماء » فنعترف بفضلهم » وننشر 
على الناس سيتهم وأعمالهم » وندعو شبابنا 
أن يتداولوها ‏ جيلاً بعد جيل فيما 
بينم » حفظا لذكراهم ووفاٌء وتأسياً 
بمخطاهم واقتداء 3 وترحماً عليهيم ودعاع » وقل 
ذكر الإمام ابن القبم في كتاب الروح أن 
أهل القبور يدخل عليهم من دعائنا نور 
أمثال الجبال*©2 . رحمه الله رحمة واسعة . 
وجزاه عنا خير الجزاء وامخر دعوانا أن الحمد 
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الموا 


ا تت ا ا 0 1 


» العشّى » عرفات كامل/رجال ونساء أسلموا‎ ١ 
الكويت : دار القلم » ط 7 11787 ه‎ » ١ الحلقة‎ 
وما بعدها.‎ ١١7 ع/ا19 م وص‎ 

؟ ‏ مقابلة شخصية مع عبدالوهاب عيسى عبده 


الابن الرابع للمرحوم الدكتور عيسى عبده , بالكويت” 


بتارعخ 1585/5/17 . 

؟ ب المرحوم همام الحاشمي كان يعمل انذاك خبيراً 
في التخطيط الاجتاعي لدى مجلس التخطيط 
بالكويت » وكانت له اهتامات إسلامية متعددة ع 
وقد عاد إلى وطنه مصر حيث توق عام 1١5417‏ ها 
> مقا م. 

اللكتور جمال الدين عطية كان انذاك محامياً 
بالكويت » وقد انشأ فيما بعد أول مصف إسلامي 
في أوروبا يعن العف الإلنلوق» ‏ الدول 
بلوكسمبورج حيث يعمل حالياً مديراً تنفيذياً له» 
عن تحرير مجلة « المسلم المعاصر » الفصلية . 

السيد/عبدالله علي عبدالوهاب المطو ع عن 

18 الأعمال ل المعروفين بالكويت » ويرأس حالياٌ 
جميعية الاصلاح الاجتّاعي . وله انشطة إسلامية 
عالمية متعددة . 

١‏ ل السيد/عبدالله العقيل كان آنذاك مدياً 
للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف ء ويعمل حالياً 
مستشاراً للشؤون الإسلامية بالوزارة » ويعقد في بيته 
منذ أكثر من عشرين عاماً ديوانية ( إجتاعاً 
'مفتوحاً ) أسبوعية يتداول فيها الإسلاميون شكون 
الإسلام والمسلمين ؛ ويستقبل فيها ضيوف الكويت 
من الدعاة ٠‏ وملهم المرحوم عيسى عبده الذي داوم 
على حضور هذه الديوائية طيلة إقامته بالكويت . 
0 السيد/إسماعيل رأفت كان يعمل انذاك 
خبيراً مجلس التخطيط . وقد عاد إلى مصر . 


8 السيد/محب المحجري كان يعمل انذاك بوزارة 
الخارجية الكويتية » وكان له أنشطة إسلامية 
متعددة » إلى ان عاد إلى مصر . 

3 المرحوم نزار السراج كان يعمل اتذاك خبيراً 
بمجلس التخطيط ء إلى أن وافاه الأجل يوم 
001 اثر حادث غرق في خليج 
الكويت » ودفن بمسقط رأسه في حماة . 

٠‏ ل حضر كاتب هذه السطور بعضاً من 
اجتاعات هذه اللجنة منذ عام ١974‏ حتى عام 
1 . 


. هضافة مخط يد الوزير‎ - ١ 

١١‏ من مسودة مذكرة من صفحتين بخط يده 
مكتوبة في الرياض بدون تاريخ ومعنونة : مذكرة 
مقدمة إلى بيت مويل الكويتي ش م ك برجاء دف 
الأتعاب المستحقة لنا عن بيت التمويل الكويتي وفقاً 
للتفصيلات الواردة فيما بلي . ولا يعلم هل أرسلت 
المذكرة فعلاً أم لم تُرسل . 

٠‏ - لتقد تأنّى لكاتب هذه السطور أن يشارك في 
استلام أموال المساهمين من الكويت في نفس المكتب 
الذي شهد اجتاعات اللجنة التحضيرية لبيت 
القويل الكويتي منذ عام 1174 . ويشهد بأن مئات 
الآلاف من الدنائير كانت ثلقى بين يديه دون أن 
يطلب أصحابها إيصالات ربعية بمساهماتهم من فرط 
جماسهم . 

14 مقابلة مع عبدالوهاب عيسى عبده الذي 
عاصر الواقعة بنفسه قبل وفاة والده بقليل . 

٠‏ 7 عيسى عبده/الاقتصاد الأسلامي مدخل 
ومنباج , الكتاب الأول في المدخل . القاهرة : دا 
الأعتصام . 11284 هع 1919/4 م .ناص 84" . 


١ ه؟‎ 


5 لا حسن عمر بلخي/الثمن العدل في 
الإسلام » في المزتقر العالمي الأول للاقتصاد 
الإشلامي . مكة المكرمة: جامعة الملك 
عبدالعريز » ١9‏ ه ع ١995‏ م. انظر : 
الاقتصاد الإسلامي بحوث مختارة من الور الأول 
للاقتصاد الإسلامي . جدة : المركز العالمي لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامي » 160 ه- :1958م 
ص 1١48‏ . 


١‏ انظر : عيسى عبده وضع الربا في البباء 
الاقتصادي » ص ١9/8‏ وما بعدها . 


من بين المصادر قائمة بالمؤلفات أعدها 
السيد/أجمد إساعيل يحيى » المساعد العلمي 
للمرحوم عيسبى عبده » ومدير الادارة بالجهاز المركري 
للتعيئة العامة والاحصاء بالقاهرة . 

8 يخص بالذكر منهم اللخ غمر محمد الحميدي » 
وكان نقيبا بششطة الرياض آنذاك ‏ والأخ حمد 
عبدالرحمن الجنيدل » والذي حصل فيما بعد على 
درجة الدكتوراه في مناهج الباحثين في الاقتصاد 
الإسلامي . 

» انظر : ابن القم/الروح . الاسكندرية‎ - ٠ 
. 1١8 دار عمر بن الخطاب » ص‎ 


تت 0 
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مرسي » محمد عبدالعلم/نزيف العقول 
البشرية » الوياض : عالم الكتب » 14٠7‏ 
ه-685١م.‏ 


مقدمة 

الأسل في الإنسان السري شعوره 
بالحاجة إلى غيه من بني جنسه بصفة 
خاصة » ذلك أن تأمل الواقع فضلاً عن 
إعمال العقل يثبت حاجة الناس إلى 
اجتاعهم للتظاهر من أجل تئمية حياة الفرد 
واستمرار حياة الجماعة دون تجاوز لحدود 
الصلة الواجب بين كليهما . من أجل هذا 
كان في الاديان التي احتواها الإسلام وكمل 
عليها » كان بها تشريعات تلبي هذه الحاجة 


نزيف العقول البشرية 


نقد ودراسة 
د . أبو اليزيد أبو زيد العجمي 
مدرس الفلسفة الإسلامية ‏ كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 


الضرورية في حياة بني الإنسان « اعلم أنه 
لما صعب على كل أحد أن يحصل لنفسه 
أدنى ما يحتاج إليه إلابمعاونة عدة رجال له 
فلقمة طعام لو عددنا تعب محصيلها من 
الزراع والطحان والخباز وصناع آالائها لصعب 
حصره ‏ احتاج الناس أن يجتمعوا فرقة فرقة: 
فيتظاهروا » ولأجل ذلك قيل الإنسان مدني 
بالطبع : أي لا يمكنه التفرد عن الجماعة 
بعيشه » بل يفتقر بعضهم إلى بعض في 
مصالح الدين والدنيا ل 


لكن البشرية لم تتمثل هذا الفهم على 
طول الخط » بل جرفتها الغرائز الحيوانية إلى 
حيث التنافس الذي لا يضبطه عقل أو 
منطق ء وتبعه حروب الغالب عليها انتهاك 
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القوى لحرمات الضعيف » حتى ولو كان 
هذا الضعيف واحداً من الذين يقدمون ما 
تحتاجه حياة القوى » ولا نسرف في التفاؤل 
فنقول حتى ولو كان هذا الضعيف يحاجة 
إلى عون » لأن أقصى ما نرجوه أن تتحقق 
العدالة بين بني الانسان » ذلك أن الانسان 
حين يرتضي الخريب في أي من صورها ‏ 
طريقاً لتحقيق ذاته فقد لا إلى ما يثبته تنازله 
عن قدر كبير ‏ إن لم يكن جميع ‏ من 
'الانسانية » واستمع إلى غريزة الحيوان في 
الانسان . « ولكن الحرب ل والحرب 
المنظمة على وجه الخصوص - ليست غريزة 
إنسانية » إنها شكل من أشكال السرقة أو 
اللصوصية يتصف بالتعاون ودقة التخطيط 


وقد بدأ هذا الشكل من اللصوصية منذ 
عشة الاف عام عندما ترام عند حصادي 
القمح فائض من الخنطة » فانطلقت 
مجموعات البدو الرحل من الصحراء لتسلم 
القمح الذي لم يستطع أولتك الرحل توفية 
لانفسهم .. جلب جنكيز خان وأمرته 
المغولية طريقة السلب في الحياة عن طريق 
الحرب إلى عصرنا .. ففي الفترة ما بين 
عامي ١700 6» ١١٠١‏ بعد الميلاد قامت 
هذه السلالة ربما باحر محاول لتوطيد سيادة 
طريقة قاطع الطريق الذي لا ينعج شيئاً 
والذي ‏ يأسلوبه القابي غير المسئول ‏ 
يأخد من الفلاح ‏ الذي ليس بوسعه أن 
يرب إلى إي مكان ‏ الفائض الذي يجمعه 
من الزراعة »294 , 
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وارتقت أساليب الاغتصاب شكلاً على 
الأقل نتيجة ارتقاء الإنسان في العلم 
والعمران » فخرق الإنسان قاعدة اجتاع 
الناس وتلاقيهم من أجل مصلحة الجميع » 
خرقها تحت أسماء جديدة لمسميات قد تبدو 
حضارية لكها في الحقيقة لم تبعد في 
مضمونها عن محارلات المغول وغيرهم كا 
أشار بعض الباحثين2 . 


ولتصوير هذا الأمر في شكل دراسة 
علمية ترصد الظاهرة » وتحدد مدلول 
مصطلحاتبا كان هذا البحث الذي نقدمه 
عرض لمضامينه الأساسية لأهميتها » ثم وقفة 
قابيء يتدارس ما قرأ وصولاً إلى تحقيق الخير 
ومن باب التعاون على البر والتقوى . 


نزيف العقول البشرية 

الكتاب في أصله دراسة جامعية استحق 
بها صاحبها درجة اللكتوراه من إحدى 
جامعات امريكا والكتاب مقسم إلى فصول 
مُانية سبقتها مقدمة تناولت وضع البلاد 
الموصوفة « بالعالم النامي » ومدى حاجتا 
إلى البناء في نفس الوقت التي تستترف 
عقوها المفكرة في بلاد العالم المتحضر » وتبرز 
المقدمة أهمية دراسة ظاهرة استبقاء عقول 
الدول النامية لرفع كفاءة الحياة في الدول 
المتحضرة » وما يعقب هذا من خسارة 
فادحة على الدول النامية » وتحفل المقدمة 
ببيان حجم الجهد المبذول في هذا العمل . 


مقدمته بآن هذه محاولة لوصف المرض 
ورصده 4 ومحاولة أقل منها لوصف علاج قد 
يكون مناسبا » وقد يستتبع علاجات 
أخرى . أما معتوى الكتاب فقد جاء في 


تاريخ هجرة العقول البشرية 

بعد أن وضح للعالم اليوم قيمة العقل 
وتبوغه في الارتقاء بالحياة » وكسب مجالات 
التنافس » أصبحنا نسمع عن تهريب عالم 
ذرة » أو اغتيال عالم عربي ذائع الصيت ثلثلا 
تغري بالببحث عن جذوره التاريخية 4 وهذا ما 
تناوله الباحث في هذا الفصل . 


فأقدم هجرة حدثت ما ذكره بعض 
الباحئين في عام 848" قبل الميلاد حين انشأ 
افلاطون أكاديميته وحين سار أرسطو على 
طريقه عام 0 فقد كان نشاط 
هذين العالمين سببا في اجتذاب الكثير من 
العلماء من كثير من بلاد العالم المعروف 
انذاك عبر الحدود إلى أثينا وإلى غييها من 
المدن اليونانية التي كانت مزدهرة انذاك . 


ويثبت الذكتور محمد عبدالعلم مرسي 
عدة مصادر ودراسات علمية أقرت هذا 
التاريم أو قاربته ويتصل ببذه المرحلة التاريخية 
القرون الأول من التاريخ الميلادي حيث 


تحركت الحضارة إلى بلاد فارس حيث جامعة 
« جند يسابور » التي جند لها كسرى أنو 
شروات عديدا من العلماء والباحثين ليعملوا 
بها . 


وقد كانت الفترة المسماة بعصر النبضة 
العلمية الإسلامية ذات أثر كبير في هجرة 
العلماء إلى العواصم العلمية الإسلامية 
ونخاصة يغداد « وبفضل السخاء والعطاء 
اللذين كانا سمة من سمات الخلفاء العباسيين 
انجذب عدد كبير من العلماء ولمترجمين 
والباحثين للعمل في عاصمة ملكهم المزدهرة 
بغداد انذاك » وأنتجوا الكثير .. اما ترجمة 
أو ابتكاراً .. مما أغني المكتبة الإسلامية 
وزادها ثراء في مختلف فروع المعرفة في تلك 
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وهذه الخركة العلمية كانت هجرة من 


بغداد وإليها » رثملتها روح الفهم الإسلامي 
لرسالة العلم ورسالة العلماء » لذا رحب 


العالم الإسلامي بعلماء اليونان ا رحب 


اليونان بعلماء الإسلام « وكان تبادل الأفكار 
والأراء البناءة لصالح البشرية هو الأساس 
لعملية الترحال التي كانت تتم بين تلك 
امجتمعات في هذه الحقبة المبكرة من تاريخ 
البشرية © , 


وفي العصور الوسطى » وفي فترات 


الاظلام الحضاري في أوروبا أخحذت 
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الجامعات الأؤروبية ‏ بعد أن نقلت كثيراً 
من العلم عن المسلمين ‏ تشعر بمخطر 
هجرة العقول البشرية حتى ولو كان ذلك 
بين جامعات في قطر واحد الأمر الذي 
جعلها تشترط عند التعاقد مع العلماء أن 
يقسموا الا يغادروا جامعاتهم للعمل في 
أماكن أخرى . بل أن الأمر قد وصل حد 
فرض عقوبة الإعدام على من يفعل ذلك 
لكن هذا لم يوقف سيل التنقل والهجرة فقد 
انجذب علماء جامعة باريس وتركوها إلى 
انجلترا عام ( ١١14‏ م ) منجذبين إلى وعود 
الملك هنري الثالث من مسكن ومال وحرية 
وأمن . هذا في نفس الوقت الذي هاجر فيه 
جمع من علماء أورويا إلى الامريكتين حيث 
العالم الجديد » والرغبة في مزيد من الحرية 
والتنقل الأمر الذي جعل عدد المهاجرين إلى 
امريكا يصل حد اللملايين 6 تذكر مصادر 
الدراسات الاحصائية المهتمة ببذا الأمر . 
وضع المشكلة حديقاً 

ظلت الحجرة بين بلدان العالم حتى العقد 
الثاني من هذا القرن في شكل مقبول إذ 
يحقق صالح الطرفين دون إجحاف واضح من 
قبل البلاد المستقبلة لهذه الهجرات عمالاً 
كانوا أو فوق ذلك . لكن الأمر تغير بشكل 
واضح بعد الحرب العالمية الثانية » إذ تغييت 
خريطة العالم أو كادت » وبدأت بذلك 
هجرة العلماء من بلادهم التي مزقتها الحروب 
واضطربت بها الأنظمة » إلى أمريكا وكندا 
وبريطانيا وفرنسا » وقد أثرت ظاهرة انقسام 
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العالم إلى قوتين كبريين » وإلى وجود سياسة 
الأحلاف أثر هذا بشكل تمثل في الصراع 
العقلي بين المعسكرين ويخاصة في لمجال 
العسكري الذي توج باطلاق الاتحاد 
السوفيتي عام ١90/8‏ م أول سفينة فضاء ع 
انطلقت معها أحقاد أمريكية قررت رصد 
البلايين من الأموال من قبل الحكومة » 
واشتد العزم من قبل الحيئات العلمية ومراكز 
البحوث على ضرورة مواجهة هذا التحدي 
العلمي الذي اعلنت به روسيا تفوقها في 
مجال الفضاء ), وظل الأمر هكذا حتى 
تمكنت أمريكا من أن تضع إنساناً على 
سطح القمر في سنة ١9595‏ م. 


وقد أظهر هذا التنافس النقص والحاجة 
إلى متخصصين في التكنولوجيا اللازمة لهذه 
المرحلة دولياً » وخلال هذه الفترة تدفق 
العديد من العقول إلى أمريكا وفرنسا وكندا 
وانجلترا » وهذه المرة يكون التدفق من دول 
العالم الثالث نتيجة عوامل متعددة جلها في 
بلاد العالم الثالث ونظمه » وهنا يجد هولاء 
القادمون ترحيبا شديدا من أصحاب 
الأعمال » وتيسيرات إجرائية وقانونية في 
بعض قوانين الحجرة ويخاصة في أمريكا . 


ولفت أمر الهجرة المتدفقة من العلم 
الثالث إلى العالم المتقدم نظر المفكرين وعلى 
وجه الخصوص حين بدأ امتناع بعض هلام 
المهاجرين الذين أرسلهم دوهم لامام 


دراستهم » امتناعهم عن العودة إلى أوطائهم 
شديدة الحاجة إلهم » وظهرت بحوث 
ومقالات بعضها يندد بهذا » وبعضها يدافع 
عنه ولا يرى في ذلك حقاً لدول العالم الثالث 
بل ربما نحي باللائمة عليها . بل وجد إلى 
جانب الرأيين من يرى أن المشكلة مصطنعة 
وانها كانت تاريخاً ثم انتبت . وطبيعي أن 
تشغل بهذا بعض جهات رمية كالأمم 
المتحدة وما يتبعها من مراكز أبحاث وفي 
إطار هذه الأعمية للمشكلة » وبيان ما قيل 


حوها وما قدم يكون هذا الفصل التاربخي" 


الذي يبدو فيه الرصد التاريخي والتنظيم 
الوثائقي واضحين تماماً . 


اللقصود ببجرة العقول أو نزيف العقول 
البشرية 

لأك الأمر يتصل بالدرجة الأولى بالعلماء 
وأصحاب الكفاءات العلمية استوجب ذلك 
دقة في معالجته وموضوعية في التناول , الأمر 
الذي حم تحديد مدلول المصطلح . وهذا ما 
فعله المؤلف حين قدم عدداً من التعريفات 
قدمها باحئون من بلاد متعددة نتيجة 
الاهتام بالظاهرة التي تشكل خسارة بنسبة 
ما للدول التي يباجر منها » وربما بنسبة ما 
للدول المهاجر إليها دون تعويض من الرابح 
للخاس . 


والتعريفات التي قدمها المؤلف تجمع بين 
اجتهادات الأفراد » ويحوث الهيئات العلمية » 


ولكل صفته ومنحاه » الأمر الذي اقتضى من 
المؤلف ملاحظات على هذه التعريفات 
أسلمته إلى تقديم تعريف يلحظ ما غفل عنه 
بعض التعريفات من ظروف المجتمعات أو 
الأشخاص أو العلم ذاته فيقول في تعريفه 
للنزيف البشري هو غياب العناصر البشرية 
الحيوية اللازمة والمطلوبة لتحقيق عمليات 
التنمية الشاملة مجتمع من المجتمعات في فترة 
زمنية محددة من حياته . 


هذا الغياب قد يكون بالهجرة أصلاً » أو 
بالامتناع عن العودة بعد قضاء فترة معينة 
بالخارج بقصد الدراسة أو التدريب طالت 
هذه الفترة أو قصرت . 


وهذا النزيف يندرج تمته أصحاب 
الكفاءات العقلية النادرة » والخبرات العلمية 
العالية المستوى ٠‏ والمهارات الدقيقة التي 
يشكل غيابها خطورة على حياة امجتمع في 
حاضره ومستقبله » [ نزيف العقول 
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ويحاول المؤلف أن يسوغ عبارات تعريفه 
وتتوع محترزاته ليسلم له التعريف ,ا أراد 
ولينتبي الفصل انخصص لهذا الغرض وهو 
تحديد المصطلح كا يسمى في البحث 


العلمي . 


أنثمية دور العلماء وأصحاب العقول 
النادرة 

في هذا الفصل ركز المؤلف على أهمية 
هذه الفعة الخاصة ورسالتها » ومن خلال 
تقديم احصائيات تبرز أثر الأطباء 
والمهندسين وأساتذة الجامعات بالنسبة للبلاد 
المهاجر إليبا » يتبين أيضاً مدى الخسارة 
التي تمنى بها بلادهم الأصلية حين يتركونها 
أو يتخلون عن مساعدتها وهي أحوج ما 
تكون في تنميتها إليهم وبخاصة بعد أن أنفقت 
ما انفقت في إعدادهم هذا الاعداد الرفيع 


المستوى . 


خطورة مشكلة النزيف البشري وآثارها 
المدمرة 

حاول المؤلف في هذا الفصل تعداد 
جوانب الخسارة التي تنتج من ظاهرة نزيف 
العقول البشرية وبعضها يتصل بشكل الحياة 
الاجتاعية كتوسيع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء حيث يزداد الأول غنى والثاني فقراً » 
وبعضها يتصل بإعاقة خطط التنمية في 
البلاد الفقيرة صانعة العقول المستنزفة » بينا 
يوجد الارتفاع لمستوى الاداء والبحث 
والخدمات في البلاد الغنية المستفيدة هذا إلى 
جانب الآثار العكسية التي تصل إلى العلماء 
الباقين في الوطن النامي حيث تظهر المقارنة 
بينهم وبين المهاجرين أمهم مظلومون باقامتهم 
في أوطائهم وهذا له أثره إما في عدم التحمس 
للتدمية أو التفكير في الحجرة . 
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وقد ذكر المؤلف عدداً من المظاهر لهذا 
وما أظنها تخرج عما ذكرنا . لكنه عرض أن 
الحديث عن هجرة العقول يجب ألا م 
ببيان جوانب الخسارة فقط بل يُلحظ أن 
جهودهم تقدم لصالح البشرية جمعاء » وأنها 
تساعد في السلام العالمي » وأن بلادهم 
وأهليهم تستفيد منهم مالياً بطريقة أو أخرى 
وأن هؤلاء المهاجرين يمكنهم أن يقدموا 
لأوطائهم خدمات علمية وهم في مجال 
هجرتهم عن طريق الزيارة أو المراسلة . 


أسباب التزيف البشري 

لأ الأمر ليس بسيطاً وتشترك في صنعه 
عدة عوامل بعضها يتصل بالظروف 
الاجتّاعية » وبعضها سياسي » وبعضها 
اقتصادي » وبعضها علمي » وبعضها 
شخصي » لهذا وغيو من أسباب تتصل 
بعملية النزيف وخطورتها كان لابد من 
الافاضة في الحديث الباحث عن الأسباب 
والظروف وهذا ما فعله المؤلف إذ قدم أسباباً 
اجتاعية تدور في فلك الرغبة في حياة رغدة؛ 
أن التفكير ومستقبله »5 تلمس قضية 
العلاقات الجديدة في الوطن الجديد » في 
حدود احترام الفرد هناك » مقارناً هذا بما 
يلقاه لو عاد إلى وطنه ويخاصة أن السن 
تقدمت لم يعد هناك محال لتقبل حرج 
جديد . 


كا ذكر عدداً من الظروف الحيطة بهذا 


الجانب الاجتاعي في حياة العالم المهاجر أو 
الدايس الرافقض 0 0 0 
الحمودة من ِ باب 
الاقتصادية ما يتصل منها بظروف الوطن 
النامي وما يغرى منها في البلد المتقدم » ما 
ٍِ بالحياة كحياة فرد » وما يتصل 
بامكانات العلم لباحث أو عالم سما عالج 
الأسباب الأكاديية التي تنحصر في فقر أو 
فقدان الجو ا حقيقي للبحث العلمي ف 
الدول النامية في مقابل توفر امكانات ذلك 
من الجانب المنبجي والنفسي والاقتصادي 
كذلك . 

أما عن الأسباب السياسية فخريطة 
الاضطراب والعجز وقتل الحريات » وعدم 
احترام الانسان في كثير من الدول النامية 
عامل طرد لأصحاب العقول منها في مقايل 
عوامل الجذب في البلاد الأحرى المنقدمة 
ولاحساس المؤلف ‏ والعمل دراسة ا أشرنا 
دان هناك من الفوامل غير ا كك + وأن 
بعضها قد يدخل فيما صنف وقد لا 
يدخل ؛ لإحساسه وفهمه لهذا ذكر عناصر 
متصلة بالموضوع وغير مبوبة منها طول مدة 
الدراسة بالخارج بما يرشح عدم العودة إلى 
لطن » ومنها قائون الهجرة والتسهيلات في 
أمريكا » ومنها حدة التنافس بين روسيا 
أمريكا » ومنها نصائح الأساتذة في الغرب 
لطلاب العالم الثالث وغير هذا مما يتصل 
بشخصية الدارس أو المهاجر » أو ا 


بنظرته للمستقبل القريب أو البعيد وهذا 


الفصل من أطول الفصول رأمتعها » وإن 
كان التكرار قد شابه أحياناً ما سيءعجي ء عند 
التأمل ان شاء الله . 


الولثيات المتحدة ونزيف العقول البشية 

فيما سبق من فصول كانت الاحصاءات 
التي قدمها المؤلف تتناول أمريكا كا تتناول 
غيرها » لكنه في هذا الفصل درس الظاهرة 
بالتسبة لأمريكا بصفة خاصة » ولا يغيب 
عن القاريء أن الدراسة قدمت لإاحدى 
جامعات أمريكا . 


واقنضى هذا أن يقدم صورة موجزة عن 
أمريكا بامكاناتها وظروفها العامة والعلمية على 
وجه اللخصوص وقدم من الالحصاءات 
وشهادات الأوروبيين أنفسهم ما يؤكد ما 
عليه أمريكا من تفوق حضاري وعلمي » 
الأْر الذي جعل أمريكا قطباً جاذباً لكثير 
من الكفاءات التي تكسب أمريكا مه 
وراءها في جامعاتها » ومراكز التدريب بل 
ومؤسسات الانتاج ويخاصة الاتشاج 
العسكري أو الذي يحمل صبغة التنافس 
العالين لهذا كانت أمريكا محور الحديث 
والبحث عند الباحثين الا روس وغييهم بمن 
تعرضوا المشكلة النزيف البشري . © أثبت 
ذلك دراسات واحصاءات قدمها المؤلف 


بدقة وثائقية واعية . 
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بعض دول العالم .. والمشكلة 

كي تنضح صورة المشكلة وتلمس اثارها 
رأى المؤلف أن يطبق ما حددته 
الاجتبادات » وقدمته بعض الاحصاءات » 
أن يطبق ذلك على بعض دول العالم 
الثالث . 


وقد امختار ‏ من بين ما اختار ‏ مصر 
مستعرضاً تاريخ يا بالغرب بدءاً من 
الحملة الفرنسية ومرورا يبعثات محمد علي » 
ووصولاً إلى ما عليه الأمر في هذا القرن وفي 
نصفه الثاني بخاصة وهو في كل هذا يقدم 
أرقاماً تنطق بتطور الاتصال بين مصر والعالم 
المتحضر وبخاصة أمريكا إذ في عام 1414م 
كان ببا 1١71‏ دارساً مصرياً يتلقون العلم 
في جامعاتها ويتعرضون للظروف التي جعلتهم 
أو بعضهم يفكر في عدم عودته إلى مصر 
واد كات ذلك لم يعلن صراحة في 
الاستبيانات . وقد حاول المؤلف من خلال 
الأقام التقريبية أن يصنف الدارسين إلى 
فكات بالنسبة لآرائهم من حيث عدم 
العودة » أو التردد » أو التوقف وما شابه 
هذا» ماولاً أن يربط بين رأي كل فقة 
وظروفها » جاء هذا بتحليل علمي يلمس 
القاريء فيه الدقة وبعد النظر . 15 طبق 
المؤلف نفس المقاييس أو ما يناسب منها على 
باكستان البلد المسلم الذي يعاني من 
مشكلة نزيف العقول وإعاقتها تنميته الآنية 
والمجشبلة: 
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أفكار لمواجهة المشكلة 

بعد رحلة علمية تنقل المؤلف خلالها بين 
العمق التاريخي » والأسباب الكامنة , 
والوصف الواقعي للمشكلة » كان عليه أن 
يقدم ما يتصوره البعض حلاً أو بداية لحل 
المشكلة » وقد أصاب حين سماها أفكاراً بما 
تقتضيه من قابليتها للنقاش ٠»‏ واحتالما 
للصواب وللخطاً » ذلك أن الام عن أن 
يتخذ فيه قرار لتعدد الجهات المؤثرة فيه » 
وتعقد ها يتصل هنبا بنفس الانسان 


ورغباته » ونظرته للمستقبل . 


وجدير بالذكر أن هذه الأفكار ع 

عديداً من الحلول عل ما يناسب مكاناً لا 
ينأاسب مكاناً اخر من هذه المقترحات 
١‏ - اقتراح بفرض الضرائب على المهاجرين 
في مهجرهم مما يستفيدونه لصالح أوطائهم 
وقد طرح هذا الخل في مؤمر تبني هذه 
القضية عام ه/ا5 م في مديئة بيلاجيو 
بإيطاليا ويتصل بهذا الاقتراح أن الدول النامية 
تكون بذلك قد قبلت الواقع الراهن وتعاملت 
معه على مرارقه . 
١‏ س من الاقتراحات تقديم التسهيلات 
للعلماء بأوطائهم مثل السكن» ورفع 
المرتبات ؛ ووضعهم في مكاء بم الصحيح 
المناسب » وتبيئة الجو العلمي لهم بامكاناته 
وحرياته وما شابه هذا مما يدخل في باب 
تسهيلات تجذب المهاجرين إلى أوطانهم التي 
تحتاج إلييم . 


م« محاولة الاستفادة من المهاجرين 
والممتنعين بكافة الطرق ء» من حيث 
إسهامهم العلمي » أو الاستفادة منهم في 
النواحي المالية كتاسيس شركات ومؤسسات 
خادمة لتدمية أوطائهم » والاستفادة منهم في 
خدمة المبعوثين الجدد إلى بلادهم الجديدة . 


4 وإلى جوار هذه المقترحات التي أنحنا 
إلها فقط » قدم المؤلف دعوة صادقة للعالم 
الثالث أن يعيد حساباته في نظام التعللم 
بعامة ) ونظام البعئات » وعمل المكاتب 
الثقافية بالخارج » وطبيعة الصلة بين الوطن 
وبين أبنائه المبتعثين أو المهاجرين . 

ه ‏ كا قدم المؤلف أفكاراً تنادي بأن تدفع 
الدول المتقدمة مقابل ما تكسب من وجحود 
العلماء المهاجرين إليها » وذلك في شكل 
مراكز علمية في البلاد النامية » أو عن طريق 
دفع مبلغ من المال نظير كل فرد من 
العلماء » أو غير هذا مما يكسر حدة 
التفاوت بين الرابح دائماً والخاسر دائماً . 
قدمها للدول النامية آملاً أن ترى فيها مصلا 
واقيا قبل التعرض للمرض المخطير مثل اعتبار 
ما ينفقه على الطالب قرضا من دولته ومثل 
التعهدات اللازمة لضمان عودته » وغيرها 


وفي خاتمة البحث يقرر المؤلف أن 
والقائمين على الأمر في دول العالم الثالث . 


وتم كتابه بتحديد مهمة هذا الكتاب 
« وهذا الكتاب ما أردت به أن يكون وصفة 
لدواء أو ( روشته ) لعلاج » وانما قصدت به 
أن يكون تشخيصاً لمرض طال .. وآن 
لصاحبه أن يساعد نفسه بعد أن عز 
الدواء .. إنه نذير لقومي .. ودعاني إلى الله 
أن يقرأوا . . وأن يعوا .. علهم يجدون 07 
ومن بعد دواء أوتداو قد يأتي الشفاء .. وا 
المستعان ... وهو خخير الشافين » [ نزيف 
العقول البشرية ]١814‏ 
وقفات مع الكتاب 

لعل ما قدمناه من محتوى الكتاب مع 
إيجازه كاف في امتداح الجهد المبذول في 
عمل علمي كهذا » ولعله يشير كذلك إلى 
فطنة صاحبه ووعيه بالظاهرة موضوع 
البحث » ولكن جهد البشر يند عنه ما 
يغبت أنه جهد بشر ء الأّمر الذي جعل عين 
القاريء وهو ليس بعيداً عن البحث العلمي 
توصل إلى ذهنه تساؤلات نطرحها هنا 
عل فيها فائدة ترتجي ولو بعد حين . 


أولاً : جاء الفصل الخاص بتقديم تعريفات 
عن المشكلة بعد الفصل الذي أرخ 
للمشكلة » ولعل من المألوف علمياً بل 
والأدعى إلى الترتيب المنطقي أن يمجدد 
المصطلح أرلا ويتفق على دلالته . ثم تأتي 
مقتضيات البحث لتتعامل مع مصطلح 
محدد مفهوم » ولعل حدة المشكلة سوغت 
للباحث أن يقدم تاريخها قبلا وكأنه بذلك 


١5ه‎ 


يعرفها . لكن الأعراف العلمية يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار من جهةء وما كان 
سيحدث هناك أدنى تعارض لو قدم الفصل 
الثاني قبل الفصل الأول . 


ثانياً : حين تعرض الباحث لرصد 
التعريفات وإبداء ملاحظته عليها كان موققاً 
للغاية » لكنه حين حاول أن يطرح تعريفاً 
للمشكلة أصابه الإسهاب الذي تخلو منه 
عادة التعريفات المنطقية » فجاء تعريفه إلى 
جانب الوصف أقرب منه إلى جانب 
التعريف بالرسم والحد المنطقيين . 

ثالنا : تحدث الفصل الثالث عن قيمة 
العلماء ثما جعل الغرب يحرصض على 
اجتذابهم » وتحدث الفصل الرابع عن 
خحسارة بلاد هؤلاء العلماء نتيجة لبعدهم عن 
أوطائهم » ويخيل إلى أن الأمْرين وجهان لعملة 
واحدة جانباها ربح هنا وخسارة هناك » 
وعليه فقد كان يمكن أن يجيء الفصلان 
فصلا واحد مجتري: امبحنين. .يعالج . كل 
مبحث أمرا ما ذكرنا . 

رابعاً : حين تحدث عن سات ظاهرة 
النزيف أو هجرة العقول» وقسمها إلى 
انبا عديدة غلب عليه التشقيق الذي 
أدى إلى ما يشبه التكرار » وقد وجد هذا في 
غير بحث الأسباب أيضاً [ أنظر ص *١١‏ 
رقم ” » ه ]ولعل هذا مسوغ بنسبة ما في 
الرسائل الجامعية و[رصلا/ رقم لاء ص 5١‏ 
رقم ١7‏ عاص 7و رقم ]١١‏ 


١51 


ولكنه في الكتب تقل نسبة الحاجة إليه » 
فكنة الأرْقام في الدراسات الانسانية أمر 
يحتاج إلى نظر وبخاصة إذا كانت اللحاجة إليه 
غير ماستة .+ 
خامساً : لمسنا دقة الباحث في استخدامه 
الوثائق ما لمسنا أمانته في ذكر مصادره » غير 
أنه كان يقيز أحيانا إلى عرف السغاصض 
دون أن يعرف بالشخص » ورا لم يذكر 
البحث نفسه . ففي ص 8١‏ « بحث أجراه 
ببيج » دون أن يعرف به إلا بعد ذلك 

بصفحات » وكذا ص 86 « دراسة أجرتا 
سنية » دون ذكر لعنوات الدراسة ' 


ساكصاً + 'ذكز. اللزلق في البتحق: عن 
الأسباب عناصر لا تدخل تحت التقسيمات 
السابقة التي هي : الاجتاعيةء 
الاقتصادية ؛ السسياسية » الاكاديمية » وليس 
كل ما ذكر تحت عناصر لا تدخل تحت 
هذه الأسباب هو كذلك بل كثير منه يمكن 
أن يرجع إلى الظروف العلمية أو الجوانب 
الاجتاعية » وان كان الأمر في هذا المبحث 
اجتباد منه يحمد له نوافقه أو نجتهبد فيه 
بعده . 

سابعاً : أن يقرن المصطلح المعرب بالأصل 
الموجود في. لغته غير العربية هذا حسن 
ومحمود » أما أن يذكر المرادف الانجليزي 
لكثير من الكلمات أو التراكيب العادية 
فهذا يلفت النظر » ولا أفهم له مسوغاً إذ لو 
الغاية تعلم القاريء أو تذكيو لاستدركنا 
على المؤلف وسالنا لاذا لم تضع المعادل 


الانمليزي لكذا وكذا مما نختاره نحن » ومجرد 
مثال على مالالحظنا قبلا نذكر ص ١87‏ 
«وخاصة المصريين أفضل بكثير » » 
اميا : في الفصل الثامن الذي محضه 
الباحث لأفقكار حول حلول المشكلة » فيه 
طالت المقدمة كثيراً ومسها بعض الانفعال 
العاطفية » والبحث في مجموعه قد برأ من 
هذه الخطابية إن صح استخدام التعبير 
هنا » وم قدم الباحث بمقدمات لفصول هي 
مثال طيبة للتبيقة لما سيبحث في الفصل 


وبعد » فمن حق البحث والباحث على أن 
اعترف صراحة لاضمناً أني استمتعت علمياً 
بهذه الدراسة واعتبرها إضافة جادة في 
مجالها » غير أني لم أجد'شيئاً كان ضرورياً في 
هذا البحث » هو أن الحديث عن هجرة 
العقول ليس مجالها الوحيد البلاد المتقدمة ع 
بل كثيراً ما تباجر عقول من دول نامية إلى 


دول نامية أخرى عربية كانت أو إسلامية 
جرد تحسن اقتصاد البلد المهاجر إليه » وهذا 
أحسبه يدخل في نطاق نزيف العقول 
البشرية » بل أزعم أنه أخطر أنواع التزيف 
المتكور » إذ في البلاد المتقدمة حيث 
الظروف العلمية والجو العام يسمحان 
باستئار العمل الوافد من جهة وتدريبه ‏ ولو 
من غير قصد لاعداده لبلاده # من جهة 
أخرى وفي ذلك من الفائدة ما فيه؛وصلت 
إلى اوطان المهاجرين عن قصد أو عن غير 
قصد » مباشرة أو عن طريق غير مباشر . أما 
هجرة العقول إلى البلاد العربية والإسلامية 
فقضاء عليها بالجمود والتوقف » إذ الجو ف 
عمومه غير مهيأ لا لاستزار هذه العقول بلا 
لتدميتها لصالح أوطاتها . 


ولعل الدكتور محمد عبدالعلم مرمبي أقدر 
من غيه على استكمال موضوع النزيف 
بمعالجة بقية مجالاته وتقصي أمرها » والله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


المواهمش 


١49/ةعيرشلا ل الراعب الأصمهاني/ الذريعة إلى مكارم‎ ١ 
. ه مطيعة الوطن بمصر‎ ١14 طبعة‎ 


؟ ‏ ارتقاء الإنسان/١‏ 4 عالم المعرفة/ تأليف مم برونوفسكي/ 
ترحمة موفق شخاشيرو مراجعة زهير الكرمي 


د 


© ب المرحع السابق الصفحة تقسها . 


؛ ‏ نزيف العقول البشرية/8١1‏ . 


ه ب نفس المصدر والصفحة , 


١ / 


ااا 
خدمات 


|١١١١ 


دايل الباحسث 


ف أصول الفقه وصحيح البخاري 


محبي الدين عطية 


دار البحوث العلمية ‏ الكويت 


أصول الفقه 


و١‏ م) عن أصول الفقه والموضوعات المتعلقة به » من كنب , وأطروحات 
جامعية ,» ومقالات الدوربات العربية » مذيلة بفهرس قاموسي يضم ررُوس 


الاجتباد 


* الاجتباد في الشريعة الإسلامية وبحوث 
أخرى : من البحوث المقدمة لمر الفقه 
الإسلامي .. الرياض : جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية » 8١‏ شاه 
١4م‏ 5لا ص .س (المجلس 
اللو 01 

210 
* الأمونيء محمد هشام/الاجتهاد 


الموضوعات , والعناوين » والمؤلفين والمشاركين , في ترتيب هجالي واحد . 


ومقتضيات العصور. الرباط : دار 
الحديث الحسنية » ١51٠.6٠‏ ه ت ١الم9١‏ 
م .ب دبلوم . 

فق 
* الذروي » أحمد إبراهم عباس/نظرية 
الاجتباد في الشريعة الإسلامية .ل جدة : 
دار الشروق ؛ 114.7 ه > 47وام .ب 
/الا ص ٠.‏ 

20 


١8 


* الشرقاوي » محمد محمد/من اجل ذلك 
اختلف امجتبدون . التضامن الإسلامي . 
س 5” : ع١١(‏ 14.01/8ها )ص ص 
0 دهع 

205 
* العمري » نادية شريف/الاجتهاد في 
الإسلام .سل بيروت : مؤسسة الرسالة » 
54١‏ م. آلا ص2 14! سم . 

0 


الاجماع 


* ابن المنذر ( "١‏ ه )/الاجماع , تحقيق 
فؤاد عبدالمنعم .. الدوحة : رئاسة امحام 
الشرعية » 4 م. 8ه١ا‏ ص. 
[ سلسلة مطبوعات رئاسة امحآم الشرعية 


بدولة قطر] 

00 
* ألجمدء أحمد حمد/الإجماع بين النظرية 
والتطبيق .ل الكويت : دار القلم , 
ه- 408ؤوام. 5آلالاا صء 
؟” سم.ا 5 د.ك 

إفف 


* حمل أجمد الحاج/حجية الإجماع في 
الشريعة الإسلافية . مكة المكرمة : كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة ام 
القرى » ١4٠01١‏ ه . ماجستير . 

0 


* المحمادي » فواز بن هزاع/الإجماع : 
حقيقته وحجيته ومكانته .ع المدينة 
المنورة : الجامعة الإسلاميةء» ١64."‏ 


ه  .‏ ماجستير 
إل 
الأحكام الشرعية 


* الحربي » عبدالرحمن فايز/أحكام الفقه 
الإسلامي . الرياض : المعهد العالي 
للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » "8 ها. ‏ ماجستير 
ك4 


* عبدالبر » محمد زكي/الحكم الشرعي 
والقاعدة القانونية . الكويت : دار 
القلم » ١14.5‏ ها - 1945م 0م١‏ 
ص ء 74" سم.ل ...هرا د.ك. 
0010 
و قاري » لطفية حسن محمد/الحكم 
الشرعي حقيقته وأقسامه ل مكة 
المكرمة : كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية جامعة أم القرى » ١4.٠.‏ 
هاا ء- ماجستير 
قله 
الأحكام الشرعية ‏ تدرجها 


التشريع الإسلامي التدرج في نزول 
الأحكام . القاهرة : كلية الشريعة 


والقانون جامعة الأزهرء ١94‏ م. 
ماجستير 

02 

الاحكام الشرعية ‏ تعليلها 

* شلبي » محمد مصطفى/تعليل الأحكام : 
عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في 
عصور الاجتهاد والتقليد . بيروت : دار 
النيبضة العربية ء ١م9١‏ مسد 4.56 
ص :10 5 5 . 

فل 

الأحكام الشرعية ‏ موجباتها 

* المعيني » محمد مسعود /نحقيق كتاب 
موجبات الأحكام .# القاهرة : كلية 
الشريعة والقانون جامعة الأزهر » ١9١‏ 
6 دكتوراه 

)(0 

اخعلاف الدارين 

* جافاكيا 3 سماعي حاج 
عبدالرمن/اختلاف الدارين وأثره في 
الأحكام . الرياض : المعهد العالي للقضاء 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية : 
ف ا ات 

5 

الأدلة 

هيتو » محمد حسن/قواطع الادلة في 
الأصول لابن السمعاني : دراسة وتحقيق 


للمقدمة .. مجلة معهد امخطوطات 
العربية . ع 1١4.5/8- ( ١‏ ها ع 
١--1987/5م‏ ) ص ص ١14-7١9‏ 
إفيلةق 

أصول الفقه ‏ بحوث 


* إبراهم » أحمد/علم أصول الفقه ويليه 
تاريخ العذ الإسلامي .س القاهرة : دار 
الانصار , 1548م سدادوهرا جم . 

ليله 
* البربري » إبراهيم عبدالقاد ر/تحقيق كتاب 
الإشارة في أصول الفقه .. القاهرة : كلية 
الشريعة والقانون جامعة الأزهر » ١9١‏ 
م . ماجستير 

اندلق 


* الجويني » عبدالملك بن عبدالله/البرهان 
في أصول الفقه تحقيق عبدالعظيم 


الديب . القاهرة : دار الأنصارء 
4١‏ م. ؟ مج سس ١154‏ صصء 
4 سمل 

220 
* الخن » مصطفى سعيد/أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء , 
طعاييت يروت بنؤبيية: اللراشلةع 


لل كك 
+" ل.ل . 
إفقه 


١٠6ا‎ 


* دكوري 2 ابوبكر عبد الله /تحرير المنقول 
وتبديب علم الأصول لعلاء الدين 
المرداوي .س المدينة النورة : الجامعة 
الإسلامية » ١4٠.0‏ ها. ‏ ماجستير 
زفدة 
* شاخت » يوسف/أصول الفقه » ترجمة 
إبراهيم خورشيد واخرين .ل بيروت : دار 
الكتاب اللبناني » ١98١‏ مم ٠١5‏ 
ص . [ كتب ذائرة المعاوف الإسلامية 3 


م حال تلن 05 
* العثيمين » محمد صالم/الأصول من علم 
الأصول .سل بيروت : مؤسسة الرسالة » 


الرياض : مكتبة الرشد» ١4.87‏ ها - 
158 م.١٠١١‏ صء ١5‏ سم. 
025 


أصول الفقه ‏ تاريخ 
* حميدالله » محمد/تاريخ أصول الفقه عند 
المسلمين ١ل"‏ ترجمة مروان جردلي . 
الفكر الإسلامي . س ؟١1:‏ ع ١1ل"‏ 
.م11:28 ه-85/8كام) 
)0 
* العلواني » طه جابر فياض/نظرات ك 
تطور علم أصول الفقه.- أضواء 
الشريعة. ع ١4٠17 ١"‏ ه )ص ص 
١1"‏ ه:١‏ 
)05 


أصول الفقه ‏ فهارس 
وز اناف واتعزيد اللي 
الكويت/فهرس جمع الجوامع في أصول الفقه 
للتاج السبكي وشرحه للجلال امحل . 


.الكويت : وزارة الأؤقاف والشرون 


الاسلامية ع 1١4٠٠‏ ه > .1958م 
5 ص2 55؟ سم 27 
* وزارة الأؤقاف والشوون الإسلامية 
الكويت/فهرس مسلم الثبوت في أصول 
الفقه لابن عبدالشكور وشرحه فواتح 
الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 2 
الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » 4.60 هات 1986م 
/الا ص » 14؟ سم . )58 
أصول الفقه ‏ مذ هب ابن قدامة 
* ابن قدامة المقدسي» عبدالله بن 
أمد/روضة الناظر وجنة الناظر : في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
قدامة المقدسي . مراجعة سيف 
الدينالكاتب .ل بيروت : دار الكتاب 
العربي » ١/19م.ل‏ 8754 صصء 74 
سم دا ء؟ ل.ل. زفضة 


أصول الفقه ‏ المذهب الحبي 
* ابن النجار » محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
بن على الفترحي/شرح الكوكب الخير 
المسمى بمختصر التحرير أو الختبر المبتكر 
شرح اختصر في أصول الفقه ٠‏ تحقيق 


محمد الزحيلي ونزيه حماد . مكة المكرمة : 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي جامعة أم القرى » 1١4٠6٠‏ ها- 
١‏ م.| 0 جَ. 

كرو 
* السدحان » فهد بن محمد بن فهد/تحقيق 
القسم الأول من أصول الفقه محمد بن 
مفلح المقدسي الحبلي 59لا هاءب 
الرياض : كلية الشريعة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الأسلافية » ١5.03١‏ ها 
ماجستير 530:) 
* الفعر , حهزة حسين/سواد الناظر 
وشقائق الروض الناضر في أصول الفقه 
للقاضي علاء الدين الكباني العسقلالي 
الخبلي من أول امخطوطة إلى نهاية باب 
الإجماع تحقيق ودراسة . مكة المكرمة : 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة 
أم القرى » 1١4٠6٠‏ ها..ل دذكتوراه 

فضة 
* أبو سليمان » عبدالوهاب إبراهم/الفكر 
الأصولي دراسة تحليلية نقدية .س جدة : 
دار الشروق » ١5.7‏ ه - 194895 م. 
٠غ‏ ص فير 

الأفتاء 


0 البيضاوي » عبدالله بن عمر (15868 
ه )/الغاية القصوى في دراية الفتوى » 


تحقيق علي عحبي الدين القره داغي » ؟ 


جح حت القاهرة 8 دار النصر للطياعة 1 
١58‏ م سا 1١5١٠١‏ صلء) 55 
سم . 25١‏ 


* الدويش أجل بن عبدالرازق/الإفتاء وما 
يتعلق به. الرياض : المعهد العالي 
للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » 1١4.5‏ ها ماجستير 
فيه 
* القائدي » يحبى صالح بكر/الفتوى 
وأحكامها في الشريعة الإسلاهية . مكة 
المكرمة : كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية جامعة أم القرى» ١4.6.‏ 
ه  .‏ ماجستير زفضية 
* افر » عبدالمنعم/تقنين الشريعة وإصدار 
الفتهى . كيف ؟ العروة الوثقى . ع6 
11058 ه- 1985/4 م)ا ص 
ص 8م ١١‏ 0890 


الألفاظ 
* سالم » الطيب خضري السيد/أثر معاني 
الحروف في اختلاف الفقهاء . أضواء 
الشريعة . ع ١41.1( 1١‏ ه )ص ص 
14 ه٠١5‏ ضيف 


الألفاظ ‏ دلالتها 


* جفجي » حسين عل ي/طرق دلالة 
الألفاظ على الأحكام المنفق عليها عند 


١ هم‎ 


الأصوليين . مكة المكرمة : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى » 
ه. ماجستير لكره 
* عقي » الماري/طرق دلالة الألفاظ على 
الأحكام .ل المدينة المنورة : الجامعة 
الإسلامية » ١14٠.0١‏ ها. ل ماجستير . 
2 

الألفاظ دلالتها ‏ المذهب الحدفي 
* الغملة» عبدالكريم علي /طرق دلالة 
الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها 
الفقهي .. الرياض : كلية الشريعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١4.7‏ 
ها  .‏ ماجستير 2١١‏ 


الأمر والنبي 
7 صلاح » ملاطف محمد/الأمر ودلالته 
على الأحكام الشرعية وأثرها في اختلاف 
الفقهاء .5 المدينة المنورة : الجامعة 
الإسلامية » ١5٠١‏ ه . ماجستير (؟45) 
لما العلاثي » الحافظ/تحقيق المراد في أن 
ابي يقتضي الفساد ,» تحقيق إبراهم 
السلقيني » ط” » دمشق : المحقق » 
158 م. 65 
الأهلية 
* يطيخ ٠‏ عان/نظرية الأهلية في 
المعاملات .ل تونس : الكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين الجامعة التونسية » 


١5 


دكككلووراه 5 

إفثة 
* سعود » محمود مجيد/الصغير بين أهلية 
الوجوب وأهلية الأداء .سم مكة المكرمة : 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة 
أم القرى » ١١+#١ها‏ .ل ماجستير (40) 
البيانت 


اموا م.ه 


* النعمان » ناصح صالح/البيان عند علماء 
الأصول . مكة المكرمة : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى , 
ه..ب ماجستير (45) 
البيضاوي » القاضي ناصر الدين 
* عبدالرحمن » جلال الدين/القاضي ناصر 
الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه . 
الاسكندرية : دار الكتب الجامعية, 
0م. 574 ص. 20 


التعارض والترجيح 
* جلال » محمد سعاد/إذا تعارضت مصالح 
المكلفين . العروة الوثقى . ع ١5‏ 
١:05‏ اه 1985/4 م) صصص 
١و١‏ 0 
* الحفناوي ء محمد إبراهم/التعارض 
والترجيح عند الأصوليين وأثثما في الففه 


الإسلامي ا القاهرة : كلية الشريعة 
والقانون جامعة الازهر » 1585 مس 
دكتوراه ١‏ وفع 


* المطير » عبدالرحمن/تفصيل الإجمال في 

تعارض الأقوال * والأفعال للحافظ 

العلاثي .س الرياض : كلية الشريعة جامعة 

الام محمد بن سعود الإسلامية » ١4.1‏ 

ه .. ماجستير 60 
التقليد 


* الأمين » عبدالله عمر محمد /التقليد في 
الشرعية الإسلامية . مكة المكرمة : كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم 
القرى » ١4٠٠‏ ها. ‏ ماجستير . )5١(‏ 
* عمر » دياب سلم محمد/تحقيق كتاب 
العقد الفريد من أحكام التقليد . 
القاهرة : كلية الشريعة والقانون جامعة 
الأزمرء 198١‏ م. ماجستير . (07) 
* هتيمي » رمضان محمد عيد/تحقيق 
مخطوط العقد الفريد من أحكام 
التقليد . القاهرة : كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر » ١98١‏ م . ماجستير . 

"65 

التكاليف الشرعية 
* السيدء مصباح المتولي/الاستطاعة 
وأثرها في التكاليف الشرعية . القاهرة : 
كلية الشرعة والقانون جامعة الأزهرء 
0١‏ م. ‏ ماجستير 2650 
الئل 

* ابن إبراهم » محمد/الخيل الفقهية في 


المعاملات الالية . تونس : الكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين » ١9.١‏ 
حت دكتوراه م(هه) 
خبر الواحد 
* المصري . عبدالرمن محمد أمين/التعارض 
بين خبر الواحد والقياس .ل مكة 
المكرمة : كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية جامعة أم القرىء» ١!4..‏ 
ه .ل ماجستير فونه 
* مهنا » سهير رشاد/خبر الواحد في السنة 
وأثره في الفقه الإسلامي . بيروت : دار 
الشروق . ١948١‏ م ل 4؟١‏ صء 
" سم 5 بحو 
خبر الواحد ب المذهب الشافعي 

* الشيخ » العبيد معاذ/الإمام الشافعي 
وخبر الواحد . المدينة المئورة : الجامعة 
الاسلامية » ١1٠.0١‏ ها. ‏ ماجستير . 

2) 

الذرائع 
اليحموني »ع محمد الشريف/سد 
الذرائع . الوعي الإسلامي - س 
ملااع 7648 (405/4١1ه)اص‏ 
ص "اه هه ج(قة) 
الرخص والعزائم 


ا الشرقاوي » محمد محمد/الرخص 
ولعزثم . التضامن الإملافي .ساس 


3 


١ مه‎ 


لال : اح ١١‏ (هل5.:١‏ هاءع 
7 م) ص ص "5" سا5 (00) 


السبب 


* الربيعة » عبدالعزيز/السبب عند 
الأصوليين . الرياض : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » ١5٠١١‏ ها. 

01 

السثة 

لها جابر ) مود صالح شريتس/السنة 
باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع 
الإسلامي .سه المدينة المنورة : الجامعة 
الإسلامية » 1١4.0١‏ ها. ماجستير . 

فنك 
2 الحديثي » خحديجة/موقف النحاة من 
الاحتجاج بالحديث الشريف .ل بغداد » 
دار الرشيد » ١9/01‏ م. زهقة 
* السيوطي » جلال الدين/مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسئة .ل القاهرة : دار 
الحرية » 198١‏ م. 6 
* العمري » ثادية شريف/اجتهاد 
الرسول .ب بيروت : مؤسسة الرسالة » 
4١‏ عم 584 ص2 755 سم .ل 
٠5‏ ل.ل. 6 

العام والخاص 


* السلمى » عياضة بن نامي/دلالة العام 
وأثر الخلاف فيه .- الرياض : كلية 


1١65 


الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعرد 
الإسلامية »ع ١4٠0١‏ هاءا ماجستير 

0017 
* شفيق » منير/نظرتان إلى العمومية 
والخصوصية .ل القدس. ‏ ع ١8‏ 
(1981/0م )ص ص 1١9‏ 757 (1) 
* فقيبي » موسى بن علي | خصصات العموم 
وأثرها فيه . الرياض : كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
١‏ هها. ‏ ماجستير ١4م‏ 
* مصيلحي » سعيد/الخلاف الأصولي في 
مباحث التخصيص  .‏ القاهرة : كلية 
الشريعة والقانون جامعة الأزهر » ١98١‏ 
م6 دكتوراه الله 


العرف 

* الشرقاوي » محمد محمد/الاشتراطات 
العرفية بين المسكولية والتجاوز . الأزهر . 
س 8ه : ع١١1(١407/1 1١‏ ه)وص 
ص "و ١64 - ١‏ 

000) 

العرف المذهب المالكي 

#8 الجيدي » عمر/العرف في المذهب 


المالكي ومفهومه لدى علماء ا مغرب 5-5 
الرباط : دار الحديث الحسنية » ٠6.٠114اه‏ 


- .188 م .ل دكتوراه )/1١١‏ 


العلة الشرعية 
* الذروي » أحمد إبراهيم عباس/إثبات العلة 
الشعية بالأدلة العقلية .2 جدة : دار 
الشروق  ١4017‏ ها - 1988 مس 
11 ص 0/١‏ 
الفروع 

* الأسبري »ء جمال الدين أبوتحمد 
عبدالرحم بن الحسن/القهيد في تخريح 
الفرو ع على الأصول ٠‏ تحقيق وتعليق وتخريج 
بيروت : مؤسسة الرسالة + 1581 مس 
4ه ص)ء 4” سم.- 8.6 ل. ل 

إضسفة 

القران 

* النتشمي» عجيل/القراكت كمصدر 
تشريعي في رأي المستشرقين . الوعي 
الإغلامي . ع8١7‏ (ط/105١1‏ ها ع 
١‏ م) ص ص ١6 ١9‏ 

0035 

القران - الاستنباط 
* حميتوء عبدالحادي/اختلاف القراءات 
وأثره في التفسير واستنباط الأحكام . 
الرباط : دار الحديث الحسنية » 14.٠‏ ه 
-.98١1م.‏ ديلوم . لنقة 
القران ‏ نواسخه 


* علي » محمد أشرف/نواسخ القرآن لابن 


الجوزي ( تحقيق ودراسة ) . المدينة 
المنورة : الجامعة الإسلامية.» ١4.١‏ 
ها . ! ماجستير . زففة 
القواعد الفقهية 

* ابن جزى ء أبو القاسم محمد بن أحمد 
الكلبي الغرناطي/القوانين الفقهية . 
بيروت : دار القلم » ١154م‏ .8.14 
ص 742 سم. ١1‏ لل .ل . (لالا) 

ب*# أبو الأجفان » محمد/الكليات الفقهية 
لابن غازي .س تونس : الكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين الجامعة التونسية » 
94١‏ م . دكتوراه . 4 


* الدردابي » محمد/قواعد الفقه للإمام 
المقري : دراسة وتحقيق .. الرباط : دار 
الحديث الحسنية » ١4.6٠‏ ه - ١لموا‏ 
م .ل دذكتوراه . (39/9) 
* الزركشي » بدر الدين محمد بن بهادر 
الشافعي/النشور في القواعد » تحقيق تيسير 
فائق أحمد محمود » همراجعة عبدالستار 
أبوغدة . ا ج. الكويت : وزارة 
الأؤقاف والشوون الاسلامية » 14.05 ه - 
7 م. 444/455/447 صرء 
4 سم . [ أعمال موسوعية مساعدة » 
تحقيق التراث الفقهي ل )8١( 1] ١‏ 
قول الصحالي 


* الشيخء أبابكر محمد/قول الصحابي 


١ /باه‎ 


وأثره في الأحكام . الرياض : كلية 
الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » ١4.١‏ هال ماجستير . 

بلك 

القياس 
* حامد ع عبدالسلام صبحي /دفع القياس 
بدفع علته . مجلة كلية الشريعة جامعة 
بغداد سساعه (54.0١1ه-6.مؤوام)‏ 
ص ص /ال/ا ل 5 ١١‏ 05 
* الدويش » محمد بن عبدالعزيز /النصب 
أحد مسالك العلة في القياس .ل 
الرياض : المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام 
محمد ين سعود الإسلامية » ١1405‏ ها 
ماجستير . 0 
التعارض والترجيح 

5« السويج » سعد بن سالم/تعارض القياس 
مع الأدلة المتفق عليبا عند الأئمة الأزبعة 
والترجيح بينبما .ل الرياض : كلية 
الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاتلاستمكشةة 4 114 عايد 


ماجستير . 43 
الكرخي 3 أبوالحسن 


* حامد » عبدالستار/أبوالحسن الكرحي 
وأثره في أصول الفقه وفروعه . مجلة كلية 
الشريعة جامعة بغداد . علا 19401١(‏ م) 
ص ص 45 2١ ١١5‏ 


١ 4ه‎ 


المباح 
نما سدابو 4 موفق منور/الإباحة في الشريعة 
الإسلامية .ل مكة المكرمة : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى » 
٠.0‏ ه. ماجستير . ,65 
المباحث اللغوية 
* عبدالغفار » السيد أحمد/التصور اللغوي 
عدد الأصوليين . جدة : شركة مكتبات 
عكاظ » ١1.0١‏ هات 194 ما 
الالاص. 2 
المجمل 
لما زين » ساتريا أفندي/ ا مجمل ودلالته على 
الأحكام ‏ مكة المكرمة : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى ع 
ه. ماجستير . )8 


احكوم عليه 
* الدويش » محمد عبدالرزاق/امحكوم عليه 
في الشريعة الإسلامية .ل الرياض : كلية 
الإسلاهيمة 6 1١581١‏ ها 


ماجستير . 05١‏ 
المشترك 


* الترتوري ) حسيين مطاو ع/المشترك 
ودلالته على الأحكام ل مكة المكرمة : 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة 


أم القرى » ١4٠٠0‏ ه .س ماجستير (10) 
المطلق والمقيد 

* إبراهم » إبراهيم عبدالله/الدليل الشرعي 

بين الاطلاق والتقييد . مكة المكرمة : 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة 

أم القفرى 62 ١٠.٠‏ ف يكت 

ماجستير . 01١‏ 
المقاصد الحاجية 


* عقبى » سمير محمد محمود/الحاجة وأثرها 


في التشريع الإسلامي . القاهرة : كلية 


الشريعة والقانون جامعة الأزهر » ١9١‏ 


م .# دكتوراه ,535 
الدسخ 

* الشرقاوي ء محمد محمد/الناسخ 

والمنسوخ . الوعي الإسلامي . ع514١‏ 

1401/9ه )ص 7" ف 


* صديق » أحمد محمد/الدسخ في الشريعة 
الأسلامية .س مكة المكرمة : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى » 
٠‏ ها. ‏ هاجسثير 0450 
37 نجوم » فاطمة صديق/نسخ الكتاب 
والسئة بالكتاب والسبة.ه مكة 
المكرمة : كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية جامعة أم القرى » ١41.٠‏ 
ه  .‏ ماجستير . [ 69 


النص 

* الجيدي » عمر/التشريع الإسلامية بين 

الاكتفاء بالنصوص والتوسع في المصادر . 

دعوة الحق . س 3١‏ : ع 8 ( ١407/9‏ 

هد)وص ص59 56 الله 
الواجب 

* ابن ادر » بابا بن بابا/الواجب 

وأحكامه . مكة المكرمة : كلية الشريعة 

والدرسات الإسلامية جامعة أم القرى » 

4.6 5ه . ماجستير . 6459 

الواجب ‏ أثره 


* الأفغاني » فضل الله فياض/الواجب وأثره 
في الفقه الإسلامي . الرياض : كلية 
الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامي ميببسة) ١8.67‏ ه.ا 
ماجستير . )38 
الوصف 
* عبدالوهاب » أحمد عمرو/الوصف 
المناسب لشرع الحكم .. المديئة المنورة : 
الجامعة الإسلامية » ١4#‏ هااا 
دكتوراه . (35) 
* العمييني ؛ علي بن عبد العزيز/الوصف 
المناسب والتعليل عند الأصوليين .ب 
الرياض : كلية الشريعة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلاميةء) ١4١0١‏ 
ه . ماجستير . الام 
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الفهرس القاموسي 
يضم رؤوس الموضوعات والعناوين وأسماء 
المؤلفين والمشاركين] 
[ في ترتيب عبان واحد] 


الإباحة في الشريعة الإسلامية 5/ 


إبراهم » إبراهيم عبدالله 4١‏ 
إبراهيم » أحمد 18 
ابن آدو » بابا بن بابا /9 
ابن إيراهم » محمد هه 
ابن الجوزي كلا 
ابن المنذر . 


ابن النجار » محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 


بن علي الفتوحي 8 
ابن جزي ٠‏ أبوالقاسم محمد بن أحمد ا 
ابن عبدالشكور 14 
ابن غازي 78 


ابن قدامة المقدسي » عبدالله بن أحمد ٠9‏ 


ابن مفلح لض 
أبوالأأجفان » محمد 7 
أبو الحسن الكرخحي وأثره في أصول الفقه 
وفروعه 46م 
أبوسليمان ؛ عبدالوهاب إبراهيم رضنا 


15 


أبوغدة 2 عبدالستار ( مراجع ) م4 
إثيات العلة الشرعية بالأدلة العقلية 7 


أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 


اختلاف الفقهاء لف 
أثر معاني الحروف في اخعلاف الفقهاء ٠,‏ 
الاجتباد آأ اه 
اجتباد الرسول 6 
الاجتهاد في الإسلام 5 
الاجتباد في الشريعة الإسلامية وبحوث 
أخرى ١‏ 
الاجتباد ومقتضيات العصور > 
الاجماع كد 
الاجماع 1 
الأجماع بين النظرية والتطبيق 7 
الاجماع : حقيقته وحجيته ومكانته . 
الأحكام الشرعية اها 
احكام الفقه الإسلامي ٠‏ 
أحمد, أحمد هد 7 
اختلاف الدارين إل 


اختلاف الدارين وأثره في الأحكام 2 ١٠١‏ 


اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط 


الأدلة ١7‏ 
إذا تعارضت مصالح المكلفين 44 
الاستطاعة وأثرها في التكاليف الشرعية 4ه 


الأسنوي 3 جمال الدين أبوحمد عبدالرحم 


ع لسن 0 
الاشتراطات العرفية بين المسكولية 
والتجاوز 7 


أصول الفقه ‏ بحوث 1١8‏ مم 


أصول الفقه 5 
الأصول من علم الأصول 5 
الأفاء 4" ب لام 
الإفتاء وما يتعلق به 0 
الأفغاني » فضل الله فياض 1 
الألفاط ا ل 
الإمام الشافعي وخبر الواحد 5 
الأمر والنبي 4١‏ لاك 
الأمر ودلالته على الأحكام الشعية 2 47 
الأمين » عبدالله عمر محمد ١ه‏ 
الأهلية 5 ب ©4546 
الأيوني » محمد هشام . 
ب 
البريري » إبراهيم عبدالقادر ١‏ 


البردن في أصول الفقه " 


بطيخ » عان 01 
البيان 45 
البيان عنلك علماء الأصول 5 


البيضاوي , القاضي ناصر الدين ‏ /ا4 


البيضاوي » عبدالله بن عمر ع 
تَ 


تاريخ أصول الفقه عند المسلمين ه 
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 2 *8 
تحقيق القسم الأول من أصول الفقه لابن 
مفلح لف 
تحقيق المراد في أن النبي يقتضي الفساد "4 
تحقيق كتاب الإشارة في أصول الفقه ١8‏ 


تحقيق كتاب العقد الفريد من أحكام 
التقليد وه 


تحقيق كتاب موجبات الأحكام ١‏ 
تحقيق مخطوط العقد الفريد من أحكام 


التقليد عم 
الترتوري » -حسين مطاوع لل 
التشريع الإسلامي بين الاكتفاء بالنصوص 


التصور اللغوي عند الأصوليين 1م 
تعارض القياس مع الأدلة المحفق عليها 4م 


5١ 


التعارض بين تحبر الواحد والقياس ىه 
التعارض والترجيح م4 دا مه 
التعارض والترجييح عند الأصوليين .1 
تعليل الأحكام 0 
تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال 
والأفعال 9 
التقليد أه اناه 
التقليد في الشريعة الإسلامية ١ه‏ 
تقنين الشريعة وإصدار الفتوى ا 
التقاليد الشرعية 6 


التنهيد في تخريج الفروع على الأصول  ٠‏ 


خّ 
جابر » محمود صالم شريتح 1 
جافاكيا , سماعي حاج عبدالنحمن 2 ١5‏ 


جفجى » حسين علي 8 

جلال » محمد سعاد 14 

ادويني » عبدالملك بن عبدالله 00 

الجيدي » عمر فى 5 اول 
حّ 

الحاجة وأثرها في التشريع الإسلامي ١‏ ”4 

حامد » عبدالستار هم 


١5 


حامد )» عبدالسلام صبحي 1 
حجية الإجماع في الشريعة الإسلامية / 


الحربي » عبدال رمن فايز ٠١‏ 
الحفناوي » محمد إبراهم : 


الحكم الشرعي حقيقته وأقسامه ١‏ 
الحكم الشرعي والقاعدة القانونية ١‏ 


حماد » نزيه ( محقق ) “ 
حمل ع أنمد الحاج 14 
حميتو » عبداهادي هذ 
حميدالله » محمد م 
الحيل مه 


الحيل الفقهية في المعاملات المالية هه 


خُ 
خبر الواحد 5ه اه 
خير الواحد في السنة وأثره في الفقه 
لإسلامي 9 
الخلاف الأصولي في مباحث 
التخصيص 53 
الخن » مصطفى سعيد "١‏ 
خورشيد » إبراهيم ( مترجم ) رف 


الدر دابي » محمد 7 
دفع القياس بدفع علته م 
دكوري » أبوبكر عبدالله 1" 
دلالة العام وأثر الخلاف فيه 1 
الدليل الشعي بين الاطلاق والتقييد  8١‏ 
الدويش » أحمد بن عبدالرازق م 
الدويش » محمد بن عبدالعزيز ِن 
الديب » عبدالعظم ( محقق ) 36 
0 
الذرائع 68 
الذروى » أحمد إبراهم عباس ورف 
رر 
الرييعة » عبدالعزيز 0 
الرحموني » محمد الشريف 8ه 
الرخص والعزائم 5 
روضة الناظر وجنة المناظر 38> 
زْ 
الزحيل » محمد ( محقق ) 5 
الزركشي » بدر الدين محمد بن بهادر 
الشافعي م 
زين » ساتريا أفندي 44 


س 
سالم ؛ الطيب خضري السيد 1 
السبب ١‏ 
السبب عند الأصوليين 41 
السبكي ؛ التاج “3 
سد الذرائع بوه 
سدابو » موفق منور 4 


السدحان » فهد بن محمد بن فهد و 


سعود » محمود مجيد 1 
السلقيني » إبراهيم ( محقق ) 3 
السلمي » عياضة بن نامي 15 
السنة هه 
السنة باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع 
الإسلامي 1١‏ 
سواد الناظر وشقائق الروض الناضر 2 ”8 
السويج » سعد بن سالم 85م 
السيد » مصباح المتولي 4ه 
السيوطي » جلال الدين 54 
شُ 
شاحت » يوسف رف 
الشافعي مه 


شرح الكوكب الثير المسمى بمختصر 


1١117 


التحرير 2 


الشرقاوي » محمد محمد 54 5٠‏ .7 47 
شفيق » منير با 
شلبي » محمد مصطفى 15 
الشيخ » أبا بكر محمد م 
الشيخ » العبيد معاذ م5 
ص 
صديق » أحمد محمد 0 
الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء ه 5 
صلاح » ملاطف محمد نك 
طّ 


طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 4 
طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها 


عند الأصوليين عو 
طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند 
الحنفية ١‏ 
3 
العام والخاص 55 سل 58 
عبدالبر » محمد زكي ١‏ 
عبدالرحمن » جلال الدين 4 
عبدالغفار » السيد أحمد ام 
عبدالمنعم » فؤاد ( محقق ) 1 


١4 


عبدالوهاب » أحمد عمرو 18 
العثيمين » محمد صالح 34> 
العرف ١‏ ب إلا 
العرف في المذهب المالكي 7١‏ 
العسقلاني » علاء الدين الكناني بض 
عقبى » سمير محمد محمود 1 
عقى » الفاري 4 
العلاثي » الحافظ 47 0ه 
العلة الشرعية فى 
علم أصول الفقه ويليه تاريخ التشريع 
الإسلامي 1 
العلواني » طه جابر فياض 3 
علي » محمد أشرف فى 
عمر » دياب سلم محمد ١ه‏ 
العمري » نادية شريف هه" 
العميريني » علي بن عبدالعزيز ل 
3 
الغاية القصوى في دراية الفتوى 4 
ف 
الفتوى وأحكامها في الشريعة الإسلامية 5" 
الفروع رف 


250 1“ 
فقيبي » موسى بن علي 8 
الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية . “ام 
قهرس جمع الجوامع في أصول الفقه  ١‏ 
فهرس مسلم الثبوت في أصول الفقه /؟ 


-4 


قَ 
قاري » لطيفة حسن محمد 3 
القاضي ناصر الدين البيضاوي 3 
القائدي ؛ يحيى صالح بكر - 
القرآن كلا ا كت" 
القرآن كمصدر تشريعي في رأي 
الستشقين 7 
القره داغي » علي محبي الدين ( محقق ) 0 
قواطع الأدلة في الأصول / 
قواعد الفقه ث١‏ 
القواعد الفقهية لد 
القوانين الفقهية ا 
قول الصحائي 41 
قول الصحابي وأثره في الأحكام 4 
القياس ا 


كَُ 
الكاتب » سيف الدين ( مراجع ) 
الكليات الفقهية لابن غازي 
الكرخي . أبوالحسن 


بت 

المباحث اللغوية 

امجمل 

المجمل ودلالته على الأحكام 
المحكوم عليه 

المحكوم عليه في الشريعة الإسلامية 
امحل الجلال 

المحمادي » فواز بن هزاع 

محمد » مصطفى فخري أحمد 
محمود » تيسير فائق أحمد (, محقق)( 
مخصصات العموم وأثرها فيه 
المرداوي » علاء الدين 

المشترك 

المشترك ودلالته على الأحكام 
المصري » عبدالرحمن محمد أمين 
مصبيلحي » سعيد 


>35 


17184 


المطلق والمقيد ل 
المطير » عبدالرحمن 33 
المعيئي » محمد مسعود 1١‏ 


مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسئة 55 


المقاصد الحاجية ف 
المقري ( الجد ) 07 
من أجل ذلك اختلف امجتهدون ع 
من أسس التشريع الإسلامي التدرج في 
نزول الاحكام ول 
المنثور في القواعد لد 
مهنا » سهير رشاد /اه 
موقف النحاة من الالحتجاج بالحديث 
الشريف نذا 
نَِ 
الناسخ والمنسوخ 0 
نجوم » فاطمة صديق أن 
الدسخ “9 هة 


النسخ في الشريعة الإسلامية 1 
النشمي » عجيل ”و3 
الدص 15 


النصب أحد مسالك العلة في القياس .م 


1١كك‎ 


نظرات في تطور علم أصول الفقه 0 *؟ 
نظرتان إلى العمومية والخصوصية ١‏ 17 
نظرية الاجتباد في الشريعة الاسلامية 0 لم 


نظرية الأهلية في المعاملات 45 

النعمان » ناصح صالح 615 

اثفر » عبدالمنعم يذن 

اثفلة » عبدالكريم علي 4١‏ 

نواسخ القران لابن الجوزي 7 
”7 

هتيمي » رمضان محمك عيد ؟ه 
هيتو » محمد حسن ديرف 
و 
الواجب لاة ‏ 48 
الواجب وأثره في الفقه الإسلامي 54 
الواجب وأحكامه 9 


وزارة الأؤقاف والشؤون الإسلامية الكويت ١1‏ 
1 


الوصف 8 دا ء١١‏ 
الوصف المناسب لشرع الحكم 59 


الوصف المناسب والتعليل به علنل 
الأصوليين ليل 


قائمة الناشرين والدوريات والمعاهد العلمية 


الأزهر ( مجلة  )‏ إدارة الأزهر ‏ الأزهر 


القاهرة 

أضواء الشريعة ( مجلة) ‏ ص ب 
5701 ) الرياض 

التضامن الإسلامي ( مجلة ) » ص ب 
( /41غ؟ ) مكة المكرمة 

الجامعة الإسلامية » ص ب ( ١7١‏ ) 
المدينة المنور 


الإسلامية » ص ب ( 570١‏ ) الرياض 
دار الأنصار » 8١‏ شارع البستان » 
عابدين » القاهرة 

دار الحديث الحسنية » الرباط 

دار الشروق » ص ب ( 8١055‏ سه 
١‏ ) بيروت 

دار الشروق » ص ب ( 4١55‏ ) جدة 
دار القلم » ص ب ( 814؟ ل )١١‏ 
بيروت 

ب دار القلم » ص ب )15١١45(‏ 
الكويت 

دار الكتاب العرلي » ص ب ( 59لاه 
)١١‏ بيروت 

دار الكتاب اللبناني » ص ب ( ١115‏ 


ل )١١‏ بيروت 

حب دار الكتب الجامعية » و شارع 
طلعت حرب » الاسكندرية 

دار النبضة العربية » ص ب( 548لا ل 
١‏ ) بيروت 

دعوة الحق ( مجلة  )‏ وزارة الأؤقاف 
والشؤون الإسلامية » الرباط . 

رئاسة المحآم الشرعية » الدوحة . 

5-5 شركة مكتبات عكاظ )2 ص ب 
(/871557 ) جدة 

العروة الوثقى ( مجلة ) » ١١١5‏ شارع 
كورنيش النيل » القاهرة 

الفكر الإسلامي ( مجلة )» » دار 
الفتوى » شارع ابن رشد » بيروت 


القدس (امجلة )»» ص ب ”.11١(‏ 
)١١‏ بيروت 

الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين » 
الجامعة التونسية » 94 شارع 5 إبريل ء 
تونس ء 

كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » شارع الملك فيصل 
( الوزير ) » الرياض . 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
يجامعة أم القرى » ص ب ( 71718 ) مكة 


المكرمة . 
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كلية الشريعة والقانون » جامعة الأزهر » 
الدّراسة » القاهرة 
مجلة كلية الشريعة جامعة بغداد » بغداد 


مجلة معهد المخطوطات العربية» ص ب 
(5584؟) الصفاة ‏ الكويت 


مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي 2 جامعة أم القرى 3 مكة المكرمة. 


المعهد العالمي للقضاءء جامعة الامام محمد 


بن سعود الإسلامية » ص ب (١١8ه)‏ 
الرياض 

مؤّسسة الرسالة » ص ب (1"0لا ل 
)١١‏ بيروت 


وزارة الأؤقاف والشوّون الإسلامية » 
الكويت 


الوعي الإسلامي (النجلة) » ص ب 
(777577) الكويت 


صحيح البخارى 


أخرى خخارج العالم الإسلامي . 


١538 


قائمة ببليوجرافية تشتمل على أهم ما صدر من مقالات دوريات وكتب 
ورسائل جامعية عن صحيح البخاري » وتغطي القائمة ما صدر في بلدان 
العالم الإسلامي » كا تشمل ما ألفه الكتاب المسلمون وأصدروه في أماكن 


وقد رتبت مداخل المواد تحت رؤوس موضوعات هجائية مخصصة , وألحق 
بالقائمة كشاف باسماء المؤلفين واغققين والمراجعين والمترجمين وكشاف 
بعناوين الكتب والرسائل الجامعية والمقالات . 


البخاري . محمد بن اسماعيل 
“نت الأدوزي محمد/حياة البخاري 
وانتاؤه إلى الاجتهاد .س الرباط : دار 
الحديث الحسنية » ١79154‏ ه - ١9/4‏ 
م . رسالة دبليع . 
>" ضناوي » محمد علي/البخاري في 
ذكراه . الأمة ( قطر ) ( شوال ١4.“‏ 
هد )وص ص 14158 بد١ه.‏ 
إمام الحفاظ والنحدثين .. اط .ل 
دمشق : دار القلم » 11401١‏ ه > ١981‏ 
م 

البخاري ‏ اجامع الصحيح 
4 ليف ٠»‏ عبدال رحمن/صحيح 
البخاري . جوهر الإسلام س ١4‏ : ع و 
٠١‏ ( سلسلة جديدة ) ص ص 1١١‏ 
5١5‏ 
ه - زوتين » عبد الحميد/ صحيح البخاري 
من خلال شرطه . _الرباط : دار الحديث 
الحسنية » 19141 م . أطروحة . 
اد الندوى 3 أبوالحسن/الجامع الصحيح 
للامام البخاربي منار الإسلام ٠.‏ س 7 ٠ع‏ 
8ه - ملاؤوام). 
البخاري ‏ الجامع الصحيح سب الأبُواب 

والتراجم 


/ا ‏ الدهلوي , شاه ولي الله/ رسالة شرح 


تراجم أبواب صحيح البخاري » د"  .‏ 
حيدر أباد الذكن : مجلس دائرة المعارف 
العيانية ؛ 1854 ه - ١644‏ م 
١1/‏ ص 1؟ سمء 


م الكاندهلري » محمد زكريا بن 
ييى/الأنواب والتراجم لصحيسح 
البخاري .هد 65 ج. سهارئفور 
( الهند ) : المكتبة اليحيوية , ١785١‏ هاء 
5 

5 هاشم . الحسيني/متبج البخاري في 
التراجم . الأزهر. س 4ه: ع م 
١107/8(‏ ه) اص ص ١١99‏ ل 
61؟ل. 


البخاري ‏ الجامع الصحيح ‏ الأطراف 
٠‏ ب عبدالعزيز ؛ أبو سعيد محمد/نبراس 


الساري في أطراف البخاري . لاهور : 
المطبع الكريمي » 148 ه478 ص . 


البخاري ‏ الجامع الصحبح ‏ ترجمة 
١‏ - خان » محمد محسن/ترجمة معاني 
صحيح البخاري ؛ عرني انجليزي 
: متقطناك8 0لتسة 84 ,سقطكل 
كه 5عسنتسدء186 عط 01 «دمتنةاقسمة 1" 
- علطقعمفم ,كقطلنظ-ل 4‏ طتطدد 
جه : ممقعنطن .كلما 9 , لاكتاعهدسظط 
501301 26971560 عط لك ,كهاملغق تأطتام 
.قلتك 25.5 ,1979 


1١8 


١١‏ سس علام » محمد مهدي /جامع صحيح 
البخاري » ترجمة إلى الانجليزية إبراهبم حسن 
الموجي . صحيفة دار العلوم . س١‏ :اع 
4 1598/4م )ص ص ١1١9 5١7‏ 
1١‏ ل الكتاني » يوسف/رباعيات الإمام 
' البخاري .سل الرباط : دار الحديث 
الحسنية » 194 ه > 1١94‏ م 
رسالة دبلوم . 

البخاري الجامع الصحيح شروح 
4 - ابن عاشور . محمد الطاهر/النظر 
الفسيح عند مضايق الانظار في الجامع 
الصحيح .ل تونس : الدار العربية 
للكتاب » 1١89‏ ه ع 4ا9١1‏ مل 
485 صء 54 سم. 

٠٠١‏ - الأنصاري ٠‏ أبويحيى زكريا بن محمد 
بن زكريا 3570 ه)/تحفة الباري . 
القاهرة : المطبعة الميمنية » ؟ .ل ح ١‏ ء 
4 ص.ء 

1ت البوصيري 2 عبد الرحمن ١١54١‏ 
ه ) مبتكرات اللاليء والدرر في المحاكمة 
بين العيني وابن حجر . تحقيق سليمان 
محمد الزوني والحادي عرفة  .‏ طرابلس : 
المطبعة الحكومية » 9606١1.ل ١58‏ 
ص . 

١‏ الزركش » بدر الدين أبو عبدالله 
محمد بن ببادر ( 4ه )/شرح صحيح 


1١7١ 


البخاري .سل القاهرة : المطبعة المصرية » 
7م .5 ج في “نم 
السندي » أبو الحسن نور الدين 
محمد بن عبدالحادي/متن البخاري مشكول 
بحاشية السندي .ل 4 ج . القاهرة : 
دار [حياء الكتب العربية » ؟ .سل ج ١‏ : 
86 ص ءاج ط : 5437 صاء اج 7 : 
دالا صاء ج 1:4 5١١‏ صرلء ١8‏ 
ع 

4 7 العسقلاني » أحمد بن علي بن 
حجرافتح الباري بشرح. صحيح الإمام 
أي عبدالله محمد اسماعيل البخاري » قرأ 
أصله تصحيحاً وتحقيقاً وأشرف على مقابلة 
نسخه المطبوعة والمخطوطة عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز » ورقم كتبه وأبوابه وأحاديته 
واستقصى أطرافه ونبه على أرقامها في كل 
حديث محمد فواد عبدالباق . وقام بإخراجه 
وتصحيح تجاربه وأشرف على طبعه محب 
الدين الخطيب . ١١‏ ج - بيروت : دار 
المعرفة للطباعة والنشر » 78 سم . 

٠‏ 7 العيني » بدر الدين ابومحمد محمود 
بن احمد/عمدة القاريء شرح صحيح 
البخاري . بيروت : دار الفكر » ١8‏ ح في 
1 ج782 سم. 

١‏ - القسطلاني » أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن محمد/إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري . بيروت : دار 
الفكر » ٠١‏ ثم. ( مصور عن طبعة 


القاهرة ١.2‏ ها. ط4 ")6 58؟ سم. 


؟+> ‏ الكتاني » يوسف/الشروح المغربية 
لصحيح البخاري  ١‏ - دعوة الحق . ع 
1105-4 هعم 
8 م)ص ص "9 15-7 . 


و كك الكتاني 2 يوسف/هدرسة الإمام 
البخاري في المغرب .ل الرباط : دار 
الحديث الحسنية » ١98١‏ م. ١٠م‏ 
ص .- دكتوراة . 


4 الكشميري الديوبندي » محمد 
أنور/فيض الباري علي صحيح البخاري . 
ديوبند (الند ) : خضرراه بوك ديبوء 
4226 1ه-4826ؤوام نط اء1احج 
في ؛ بجء ١97595‏ ص2 74 سم. 
( بهامشه البدر الساري إلى فيض الباري 
محمد بدر عام الميرتي ) . 


ل الكنكوهي » أبومسعود رشيد 
أحمدالامع الدراري على جامع البخاري , 
ضبطه أبو زكريا محمد بحبى الصديقي , 
وعلق عليه محمد زكربا الكاندلوي » ٠١‏ 
مج مكة المكرمة : المكتبة الإمدادية , 
6" ه - هلا9١‏ م, ١4‏ سم. 
56 س وصفي . مصطفي كال/صحيح 
البخاري المفسر  .‏ القاهرة : دار الشعب 
( صدر منه قبل وفاة الموؤلف جزأن )» 
لالاؤام , ؟19 ص ؛) درلا؟ سم . 


البخاري ‏ الجامع الصحيح ‏ فهارس 


لس رضوانء رضوان/فهسارس 
البخاري . القاهرة : مطبعة دار الكتاب 
العرلي 586" هاء هللاه ص . 


ل وصفي » مصطفى كال/كشاف 


. ج‎ ١ ) صحيح البخاري ( فهرس أبجدي‎ ٠ 


القاهرة : دار الشعب » ١7817‏ ه ع- 
لال191 م85١‏ ص ( حتى حرف أ ه 
ل( 416 سمء 

البخاري ‏ الجامع الصحيح ‏ متون 
8 - البخاري ٠»‏ أبوعبدالله محمد بن 
اسماعيل بن ابراهم بن امنية/الجامع 
الصحيح المسند المختصر من حديث رسول 
الله َه وسننه وأيامه ( المعروف بصحيح 
البخاري ) .ل 9 ج ‏ القاهرة : دار 
ومطابع الشعب © 8 سم ( كتاب 
الشعب ) . 

٠‏ ل البخاري » أبوعبدالله محمد بن 
اسماعيل/صحيح البخاري » تحقيق محمود 
النوايي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد 
خحفاجى 4 ح ل مكة المكرمة : مكتبة 
النبضة الحديثة » 1١5/5‏ ها. 

"١‏ ب البخاري » أبوعبدالله محمد بن 
إسماعيل/صحيح البخاري » ضبطه ورقمه 
وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله 
وخرج أحاديثه في صحيح مسلم ووضع 
فهارسه مصطفى ديب البغا .ل ”5 عم ل 


١ 


دمشق وبيروت : دار القلم » 0 اهم 
7 ها 2 ١945/(9843‏ ماس 
صء ورلا؟ سم. 

البخاري ل الجامع الصحيح ل مختصرات 
٠م‏ الأزدي » ابن ألي حمزة|/مختصر 
صحيح البخاري » شرح عبدالحميد 
الشرنوي الازهري . القاهرة : اطيئة 
المصرية العامة للكتاب » ١9/805‏ م. 
عه الألباني ؛ محمد تاصر الدين | مختصر 
بيروت : المكتب الإسلامي » 1١159‏ ه 
الالاة ص + فهرس ١41١‏ ص ء 58 
سم . 

4” ب الزبيدي » أبوالعياس زيد الدين أحمد 
بن أحمد بن عبداللطيف الشرجي الشهير 
بالحسين بن البارك/التجريد الصربح 
لخحاديث الجامع الصحيح اج لس 
بيروت ١‏ دار الإرشاد للطباعة والنشر 
والتوزيع » ٠لا‏ ص » 75 سم . ( بهامشه 
حواش من شرحى الشيخ الشرقاوي والإمام 
ابن قاسم الغزى ) 

هم الشنواني » محمد بن علي /|حاشية 
على مختصر ابن الي جمرة . ط ”7 .د 
القاهرة : مطبعة بولاق » 85؟١‏ ها 
55 ص. 

85 لا ضياء الدين » عمر/زبدة 
البخاري .ل بيروت : دار التوفيق » 


١/5 


8 ء ١١‏ سم ( جمع فيه كل ما في 
صحيح البخاري من الاحاديث القولية 
النبوية » وذيلت صحائفه بشرح وجيز 
للألفاظ وضعه إبراهيم حسن الانباني ) . 
7 ل الطهطاوي » السيد عبدالرحم 
عنبر/هداية الباري إلى ترتيب صحيح 
البخاري ‏ ؟ بج . بيروت : دار الرائد 
العرلي » 9/ا191 م . لال ص ء 55 
سم. ( مذيلة صحائفه بتعاليق وجيزة 
للمؤلف ) . 

78 عمارة » مصطفى محمد/جواهر 
البخاري وشرح القسطلاغي . ط ه :- 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » ١965‏ 
م8 4248© ص. 

9 - عيسى » عبدالجليل/صفوة صحيح 
البخاري كاج . القاهرة : مكتبة 
ده المراكشي » محمد بن محمد بن 
عبدالله/لبانة القاري من صحيح 
البخاري . القاهرة : مصطفى الحلبي ١‏ 
البخاري ‏ الجامع الصحيح ‏ المقدمة 
0١‏ - العسقلاني » أحمد بن علي بن 
حجر/هدى الساري مقدمة فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري ٠‏ قام باخراجه 
وتصحيح تجاربه محب الدين الخطيب .ل 
بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر . 
لمن ص . 


؟ 4‏ الكاندهلوي.» محمد 
ادريس/مقدمة البخاري .. المند » 1797 
ها .ل 7١‏ ص . 

“4 ل الكتاني »ء يوسف/افتناحيات 
البخاري . دعوة الحق . ع ١6‏ 
114015 ه :1ه ١.2‏ 
ب1987/18م) ص ص 17-140 . 


البخاري ل الججامع الصحيح تقد 

4 ل أبوبكر » السيد صالح/الأضواء 
القرانية في اكتساح الأحاديث الاسرائيلية 
وتطهير البخاري منها .س الاسكندرية : 
شركة مطابع محرم » 4ا9١1‏ م .ل 584 
ص )2 ١4‏ سم. 

ه؛ - الجياني/التنبيه على الأوهام الواقعة 
في صحيح البخاري » تحقيق محمد صادق 
أذن . الرياض : كلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , 
شها.ل ماجستير , 


5 هاشمء الحسيني /النقد الحديث في 
صحيح البخاري . الأزهر . من 58 : ع 
(١‏ ه) ص ص ١595‏ 
لمقه١‏ 


البخاري ومسلم الصحيحان 
/ا ‏ الفاضلي » محمد/الموازنة بين 


السيكن دن الرياطك؟ ار" رديت 
الحسبية » ١91481‏ م  .‏ أطروحة . 


- الكليب ٠‏ إبراهم علي/ الك خمل ف 
معرفة الصحيحين .ل الرياض : كلية 
أصول الدين جامعة الامام بن سعود 
الإسلامية » ١4.0١‏ ها.س ماجستير . 


البخاري ومسلم ‏ الصحيحان _ الرواة 


48 العامري » ا حرضي ) عماد الدين 
أبوزكريا يحبى بن ألي بكر 98م 
ه )/الرياض المستطابة في جملة من روى في 
الصحيحين من الصحابة ل بهوبال 
( الهند ) : المطبع الشاهجهاني » ١١.7‏ 
ها. ؟ؤ اص 

البخاري ومسلم . الصحيحان ‏ فهارس 


٠ه‏ لب التوقادي » محمد الشريف بن 
مصطفى/مفتاح الصحيحين بخاري ومسلم 
( إرشاد الساري للقسطلاني ‏ فتح الباري 
لابن حجر العسقلانئي - عمدة القاربي 
للعيني ‏ متن صحيح البخاري ‏ النووي 
ست اند سن مويه 
مسلم ) » ط 7 .س بيروت : دار الكتب 
العلمية » 6 ه ت 19516 مس 
44 صء لال سم . ( طبعة مصورة عن 
الشركة الصحافية العؤانية سئة "1118 [ . 
البخاري ومسلم ‏ الصحيحان ‏ المتفق 
عليه 
١ه‏ ل الشنقيطي » محمد حبيب الله بن 
عبدالله بن أحمد/زاد المسلم فيما اتفق عليه 
البخاري ومسلم وببامشه فتح المنعم ببيان ما 


١ و‎ 


احتيج لبيانه من زاد السملم . ط ؟ » ه ج 
القاهرة : محمد بن محمد الشرنوبي » 
١965 14‏ م. 

١ه‏ عبدالباقي » محمد فؤاد/اللولو 
والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » 
مراجعة عبدالستار أبوغدة .# الكويت : 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » ١810‏ 
ه ح لال191 م. 35١5‏ صصء» 58 
سم . ( التراث الإسلامي له -) 

الغسّالي ‏ التقييد المهمل 


؟ه - التويجري » عبدالله بن حمود/التقييد 


المهمل في صحيح البخاري للحافط 
الغساني . الرياض : كلية الشريعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١4.7‏ 
ها  .‏ ماجستير . 


القسطلاني ‏ إرشاد الساري 


4ه عطية » عطية عبدالرحم/الإمام 
القسطلانلي وصحيح البخاري.س 
القاهرة : الشؤون الإسلامية » ١91094‏ 
مل هلا١ا‏ ص .سل (دراسات في 
الإسلام ‏ هه؟ ) 


_- 


١ 75و‎ 


كشاف الؤلفين والمحققين 


اذن » محمد صادق ( محقق ) 1 


ابن باز » عبدالعزيز عبدالله ( محقق )» ١4‏ 


ابن عاشور » محمد طاهر 15 
أبو بكر » السيد صالح 5 
الادوزى » محمد ١‏ 
الأزدي » أبو محمد عبيد الله بن ألي سعيد 
بن أبي حمزة بن 
الألباني » محمد ناصر الدين إرفل 
الأنبالي » إبراهم حسن فى 
الأنصاري » أبو يحيى زكريا بن محمد ١١‏ 
البغا » مصطفى ديب 0 
البوصيري » عبدالرحمن ١‏ 
التوقادي » محمد الشريف بن مصطفى ٠ه‏ 
التويجري ؛ عبد الله بن مود ون 
الجياني :1 
يناي الاك 8 
خان » محمد حسن 1١١‏ 
الخطيب » محب الدين ( مراجع )2 4١‏ 
خفاجى » محمد ( محقق ) 7 
خليف » عبدالرحمن 3 
الدهلوي » شاه ولي الله 7 
رضوان » رضوان "7 
الزبيدي » أبو العباس زين الدين ذف 
الزركش » بدر الدين 7 


الزوبي » سليمان محمد ( محقق ) 1 


والمراجعين والمترجمين 


زوتين » عبدا حميد 5 
السندي , أبو الحسن نور الدين ١8‏ 
الشرنوبي » عبدالحميد نض 
الشنقيطى » محمد حبيب الله بن عبدالله بن 
احمد أء 
الشنواني » محمد بن علي 6 
الصديقي 2« أبو زكريا محمد يحبى 
( مراجع ) ” 
ضناوي 2 محمد علي 51 
ضياء الدين » عمر 33 
الطهطاوي » السيد عبدالرحم عنبر " لالا 
العامري الحرضي » عماد الدين أ 
عبدالباقٍ » محمد فؤاد 0 كه 
عبدالعزيز » أبو سعيد محمد ٠١‏ 
عرفه » اهادي ( محقق ) 15 
العسقلاني» أحمد بن علي بن 
حجر 08 5١‏ 
عطية » عطية عبدالرحم 64 
علاء » عطية عبدالرحم 1 
عمارة » مصطفى محمد 17 
عيسى » عبدالجليل 9 
العيني » بدر الدين 3 
الفاضلي » محمد 3 
القسطلاني » أبو العباس شهاب الدين ١؟‏ 
الكاندهلوي » محمد إدريس بف 
الكاندهلوي » محمد زكريا 1 


١7ه‎ 


الكاندهلوي » محمد زكريا ( معلق  »)‏ ه٠١‏ 


الموجي » إبراهم حسن ( مترجم )2 ١١‏ 


الكتاني » يوسف 2 1١5 ١‏ 8 4# المييتبي » محمد بدر عالم 14 
الكشميري الديويندي » محمد أنور ١4 ١‏ الندوي » ابو الحسن 0 
الكليب ٠‏ إبراهم علي 14 النواوي » محمود ( محقق ) 7 
الكنكوهي » أبو مسعود رشيد أحمد 2 ه7 هاشم » الحسيني 1 45 
المراكشي » محمد بن محمد بن عبدالله 4٠‏ وصفي » مصطفى كال 805 
كشاف العناوين 
الأبواب والعراجم لصحيح البخاري م الجامع الصحيح للإمام البخاربي 1 
إرشاد الساري شرح صحيح البخاريي ١١‏ جامع صحيح البخاري ١‏ 


الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث 


الاسرائيلية وتطهير البخاري منها ك4 
افتتاحيات البخاري 3 


الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين إن 
الإمام القسطلاني وصحيح البخاري 2 4ه 


البخاري في ذكراه 5 
البدر الساري إلى فيض الباري 
(١‏ حاشية ) 54 
التجريد الصريم لأحاديث الجامع 
الصحيح 0 
تحفة الباربي ١6‏ 
ترجمة معالي صحيح البخاري » 
عربي |انجليزي ١‏ 
التقييد المهمل في صحيح البخاري للحافظ 
الغساني ع 
التنبيه على الأيهام الراقعة في صحيح 
البخاري 4 
الجامع الصحيح المسند 58 


١ا/ك‎ 


جواهر البخاري وشرح القسطلاني لين 
حاشية على مختصر ابن أي جمرة وم 


حياة البخاري وانتاقه إلى الالجتها ١‏ 
رباعيات الإمام البخاربي ١‏ 
رسالة شرح تراجم أيواب صحيح 
البخاري ئ 
الرياض المستطابة في جملة ما روى في 
الصحيحين من الصحابة 15 
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاربي 
ومسلم اه 
زبدة البخاري كن 
شرح صحيح البخاري ١/‏ 
الشروح المغربية لصحيح البخاري ١١‏ 
صحيح البخاري ين لض 
صحيح البخاري المفسر 5؟ 
صحيح البخاري من خلال شروطه 0 ه 
صفوة صحيح البخاري 4" 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ١5‏ 


فهارس البخاري 7” 
فيض الباري على صحيح البخاري ١‏ 4" 
كشاف صحيح البخاري 184 


لامع الدراري شرح صحيح البخاري 2 ١١‏ 
لبانة القاريي من صحيح البخاري 4 
اللوْلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هم 
مبعكرات اللاليء والدرر في المحاكمة بين 


العيني وابن حجر حل 
متن البخاري مشكول بحاشية السندي ١8‏ 
مختصر صحيح الإمام البخاربي 1 


مختصر صحيح البخاري شرح الشرنوني "١‏ 


ا ا 1/1 

ار 
0/1 
/ 


المدخل في معرفة الصحيحين 14 
مدرسة الإمام البخاري في المغرب 3 
مفتاح الصحيحين بخاري ومسلم 66 
مقدمة البخاري 3 
منهج البخاري في التراجم 8 
الموازنة بين الشيخين 3 
نبراس الساري في أطراف البخار 0 ٠١‏ 
النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في 
الجامع الصحيح 1١‏ 


النقد الحديث ف صحيح البخاري كك 
هدى الساري مقدمة فتح البخاري ١‏ 


1 


دليل القاريء 


إلى الكتب الول 


متولي ٠‏ عبدالحميد/الإسلام وموقف علماء 
أ لمستشرقين . جدة : عكاظ للدشر والتوزيع » 
"ا.5١‏ هع 9م5١‏ م. ١م‏ ص2 1١‏ 
عاك 


يرد المؤلف في هذا الكتاب على اتهام 
المستشقين الشريعة الإسلامية بالجمود 
واتبامهم العلماء الاقدمين بالتاثر بالقانون 
الروماني » وقد جاء رأي المؤلف المعروف عنه 
في مناهج التفسير وهو أن الشريعة الإسلامية 
أبعد الشرائع عن الجمود وأكارها مرونة وقابلية 
للملاءمة مع مختلف البيئات ومختلف ظروف 
الزمان والمكان » جاء محوراً أساسياً يرتكز 
عليه المؤلف في الرد على أوائك المستشرقين . 


؛ 


صلاح الدين حفني 
وزارة التربية ‏ الكويت 


وقد جاء الكتاب في مبحتثين . 
المبحث الأول : يناقش فيه اتهام علماء 


المستشرقين للشريعة الإسلامية بالجمود ويبين 
خطأهم . 


المستشرقين لعلماء الشريعة القدامى بالتأثر 
بالقانون الروماني ويفند ذلك الاتهام . 
ا عار عار 


جاد » مامح السيد/العفو عن العقوبة في الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي . جدة : مكتبة 
الخدمات الحدينة . 1١4:4‏ ه- 194817 م بط 
لالدهااصء 74 سم. 


1١و78‎ 


في عدة مبياحث حول العقوية » استهل 
المؤلف كتابه يتمهيد قيمٌ عن ماهية العقوبة 
والغرض منها في الإسلام ثم في القوانين 
الوضعية المختلفة . وخلص إلى اتفاق 
الشريعة والقوانين على الأصول العامة 
والمباديء التي تقوع عليها العقوبة » وحصر 
الخلاف في كيفية تطبيق هذه المباديء وتلك 
الأصول » مما أدى إلى إخفاق القوانين في 
إيجاد نظرية سليمة متكاملة للعقوبة كما هو 
موجود فعلاً في الشريعة الإسلامية . 

ويقع الكتاب في خمسة فصول : 
الفصل الأول : وخصصه للحديث عن 
الحقوق التي تحميها العقوبة وفيه مبحثان 
المبحث الأول عن ماهية الحقوق وأنواعها » 
وذكر فيه تقسم الفقهاء لأنواع الحقوق . 
ولي : 0 
1 حقوق خخالصة لله تعالى . 
ب حقوق خالصة للعباد . 


حت قوق متعركة ‏ بين: الم والعيك رعق 


الله غالب . 
د حقوق مشتركة بين الله والعبد وحق 
العبد غالب . 


المبحث الثاني : الآثار المترتبة على تقسم 
الحقوق وذكر فيه الاثار التي تترتب على 
الالال بالحقوق سالفة الذكر كل على 
حدة . 

الفصل الثاني : العفو عن عقويات 
القصاص . وفيه أربعة مباحث 

الملبحث الأول : المقصود بالقصاص والدية 


1١م١‎ 


ودليل العفو فيهما . 

المبحث الثاني : شروط العفو وأصحاب 
الحق فيه . 

الملبحث الثالث : الاثار المترتبة على سقوط 
القصاص بالعفو . 

المبحث الرابع : حق المجني عليه في العفو 
عن جراتم الاعتداء على النفس أو ما دونها 
عمداً أو خطأ قبل وفاته . 


الفصل الثالث : العفو عن الحدود ‏ وفيه 
مبحثان . 

ا مييتحث الأول : مدى جواز العفو عن حد 
السرقة وفيه فرعان . الأول قبل رفع الدعوى » 
والثاني بعد الحكم بالادانة . 

الببحث الثاني : مدى جواز العفو عن حد 
القذف . 


الفصل الرابع : بعنوان العفو عن التعزير 
.. تعريف التعزير -انواع 
العقوبات التعزيرية ‏ مدى جواز اجتاع 
التعزير مع الحد أو القصاص فيما دون 
النفس العفو عن العقوبات التعزيرية 
ودليل مشروعيتها ‏ اصحاب الحق في العفو 
عن العقوبات التعزيرية . 


وقيه عدة مباحث 


والمؤلف في كل ما سبق يستند إلى 
التفاسير الختلفة المتعلقة بنقاط البئ+ 
وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة واراء 
الفقهاء والآئمة في ذلك . 


الفصل الخامس 
العقوية ف القانون الوضعي . وفيه ثلاثة 


المبحث الأول : الأحكام العامة المختلفة للعفو 

عن العقوبة في |القانون وفيه أربعة فرورع 
يناقش فيا جميعاً اراء أصحاب النظريات 
القانونية في النقاط الاساسية مثل ماهية 
العفو وشروط العفو ونطاق العفو . 


المبحث الثاني : عيير العدو عن العقوبة عما 
يشتبه به في الأنظمة الأخرى . وفيه فرعان . 
الأول : للحديث عرد عب المسو عق المعرة 
وأنظمة الأفراج غير النهائي ووقف التنفيذ . 
الفرع الثاني : عن ييز العفو عن العقوبة 
عن رد الاعتبار القضائ . ٍ 
لجف الثاق + للحديك عن العفو بعد 
العقوبة بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي وهو دراسة مقارنة . 


ويرجع المؤلف في دراسته للفصل 
الخامس إلى المصادر المعتمدة للقوانين 
الوضعية امختلفة . 

وقد اثبت في نباية الكتاب فهرساً 
للمواضيع والبحوث . أما المراجع والمصادر 
فقد جاءت في مواضعها من الكتاب أسفل 
الصفحات بدقة حيث ذكر المرجع والجزء 
والصفحة والطبعة . 

جار جار ج21 


: وهو بعنوان العفو عن 


هاشم ء محمد محمد /الأدوية والقرات الكريم . 
جدة : الدار السعودية للعشر والتوزيع . 14:7 
ه-"9مؤوام. "ا ص 750 سم. 


يركز المؤلف وهو متخصص في بجال 
الأدوية على مصادر الاستشفاء من الأطعمة 
الوارد ذكرها في القران الكريم . والكتاب 
مقسم إلى ثلاثة فصول كل فصل مقسم إلى 


عدة مباحث . 


الفصل الأول : للحديث عن الأدوية 
والطب في العصر الإسلامي وقد شرح فيه 
فوائد اللبن ومشتقاته ومكوناته وكذلك فوائد 
لأنراع اغخلفة من اللحم وتكوناها ثم 
أسهب في الحديث عن عسل النحل 
واستخداماته في علاج كثير من الأمراض 
الشائعة . 
الفصل الثاني : وخصصه المؤلف للحديث 
عن التباتات الطبية التي أشار إلمها القران 
الكريم فتحدث عن فوائد كل من التين 
والبلح والرمان والعنب والزيتون والفول 
والعدس وغيرها واستخدامات كل منها في 
علاج بعض الأمراض 
الفصل الثالث : أورد بعض الوصفات 
الطبية القديمة لعلاج بعض الأمراض مثل 
السكري رأمراض الجلد والربو والصرع 
وبعض الامراض الباطنية . 

والكتاب يكمل رسالة الطب الإسلامي 
ويخدم أهدافه . 

عاد راج 


١8م١‎ 


خماد » سهيلة زين/المرأة بين الأفراط 
والتفريط .س جدة : الدار السعودية للدشر 
والتوزيع , ٠+‏ ه- بمو١ض‏ م ملا 
ص2 5 سم. 


يبحث هذا الكتاب في وضع المرأة على 


مر التاريخ » ومقارنة وضع المرأة في الإسلام » 


مع وضعها في التشريعات القديمة والقوانين 
الوضعية الحديثة . 

كا يلقي الضوء على الأسباب الحقيقية 
وراء انقياد المرأة للدعوات التي تطالبها 
بالابتعاد عن الفضيلة والأقتراب من الرذيلة 
تحت شعارات مختلفة همزيفة . 

ويقع الكتاب في خمسة فصول : 


الفصل الأول : انعكاس معاملة المرأة على 
تاريخ أمتها . 
القصل الغاني : مباديء الاثم والتشريعات 
القديمة والقوانين الوضعية الحديثة في المرأة . 
الفصل الثالث : مباديء الإسلام في 
المرأة . 
الفصل الرابع : صيانة المرأة من عبث 
الشهوات وفتنة الاستمتاع . 
الفصل الخامس : نظرة الإسلام إلى طبيعة 
عمل المرأة الفطري . 

هذا وقد أثبتت في نباية الكتاب قائمة 
بالمراجع والمصادر المستخدمة في البحث 
وكلها مراجع متخصصة . 

جارجار جار 


48م 


غزيّل » محمد هنلا/الأعمال الشعرية الكاملة . 
عمان : دار عمارء ١84٠7"‏ ه > "1م19 م 
طا.دءلالاض. ١‏ سم. 


يضم هذا الديوان مجموعة من القصائد 
الشعرية الإسلامية وقد قسّمها المؤلف إلى 
ستة جموعات تضم كل مجموعة باقة من 
القصائد الإسلامية والملاحظ أن لكل 
قصيدة مناسبة قيلت فيها وقد رتبت 
المجموعات ترتيباً زمنياً . 


المجموعة الأولى بعنوان في ظلال الدعوة » 
هاا ها 5م95١1‏ م6 
المجموعة الثانية بعنوان الصبح القريب » 
١774‏ ها 15596م. 
المجموعة الثالثة بعنوان الله .. والطاغوت » 
١"‏ هل؟195ام. 


المجموعة الرابعة بعنوان طاقة الريحان ) 
5 هل 14ا19 م. 

المجموعة الخامسة بعنوان البنيان 
ا مرصوص » ١76٠‏ ها 51 م. 
المجموعة السادسة بعنوان اللواء الافيض , 
4 هل 4لا9ا م. 


ويقترب جموع القصائد من الثانين ضمها 
جميعاً فهرس حسب ترتييها في الكتاب في 


عباية الديوان . 
جار حفر جار 


سنقرط , داود عبدالعفو/القرى الخفية لليبودية 
العالمية الماسونية . عمات : دار الفرقان ‏ 
.4ه - 198# م.5١75‏ ص2 57 
سم . 


هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة أبناء 
يبوذا في الخفاء التي يكشف فيها المؤلف 
« القوى الخفية لليبودية العالمية » التي 
بديء يتاسيسها منذ عام /ا” ميلادية . بين 
المؤلف فيها كيف غيرت القوى الخفية عبر 
عصور التاريخ الختلفة من جلودها وأساليها 
لكنها لم تغير من أهدافها حتى وصلت إلى 
ما يعرف بالماسونية وما تفرع عنها من 
هيغات ومنظمات وأندية تحت مسميات 
مختلفة تلتقي كلها على هدف واحد ؛ وبين 
كذلك كيف انها اتخذت شعار الحية 
التحاسية شعاراً لها واضعة زيلها في فلسطين 
وتاركة الرأس والجسد يعيثان في العالم فساداً 
وإفساداً ولن يبدأ للها بال إلا إذا التقى الرأس 
بالذنب وقامت دولة إسرائيل من النيل إلى 
الفرات تحكم العالح وتتحكم في مصين 
ومقدراته . 
والكتاب مقسم إلى أربعة فصول : 
الفصل الأول : الماسونية : نشأتهاء 
أقسامها » شباك الصيد التي تنسجها حول 
الناس » ثم تكريس الأعضاء . 


الفصل الثاني : الماسونية في الميزان : 
ويتحدث فيه عن أسرار ورموز والغاز 
الماسونية وماذا تريد الماسونية » يعرض لبعض 


تراغ مده من درف الو 3 
كل من المسيحية والإسلام . 

الفصل الثالث : بنات الماسونية : وفيه 
بوث عديدة حول الببائية » الدوثمة » نوادي 
الليونز » جماعة شهود مبوه وغيرها . 
الفصل الرابع :0 بروتوكرلات حكماء 
صهيون : وفيه بحث مستفيض عن بنود هذه 
البروتوكولات وكيف تُنفذ عن طريق الحكام 


والأفراد العاديين بكل دقة وصير . 
جا جار عا 


ستقرط » داود عبدالعفو/البيرد في المعسكر 


'الغرني . عمان : دار الفرقان , ١4 ٠7‏ هم - 


1541م ١١١‏ صء ؟؟ سم . 


الكتاب الثالث من سلسلة كتب أبتاء 
بوذا في الخفاء » التي يتحدث فيها المؤلف 
عن نشاط اليهود المدمر في العالم وهنا يركز 
على نشاطهم في المعسكر الغرني »وييين 
كيف تغلغل الهود في أوروبا في العصر 
الحديث وكيف صاغرا لا أفكارها وأثروا في 
فلسفاتها وكيف ساهموا في إشعال ثوراتمها 
وعللى رأسها ثورة كرومويل في انجلترا والثورة 
الفرنسية . 

ويبين كذلك كيف أمتدت أيادي 
الأخطبوط اليبودي بألف ذراع وذراع تعبث 
في جميع أقطار العالم فساداً بعد أن صار لهم 
في أمريكا التاج والصولجان بعد احتوائها 
فكرياً واقتصاديا . 


1١م1‎ 


ويقع الكتاب في فصلين : 

الفصل الأول : بعنوان ثورات وحروب 
ويوضح فيه كيف كان اليبود وراء إثارة 
معظم الثورات وإشعال كثير من الحروب . 
وفي الفصل عدة مباحث منها : اليبود 
صيادون ماهرون ‏ ثورة كرومويل ‏ آل 
روتشلد ومحفل الشرق الأكبر الماسوني ‏ 
الثورة الفرنسية ‏ مخطط بايك ‏ فرانكو في 
أسبانيا ‏ هتلر والتازية . 

الفصل الثالي : بعنوات وسقطت أمريكا في 
قبضتهم : وفيه يبين المؤلف كيف نزح المهود 
بأعداد رهيبة لاستعمار أمريكا الجديدة 
وكيف توصلوا إلى السيطرة الكاملة على 
مققرات” الأقور كا" وهر ؤفة السنياسة 
والاقتصاد والاعلام ا خططامهم 


ومشاريعهم 5 
عار جار جا 


سنقرط , داوه عبد العقو/اليبود ف المعسكر 
الشرق . عمان : دار الفرقان , ١84 ١1"‏ ه - 
مام .- ١124‏ ص2 5١‏ سم . 


بين أيدينا الكتاب الرابع من سلسلة 
كتب أبناء يبوذا في الخفاء والتي يكشف فيها 
المؤلف نشاط الهود امخرب في العالى» ثم 
يركز على نشاطهم في المعسكر الشرقي » 
وكيف تغلغل اليبود فيه وكيف صاغوا للناس 
هناك الفكر الأشتراكي الماركسي وساهموا 


مساهمة فعالة في إقامة الحزب الشيوعي 


1813 


والدولة الشيوعية الأولى في روسيا وفي غيرها 
بعد ذلك بحيث أصبح لهم نصيب الأسد في 
عدد ممثلي الحكومة والحزب واليئات المدنية 
والعسكرية الأخرى : 

ويقع الكتاب في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول وهو بعتوان « فلتتادب 
روسيا » وفيه تحدث عن أوضاع المبود قدهاً 
في الغيتو أو ما يسمى « بحارة اليبود » ثم 
لينين والثورة البلشفية . ثم المهود يحكمون 
روسيا ‏ وبحث بعنوان الشيوعية والصهيونية 
توأمان . 

الفصل الثاني : بعنوان العرب والشيوعية ‏ 
يستعرض فيه موقف الشيوعية من القضايا 
العربية الملحة ومنها قضية فلسطين . 
الفصل الثالث : بعنوانث اضواء على 
الماركسية وفيه يسير المؤلف مع الماركسية منذ 
نشاتها . ويتحدث بعد ذلك عن الشيوعية 
والاشتراكية ثم انتشار الشيوعية ‏ وعن 


جار عارعارج 


سنقرط » داود عبدالعفو/اليبود في الوطن 
العرني . عمان : دار الفرقان » ١84٠‏ ه - 
مام ١"‏ اصع ؟!؟ سم. 


هذا هو الكتاب الخامس من سلسلة 
كتب أبناء يبوذا في الخفاء » والتي يكشف 
فيها المؤلف عن نشاطات القوى الخفية 
للبهود والتي ينفذونها بكل دأب وصبر 


وصمود ودقة في التخطيط ليصلوا في النباية 


إلى غايتهم المرسومة وهي فرض سيطرتهم على , 


العالم وبناء وطن الهم يمتد من النيل إلى 
الفرات . 

كا بين في هذا الكتاب عبث اليهود في 
الوطن العربي مستغلين الأوضاع الراهنة التي 
يمر بها من تمزق وفرقة وتناحر . والكتاب يقع 


الفصل الأول : بعنوان الصهيونية : نشأتها 


الفصل الثاني : بعنوان عرب ويبود : ويقارن 
فيه بين أساليب اليبود وأساليب العرب وبين 
امكانيات الييود وإمكانيات العرب ثم 
يتحدث عن القضية الفلسطينية والقضية 
العربية ككل . ثم يضع الحلول التي بها 
يستطيع العرب أن يقفوا في وجه الأطماع 
التي لا د تنتبي للصهيونية العالمية ممثلة في 
اسرائيل . 


جا عار عار 


دوح, حسن/5؟ عاما في جماعة» هروراً 
بالغابة . القاهرة : دار الاعتصام , ١457"‏ ها 
- 19589 م .كما ص !5١‏ سم ., 


الكتباب تأر 3 لحياة الكاتب 
الشخصية » إلا أن أمميته تكمن في أنه 
يعكس .. وبصدق أسلوب تعامل نظام 


الحكم المصري في القترة التي يؤؤرخ لا مع 
التيارات المعارضة بصفة عامة «التيارات 
الإسلامية بصفة خاصة . 

يروي المؤلف فصول محنته مع السلطة 
من خلال مشاركته في نشاطات جماعة 
الاحوان المسلمين حيث كان من قادتها 


.ومن أنعم الله عليهم بفصاحة العبارة وطلاقة 


الحديث . 

وفي ثنايا الكتاب وبين سطوره نلحظ أن 
للمؤلف اراء في بعض القضايا الحامة سواء 
التي تتعلق منها بجماعة الاخخوان أو النتي 
تعلق بنظام الحكم والقائمين عليه انذاك » 
وهو وإ 8م يصرح بارائه تلك في بعض 
القضايا إلا أنه من السهل على القاريء أن 
يستنتج رأي الكاتب بوضوح . 

ومن أهم القضايا التي تعرض لا المؤلف 
في كتابه » قضية اشتراك الاخوان في حرب 
فلسطين » ومساندة الاحوان للثورة » ثم 
المواجهة بين الاخوان وبين جمال عبدالناصر ع 
ومذبحة طرة التي تعرض لما الاخوان على يد 
إدا العدي يتاييات هو الملظة الملباخ 
ثم أحداث عام 1958 . 


والكتاب سجل تاريخي لأحرج فترة من 
حياة جماعة الاخوان المسلمين » بل ولفترة 
من أهم فترات حياة مصر بأمرها . 


١ هم‎ 


١ 
مؤتمرأات‎ 


ا 


الملتقى 


السابع عشر 
للفكر الإسلامي 


قسنطينة ( الجزائر ) 
م ه١٠١‏ شوال ١4.١“‏ ه ع 89١1ب‏ 6" يرلير 1١941"‏ 


الاجتياد : أهميته وشروطه المشاركون في الملتقى » ويعد دراسة 
نبثقت عن أعمال اللتقى السابع عشر 0 المقدمة من الاساتذة اعضاء 
للفكر الإسلامي اللجنة الأولى التي اسندت عد 
إلمها دراسة موضوع الاجتهاد : أهميته ترى اللجنة : 
وتروطدية: ود عفدت اللجنة عكة علبات ان الاجتباد في الشريعة الإسلامية هو 


برئاسة الذكتور عبدالعزيز خياط » وانتبت 
إلى التقرير التالي : 

بعد دراسة الخطاب المبجي القم الذي 
افتتح به اعمال الملتقى الاستاذ عبدالرحمن 
شيبان » وزير الشوّون الدينية » واعتمد وثيقة 
رسمية لاعمال الملتقى لتعرضه لاهم 
القضايا التي تشغل بال الأمة الإسلامية 
وينبغي أن يبت بها امجتبدون . 

وبعد الاستاع للمجاضرات والتعقيبات 
'والمناقشات العي اشترك فيبا السادة العلماء 


نتيجة فهم صحيح لكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله المصطفى عله ٠‏ ووسيلة المعرفة 
الحكم الشرعي ء فيما يواجه المسلمين من 
مشكلات العصر ووقائعه المستجدة وان ما 
يبذله المجتبد في ذلك من الجهود عبادة 
يتقرب بها إلى الله عز وجل : في نطاق 
البحث عن الاحكام التي أمر الله عباده ان 
يلتزموا بها . 

وان الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ 
اقصى الطاقة في طلب العلم » واستنباط 


1١ /7ا83‎ 


الاحكام من ادلتها الشرعية المستمدة من 
كتاب الله وسنة رسوله - عله وذلك 
بصفة مستمرة قصد اصدار حكم الله في 
جميع القضايا المستجدة في كل مجالات 
الحياة » وفي كل زمان ومكان . 

ونظراً إلى أن الاجتهاد عمل 
اختصاصي » لابك أن يتولاة من كان له إيمان 
بالله وتقوى له » وغيقة خالصة على دينه » 
ودراية واسعة بكتابه وسنة نبيه والعلوم 
المتعلقة بهما وفهم واع لمقاصد الشريعة » 
ومعرفة سليمة دقيقة باللغة العربية وعلومها » 
وملكة التصف في مختلف أساليها . 

وحيث ان ما ينتبي إليه العالمون 
امجتبدون من أحكام اجتبادية تعتبر أحكاماً 
شرعية يتعيد اللّه ببا عباده . 

وان سبيل من لم يتبصر بأدلة الأحكام 
وشروط الالجتهاد أن يتبع مذهبا من”المذاهب 
الفقهية المدونة في الكتب المعتمدة التي 
تلقتها الأمة في مجموعها بالقبول » في غير 
تعصب لأي منها . 

لذلك .» كله ء قان اللجنة توصي بما 
بلي : 

١‏ التحذير من الاجتبادات الخطعة 
التي لم تتوفر لأصحابها شروط الاجتهاد وهم 
لذلك غير مؤهلين » ولا تعتبر احكامهم 


فس 


سرعية . 
١‏ التأكيد على أن الاجتهاد لا يكون 


ليل 


في وجود النص الصريح الصحيح في الكتاب 
والسنة » ولا فيما استقر عليه اجماع الأمة 
الإسلامية . 

وجويب قيام علماء المسلمين 
بواجيهم في مجال استنباط الحكم الشرعي 
لمواجهة القضايا والتحديات التي تفرضها 
الحضارة المعاصرة » ووجوب اعلان : أن لا 
اجتهاد لمن لم تتوفر له شروطه المذكورة في 
الفقرة الثانية من هذا التقرير . 

1ك العمل الجاد لتوضيح مناهج 
المجتهدين » وخاصة أصحاب المذاهب 
المعتمدة » وتحديد مواطن اللقاء والاتحتلاف 
في أصوهم » واثراؤها بالاستفادة من مناهج 
البحث الحديثة . 

ه ‏ دعوة الأمة الإسلامية الى العناية 
الكاملة بوضع المناهج الدراسية للعلوم 
الشرعية واللغة العربية » إلى جانب العلوم 
الأخرى » باعتبارها أدوات ضرورية وملحة 
لتكوين العالم امجتبد » وباستخدام أحدث 
وانجعم وسائل التربية والتعلم في كافة 
المستويات » لتحقيق هذا الغرض . 

5 مناشدة الأمة الإسلامية الرجوع 
إلى المختصين من العلماء في كل ما يجد من 
مشكلات العصر » واستفتاءهم لمعرفة حكم 
الله فيها » فالرجوع إلى ذوبي الاختصاص في 
علوم الدين واجب لا يقل في أهميته عن 
الرجوع إلى أهل الاختصاص في المجالات 
الاخرى . 


ل ضرورة ارتفاع العلماء والقضاة 
والمفتين والمرشدين إلى مستوى الأحداث 
والقضايا والأؤضاع التي يعيشها المسلمون » 
وعلءهم أن يتحملوا مسؤولياتهم نحو دينهم 
وأمتهم ومصير الأجيال المسلمة أمام الله عز 
وجل , فيتخيرون لحل مشكلات العصرء 
من الأحكام الشرعية أوفق ما يجدونه في الفقه 
الإسلامي مختلف المذاهب الإسلامية 
ا معتمدة . 

م مناشدة الدول الإسلامية ؛ اعتتاد 
الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في كافة 

والله ولي الاعانة والتوفيق 


تقريم م ثم من الاجتهاد ف القرن الرابع 
عشر الهجري وحاجة المسلمين اليوم إلى 
الاجتباد في قضايا معاصرة 

كا البئتقت عن الملتقى اللجئة الثانية المكلفة 
بدراسة تقويم ما تم من اجتهاد في القرن الرابع 
عشر الهجري وحاجة المسلمين اليوم إلى 
الاجتهاد في قضايا معاصرة . وقد عقدت 
اللجنة عدة جلسات برئاسة الدكتور معروف 
الدواليبي » وانتبت إلى التقرير التالي : 

بعل الاستهاع إل الخطاب التوجمبي الذي 
ألقاه سيادة وزير الشوون الدينية » الأستاذ 
عبدالرحمن شيبان » في افتتاح اعمال 


الملتقى . 


وبعد الاستاع إلى مختلف امحاضرات 
والتعقيبات » والاستفسارات المتعلقة بالنقاط 
التي أسندت إلى اللجنة لدراستها . 

وبعد دراسة المقترحات التي تقدم بها 
السادة الاساتذة أعضاء اللجنة ٠‏ تم وضع 
المحاور التالية : 


| تقريم حاولات الاجتهاد الفردي 
والجماعي التي ظهرت خلال القرن الرابع 
عشر ال مجري . 

ب تأكيد الحاجة الماسة إلى الاجتهاد 
بصفة دائمة » علاجاً وتخطيطاً للمستقبل . 

ج ل الاهتام بنحو خاص با يستعجد 
من قضايا ومشكلات معاصة في -حياة الفرد 
وامجتمع الإسلامي » في ضرء متطلبات 
التدمية والنطور العلمي والتكنولوجي 
للانسان . 


واستعرضت اللجئة أهم الاحداث التي 
ميت القرن الرابع عشر الهجري من ثورات 
تحريرية ضد الاستعمار بجميع أشكاله القديمة 
والحديئة » وما نتج عن ذلك من انجازات 
تمثلت في حصول اغلب البلدان الإسلامية 
على حريتها واستقلاها » واستعادة بناء 
وتكامل شخصيتنا الذاتية , 

ولاحظت اللجنة أنه » بالرغم من 
امحاولات المتعددة الاساليب ؛ لتشويه معالم 
الإسلام » وبث روح الجمود والتزمت » 
والخرافة » والتشكيك في صلاحية الشريعة 


حل 


الإسلامية » دستوراً ومنهجاً لحياة المسلم 
المعاصر »ع فقد ظهرت صحوة اسلامية 
ايجابية تمثلت على الخصوص » في الاقتناع 
بضرورة العودة إلى المنبج الإسلامي الصافي » 
وإلى وعى المسلم بذاتيته وعقيدته ومنبجية 
دينية لحل مشكلاته » وتخطي رحلة التخلف 
التي مرت بها البلاد الإسلامية في عهد 
الاحتلال الاستعماري . 


بس وكان مبعث تلك الصبمحوة المباركة 
دعوات رجال الفكر والاصلاح والجهاد في 
العالم الإسلامي » هذه الدعوات التي كان 
من نتائجها على الصعيد العالمي اقتناع فقهاء 
القانون ورجال الفكر والثقافة بأعمية الشريعة 
الإسلامية والدعوة إلى اتخلذها مصدراً من 
مصادر القانون والحقوق العالمية . 
وفي ضوء كل ما سبق » تسجل اللجنة 
مايل : 

أولا : فيما يتعلق بتقويم محاولاات 
الاجتباد الفردي والجماعي التي ظهرت 
خلال القرن الرابع عشر الهجري : 

١‏ الاعتزاز بما قامت به الحركات 
الاصلاحية الفردية والجماعية من إثارة روح 
التجديد والاجتهاد في ضوء كتاب الله العزيز 
والسنة النبوية الشريفة ومواكبة التطور 
العلمي والحضاري . 


؟ ل تقدير الدور الحيوي المهم الذي 
تجى في نشاط العلماء والباحثين في اعداد 


للا 


وسائل الدراسات العليا المتنوعة في نطاق 
الدراسات المقارنة » وفي نمو حركة التأليف 
بالمنبج العلمي الحديث لتطوير الفقه 
الإسلامي والافادة من تاريخ التشريع وأصول 
الفقه والقواعد الشرعية الكلية . 

+« الاشادة بتقنينات الأحوال 
الشخصية في بعض البلاد الإسلامية 
المستمدة من أحكام الشريعة المبنية على 
استنباط سلم » لدعم نظام الأمرة المسلمة . 


تشجيع المبادرات والجهود المبتولة 
لجعل القانون المدثي والجزابي » مستمدا من 
أحكام الشريعة الإسلامية » والدعوة إلى 
تعمم مشروعات القوانين على بقية بلدان 
العالم الإسلامي » بالاعتاد على مبدأ الاجتهاد 
الجماعي والفردي » والاستفادة من مختلف 
المذاهب الفقهية الاسلامية » والاستجابة 
لتطلعات المسلم المعاصر . 


ه ‏ دعم ما تقوم به بعض الجامعات 
العالمية من احداثك كرسبي للدراسات 
الإسلامية والعمل عبى استاد مهام التدريس 
ثانيا : وأما ما يتعلق بالشطر الثاني من 
موضوع اللجنة وهو : 

حاجة المسلمين إلى الاجنهاد في قضايا 
معاصرة . فان اللجنة توصي بما يلي : 

١‏ التأكيد على أهمية الاجتهاد بوصفه 


؟ لس العمل على توفير روح الانسجام 
والتنسيق بين الجتهدين أفراداً وبين المجامع 
الفقهية في البلاد الإسلامية » والافادة من 
مجهوداتها وضمان فعاليتها » ونشر نتائج 
اجتهاداتها بمجلة دورية خاصة . 


٠‏ الالحاح على وضع نظرية متكاملة 
في الاقتصاد الإسلامي لحماية مصلحة 
الجماعة » والاستفادة من قدرات الفرد 
وصيانة حقوقه ومهاراته الايجابية » وفقا 
للمبادي التالية : 


أ تحقيق ميدأ العدالة الاجتاعية . 

ب ل تعميق ثم تعميم تجربة المصارف 
الإسلامية والتأمين الإسلامي » ودعمهما في 
مختلف المجالات في الداخل والخارج . 


ج ‏ الانطلاق من مبدأ الخلال والحرام ٠‏ 


ف قضايا الغذاء والمشرويات 3 


د دعوة العلماء إلى الاجتباد من أجل 
ايجاد الخلول الشرعية لمشكلة الذبائمح واللحوم 
في موسم الحج» لسد حاجات الفقراء 
وتفادي اتلاف الاموال واهدارها . 
الافتاء الجماعي المبني على التشاور في 
مشكلة بعض العمليات الجراحية 
المستجدة » لنقل وزرع بعض الاعضاء من 
شخص لآخر » بما يتفق مع حق الحياة 
المقدس . والحفاظ على كرامة الانسان التي 
هي أحد مقومات الشريعة الإسلامية . 


ه ‏ الارتفاع بمستوى الاجتباد عن الخوض 
في بعض الامور الثانوية » والتصدي للقضايا 
المهمة التي تواجه المسلمين في بلادهم وفي 
البلاد الاخرى غير المسلمة . 

5 التعجيل بانجاز موسوعة الققه 
الإسلامي » وتحديد مدة قصية لاخراجها 
وتسهيل توزيعها . 

7 احداث كليات أو معاهد للفقه 
المقارن » وتزويدها بالمصادر اللازمة لهاء 
واتباع الطريقة الحديثة في بيان أحكام 
الفقه » وفهرسة مصطلحاتها » طبقا للنظام 
الآلي . 

م ل احياء دور الجامعات الإسلامية 
العريقة » باعتبارها مراكز اشعاع حضاري 
قوي ») ودعمها باحداث ‏ جامعات 
متخصصة للعلوم الإسلامية ومعاهد شعية » 
والعمل على اعداد المدرسين الاكفاء لها . 


منبجية الاجتباد ومجالاته ووسائل تحقيقه 
كا انبئقت عن الملتقى اللجنة الثالثة والمكلفة 
يدراسة منهجية الاجتهاد ومجالاته ووسائل 
نحقيقه . فعقدت عدة جلسات برئاسة 
الدكتور فاضل الجمالي » وانتبت إلى التقرير 
التالي : 

بعد دراسة الكلمة الشاملة التي افتتح بها » 
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الدينية » اعمال الملتقى السابع عشر للفكر 
الإسلامي . 

ويعد الاستاع لجميع المحاضرات » 
والتعقيبات والاستفسارات المقدمة في مختلف 
جلسات الملتقى . 

وبعد التداول في ذلك كلهء انتبت 
اللجنة إلى تبني التوصيات التالية : 

١‏ ان الملتقى السابع عشر للفكر 
الإسلامي » إذ يحي المبادرة الطيبة المتمثلة في 
تأسيس المجمع الفقهي الإسلامي في مكة 
المكرمة بقرار من موْتمر القمة الإسلامي 
الثالث يدعو ؛ بالحاح » الى منح هذا المجمع 
كافة الوسائل المادية » والضمانات التي من 
شأتها ان تحفظ له استقلاله في العمل ع 
وتحميه من كل انواع الضغوط والتأثيرات » 
وتوفر لاعضائه جوأ من الحرية الفكرية 
الكاملة » حتى يستطيعوا ايجاد حلول شرعية 
لمشكلات المسلمين بما يرضي الله ورسوله . 

سل وضع منبجية جديدة للدراسات 
الإسلامية تودي إلى تحقيق الاجتهاد 
الفقهي » وتيسير السبل إليه . 

ل صبغ العلوم الانسائية كافة بصبغة 
إسلامية » وتشكيل اللجان المشخصصة 
لوضع المناهج الكفيلة بتحقيق هذه الغاية . 

4 س تدريس العلوم الإسلامية الضرورية 
من عقيدة » وفقه » وثقافة إسلامية » 
وغيرها » بخبج علمي محكم » في مختلف 
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مراحل التعليم » مع عناية خخاصة بالقران 
الكريم وعلومه » وبالحديث الشريف والسية 
النبوية المطهرة . 

ه ‏ السعي إلى تطبيق أحكام الشريعة 
الإلسلامية في جميع مناحي الحياة » باعتبار 
ذلك أهم عامل في تنشيط حركة الاجتهاد . 

5 القيام باحصاء الكفاءات 
الإسلامية في سائر فروع المعرفة » وعقد 
فيما بينهم » وتبادل الخبرات » ودراسة أفضل 
السبل للاستفادة المثلى من اختصاصاتهم ١‏ 
والتخطيط لعالجة قضايا الأمة المعاصة . 

7 العمل على انشاء جامعة اسلامية 
عالمية للدراسات الفقهية العليا . 


4 العمل لتفقيه عامة المسلمين 
بدينهم وتسخير كافة الوسائل الممكنة 
والتلفزة خاصة » لتحقيق هذا الهدف . 

4 ل انشاء مكتبات فقهية ومركز 
للابحاث الفقهية مزودة بجميع الامكانات 
المعاصرة » وحصر أمهات المراجع والكتب 
الإسلامية » وفهرستها فهرسة آليةء 
وتصنيفها بشكل ييسر للباحثين في شتى 
فنون المعرفة مهمة الاطلاع على كنوز المعرفة 
الإسلامية . 

» الاهتام بفتح مراكز للابحاث‎ 7 ٠ 
مهمتها توفير الكتاب الدرابي الجامعي‎ 
» الإسلامي » في سائر الدراسات الانسانية‎ 


يعتمد في اعداده على أصول الإسلام 
وقواعده » وكلياته » ويحقق غاياته . 

» اعادة كتابة العلوم الاسلامية‎ - ١ 
وفي مقدمتها علم (أصول الفقه)ع‎ 
بأسلوب ميسر » باعتباره من أهم العلوم التي‎ 
. يعتمل عليها الاجتباد‎ 

>1 اعداد كتب فقهية تعتمد منهج 
التدليل والتعليل 3 وذكر الخلاف 3 والمقارنة 
بين المذاهب . اسهاما في ايباد العقلية 
الفقهية المتحررة من التعصب المذهبي » 
واشاعة اداب الاحتلاف . 


1١‏ مناشدة الجامعات في البلاد 
الإسلامية أن تلتزم في متأهجها ع الفصل 


بين العلوم الإسلامية والعلوم الأحرى 3 وفقاً 
للنظرة الإسلامية الشاملة الموحدة . 


4 . « وضع مادة الاجتهاد » ضمن 
مواد الدراسة في الكليات والمعاهد الجامعية » 
لتزويد الدارسين بما يعمق معارفهم الفقهية 
في الاجتهاد . 


ها دعوة المجمع الفقهي واهيات 


الإسلامية إلى تخصيص جائرة علمية كبرى 
للعلماء امجتبدين الذين يحققون نتائج معتبرة 
في مجالات الفقه» ولمجالات العلمية 
الإاسلامية بوجه عام . 


التأكيد بأ مجال الاجتهاد هو 
مالم يكن فيه دليل صحيح الثبوت صريح 
الدلالة من الكتاب والسنة » بناء على قاعدة 
«لا اجتهاد مع النص » . 

٠7‏ التذكير بأن الآراء الاجتهادية 
المبنية على اعراف أو مصالح زمنية هي التي 
يمكن أن تتغير بتغير الزمان » والمكان » 
والعرف » والحال . 

- اعتاد الاجتهاد الجماعي دعماً 
للاجتباد الفردي الذي قد لا تتوفر “له 
الضمانات الكافية » والذي قد يكون عرضة 
للجتوح والخطأ . 

5 - الترخيص لكل مسلم ل يبلغ 
درجة النظر في أدلة الأحكام الشرعية أن يتبع 
اماما من أثمة الفقه » مع استحسان تعرفه 
عل أدلة أمامه بقدر المستطاع 

واللّه الموفق 


قائمة بأبحاث الملتقى 


١‏ لالجعاد : حكمهع» مجالاته, 
حجيته » أقسامه . 

للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه » كلية 
الشريعة ‏ جامعة دمشق . 

؟ - الاجهاد : حكمه» مجالاته» 
حبجيته » أقسامه 

للدكتور يوسف القرضاوي عميد كلية 
التريئة م جافعة قط . 

م الاجتباد : حكمه » هل كل مجتيد 
مصيب ؟ 

للذكتور إبراهم سلقيني عميد كلية 
الشريعة ‏ جامعة دمشق ‏ سوريا . 


الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث 
للاستاذ محمد الغزالي »ع اللجامعة 
الإسلامية ‏ إسلام اباد باكستان . 
ه ‏ الالجتباد في الاسلام من خلال قواعده 
الأصولية ومقاصد الشريعة الإسلامية . 
للدكتور محمد معروف الدواليبي . 
مستشار بالديوان الملكي ‏ الرياض ل 
المملكة العربية السعودية . 
5 الاجتباد في عهد التابعين  .‏ , 
للدكتور وهبه الزحيلي » أستاذ بكلية 
الشريعة الإسلامية ‏ جامعة دمشق ل 


سوريا . 
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ا الاجتهاد في عهد الصحابة . 
للدكتور محمد حميد الله » أستاذ ببجامعة 

التطيول عد ركنا 

لم - الاجتباد في عهد الصحابة . 


للذكتور محمود صبحي » الامانة العامة 
للدعوة الإسلامية ‏ طرابلس - ليبيا . 


5 الاجتهاد في عهد النبي ( عَل ) . 
ٍ لفضيلة الشيخ عبدالفتاح أبي غدة» 
أستاذ الحديث بكلية أصول الدين ‏ جامعة 
محمد بن سعود الإسلامية » الرياض ل 
المملكة العربية السعودية . 
٠‏ الاجتباد في القرن الأخير : المبجية 
المتبعة والانجازنات 
للذكتور عبدالمنعم الفر وكيل الازهر ووزير 
الاؤقاف سابقا ‏ مصر . 
١‏ الاجتهاد في المذهب الاباضي . 
للشيخ بلحاج محمد » أستاذ بمعهد 
الحياة ‏ القرارة ‏ الجزائر . 
١‏ الاجتهاد في المذهب الشافعي . 
لفضيلة الشيخ محمد أحمد بدوي عضو 
ادارة الجمعية الشرعية بالقاهرة . 
١‏ الاجتهاد في المذهب امالكي . 
للشيخ محمد الشاذلي النيفر أستاذ 
بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين 


بتونس . 


4 الاجتهاد في الوقائع المستحدثة طبقاً 
للخطط المبجية الاصولية . 

للدكتور جمال مرسي بدر ‏ نيويورك ‏ 
الولايات المتمحدة الامريكية . 
١‏ الاجتهاد وشاعر الإسلام محمد 
اقبال . 

للدكتور أظهر أحمد أظهر أستاذ الأدب 
العربي الحديث بالكلية الشرقية جامعة 
بنجاب ‏ لاهور ‏ ياكستان . 
7 الاجتهاد والمعارف العلمية المعاصرة . 

للاستاذ انعام الله خان المدير المساعد 
بمعهد الدراسات لخضارة اسيا الوسطى ‏ 
أسلام اباد س باكستان . 


1١١‏ الاجتهاد ومكانته في التشريع 
الإسلامي 5 

للذكتور عبدالرجمن محمد النجار مدير 
عام الدعوة والتدريب بوزارة الاؤقاف بمصر . 
7 الاستدلال عند الائمة الأربعة 

للدكتور عمار طالبي مدير معهد العلوم 
الإسلامية ‏ جامعة الجزائر . 
8 - أضواء على الاجتهاد المعاصر وأهم 
قضاياه . 

للدكتور جمال الدين محمد محمود الأمين 
العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بوزارة الاوقاف بمصر . 
وكتابه في الاجتباد 


للاستاذ محمد الصالح الصديق عضو 
امجلس الإسلامي الأعلى ‏ الجزائر . 
١‏ - أهمية استغار الخطط المبجية في 
الاجتباد على الوقائع المستحدثة في ضوء 
المصلحة المرسلة والاستحسان والذرائع . 
للدكتور محمد سلام مدكور أستاذ الفقه 
والخبرل: ع كل اللترق بن جاده 
القاهرة . 
© - تعريف الالجتباد عند الحتفية . 
للدكتور يوسف ضياء قواقجي ‏ أستاذ 
بكلية الاليات : جامعة مرمرة ‏ اسطتبول 
تركيا . 


“اا جانب من الاجتهاد وصلته بالخية 
العلمية المتخصصة . 

للدكتور عبدالناصر توفيق العطار . أستاذ 
القانون المدلي » كلية الحقوق جامعة أسيوط 
--_- مر . 


4 - الحاجة إلى الاجتهاد اليوم ومجحالاته . 
للشيخ عبدالله عبدالغني رئيس الادارة 
الدينية لمسلمي اسيا الوسطى وقازخستان 
طشقند . 
هم الخبة العلمية الحديثئة وصللتها 
بالاجتباد . 
للذكتور امد عروة » أستاذ بمعهد العلوم 
الظية آ جاسسة الجرائر.: 


5 ل رأي في تكوين المجنهد في عصرنا 
ومجلس شورى امجتهدين . 


للدكتور محمد فاضل الجمالي . أستاذ 
بكلية الآداب ‏ الجامعة التونسية . 
ا ل شروط امجتهد . 

للدكتور عبدالعزيز الخياط عميد كلية 
الشريعة . جامعة الأردن ‏ ووزير الأؤقاف 
سابقاً . 
7 شروط امجتهد ومراتب امجتهدين . 

للدكتور الطاهر بن محمد المعموري » 
أستاذ بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين 
لحت تولسن:. 
القواعد الشرعية ومقاصد الشريعة 
الإسلامية . 

للشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان ‏ 
بيروت . 
محاولات الاجتهاد من القرن الرابع إلى 
القرن الغالث عشر المجري . 

للدكور سبحي الصالح: ناكي' ليسي 
امجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ‏ بيروت . 
"١‏ المذهب الحنبلي : منبجه الاجتبادي 
وأشهر رجاله . 

للدكتور عبدالله عبد نحسن التركي مدير 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض المملكة العربية السعودية . 
”م المذهب الظاهري : نشأته ومناهجه 
الأصولية وأشهر رجاله . 


للدكتور عبدالحلم عويس أستاذ بجامعة 
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المملكة العربية السعودية . 


عم # مستقبل الالجتهاد 

للاستاذ رجاء غارودي مؤوسس المعهد 
العالمي للحوار بين الحضارات ب باريس سل 
فرنسا . 


معنى الرأي في القران الكريم والسنة 
النبوية وفي اصطلاح امجتبدين وتطور 
مدلوله . 

للدكتور طه جابر العلواني أستاذ الحديث 
الرياض . المملكة العربية السعودية . 
هم فقارنة بين موقف المجتهد تجاه 
النصوص في الفقه الإسلامي وبين موقف 
القاضي تجاه القانون في النظم القانونية 
الحديثة . 

للدكتور إبراهيم كافي دونمز استاذ بكلية 
الالميات جامعة مرمرة ل اسطنبول ل 


5م ل منهج اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . 
للذكتور عبدالحي العمراني مدير جامعة 
القرويين ‏ المغرب . 
لا # منبجية الاجتباد . 

للدكتور محمد عزيز الحبالي عميد شرفي » 
8 منبجية الاجتباد في المذهب 


لمالكي . 


لفضيلة الشيخ أحمد حماني رئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى ‏ الجزائر . 
88 ب نحو اجتهاد متحرك يشرف على 


الأحداث . 
لفضيلة الشيخ محمد الغزالي أستاذ بجامعة 
التوحة ت قطر , 


. واقعية الشريعة الإسلامية‎ - ٠ 


للذكتور محمد علي محمود مدير عام المركز 
الدولي لعلم القانون ‏ ويسلستر ل 
هولندا . 

أعلن السيد وزير الشؤون الدينية في 
الكلمة الختامية عن موضوع الملتقى الثامن 
عشر للفكر الإسلامي الذي سيبحث قضية 
« الصحوة الإسلامية والحضارة العصرية » 
وسيحدد فيها بعد زمن ومكان انعقاده . 


تقربير عن 
ندوة الببوك الإنسلامية 
ودورها في التئمية الاقتصادية والاجتاعية 


القاهرة : بنك فيصل الإسلامي المصري 


ه 


19م 


5 . حسين حسين شحاته 


كلية العلوم الاذارية والسياسية 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


ببسم الله العمن الرحيم 
(<١‏ وما كان المؤضون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون » 


محتويات التقرير 

تمهيد 
-)١(‏ ملخص الكلمات التي ألقيت في 
حفل افتتاح الندوة : ويشمل ذلك : 

(1) - ملخص كلمة مندوب السيد 
رئيس مجلس الوزراء . 

(ب) ل ملخص كلمة سمو الأمير 
محمد الفيصل ال سعود رئيس الندوة . 
ورئيس مجلس ادارة بنك فيصل الإسلامي 


صدق الله العظم ( التوبة : ١17١‏ ) 


المصري . 
الصراف محافظ بنك فيصل الإسلامي 
المصري . 
يت الشتركرة في الت 
)1١(‏ الجهات المشتركة في الندوة . 


(ب) ‏ الجامعات المشتركة في 
الندوة . 


ل 


( 7 ) ب برنامج الندوة وموضوعات البحوث 
التي نوقشت فيها . 

(:) - أهم المسائل التي كانت محور 
المناقشة والحوار في جلسات الندوة . 

( 5 ) - قرارات وتوصيات الندوة . 


تههيد 
دعى بنك فيصل الإسلامي المصري إلى 

ندوة تحت عنوان « البنوك الإسلامية ودورها 
في التنمية الاقتصادية والاجتاعية» برئاسة 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل 
ال سعود بالقاهرة في الفترة من ١7.‏ صفر 
٠45‏ ها أول ربيع الأول ه أول ربيع 
الأول ١4.‏ ه الموافق " ديسمير 1م94١‏ 
مداه ديسمبر 1587 م. 

ولقد أرسلت الدعوة إلى الجامعات العربية 
والإسلامية وإلى مراكز الدراسات والبحوث 
المهتمة بالاقتصاد الإسلامي وإلى المصارف 
الإسلامية والتجارية » 5 أرسلت دعوات إلى 
العلماء والباحثين لاعداد بحوث لهذه الندوة 
في الموضوعات الآتية : 
)١‏ ب النظام المصرفي الإسلامي فكراً 
وتطبيقاً . 

( ؟) - دور البنوك الإسلامية في التنمية 
الاقتصادية . 

 )0(‏ - دور البنوك الإسلامية في التنمية 
الاجّاعية . 

(5) الخدمات المصفية في البنوك 


.؟” 


الإسلامية وتطويرها . 
 )(‏ مجالات وأساليب التعاون المصرفي 
بين البنوك الإسلامية . 
(5) - أساليب توظيف الأموال في البنوك 
الإسلامية . 

هذا وقد عقدت الندوة ف ميعادها وقدم 
إلمها 7١‏ بحناً واستمرت ثلاثة أيام بالاضافة 
إلى يومين اخرين الاول يوم الجمعة اجتمع فيه 
معظم الباحثين لوضع خطة للمناقشة والثاني 
بعد الندوة في مقر بنك فيصل لوضع خطة 
للمقرات والندوات المقبلة . 


ويتضمن هذا التقرير نبذة موجزة عن ما 
دار في الندوة مع التركيز على التوصيات 
والقرارات . 


أولا : ملخص الكلمات التي ألقيت في 
جلسة افتتاح الندوة 

حضر ا جلسة الافتتاح السيدد 
الدكتور/ مصطفى السعيد وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية مندوباً عن السيد الذكتور 
داعني الديق -.رثيين:. تل بالوزراء 
بجمهورية مصر العربية ك5 حضر حفل 
الافتتاح فضيلة الإمام الأكير الشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق شيخ الازهر » والسيد 
الدكتور صلاح حامد وزير المالية والسيد 
الدكتور/ كال الجنزوري وزير التخطيط » 
وفضيلة الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي 
جمهورية مصر العربية » وفضيلة الشيخ 


إبراهم الدسوقي وزير الدولة لوقاف وعدد 
كبير من السادة الوزراء السابقين ورؤساء 
مجالس المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية 
العاملة في مصر وني الخارج والمسثولون عن 
'فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التجارية 
المصرية ونخبة من رجال المال والاقتصاد 
واساتذة الجامعات والشخصيات العامة 
ورجال الصحافة والاذاعة والاعلام وغيرهم 
من المهتمين بالبنوك والاقتصاد الإسلامي . 


كلمة مندوب السيد رئيس الوزراء 


لقد افتتح السيد الذكتور/مصطفى 
السعيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
حفل الافتتاح بفندق شيراتون القاهرة ‏ 
حيث القى كلمة هامة نيابة عن السيد 
الدكتور/أحمد فؤاد محبي الدين رئيس مجلس 
الوزراء أكد فيها ان تجربة المصارف الإسلامية 
قد أثبتت نجاحها في مصر حتى الآن في 
دعم التنمية الاقتصادية والاجتاعية وانتشرت 
هذه البنوك الإسلامية في كثير من الدول 
والبلاد العربية والإسلامية . 

وأضاف السيد الوزير أن هذه التجربة ما 
كانت لتبلغ ما بلغته من نجاح لولا ما 
اتصفت به الحكومة والشعب المصري من 
قوة الإيمان بالأسس التي قامت عليها تلك 
البنوك والتي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية 
الغراء » كا يعود الفضل في نجاح هذا العمل 
المصرفي الإسلامي إلى الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي الذي تستمتع به 


صر الآن . 

وفي ختام كلمة السيد الوزير ممثل السيد 
الذكتور رئيس الوزراء أكد أن مثل هذه 
المؤمقرات الاقتصادية سوف تحقق بإذن الله 
هدقها المنشود وتلعب دورها في تنمية اجتمع 
وتحقق العدالة الااجماعية بما يعود باخير والنفع 
كل المصع + 


ملخص كلمة سمو الأمير محمد الفيصل آل 
سعود رئيس مجلس ادارة بنك فيصل 
الإسلامي المصري 

لقد أشاد سموه بالدور الكبير الذي تقوم 
به مصر وقال أن مصر ستظل دائماً الصرح 
الإسلامي والاقتصادي بما لا من أصالة 
التاريخ والأنسانية وأضاف أنه كمسئول عن 
العديد من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق 
شرع الله في المعاملات يؤكد بأن هذه 
المؤسسات ستبذل قصارى الجهد من أجل 
الاسهام في تطوير وبناء هذا الجزء العزيز من 
الأمة الإسلامية » وقال أن البنوك الإسلامية 
قد تجاوزت مرحلة التأسيس وان الإسلام 
لديه الجواب على كل متطلبات الحياة 
العصرية في هذا الوقت الذي أثبتت فيه 
الببوك الإسلامية نجاحها وحيث بدأت 
مرحلة المساهمة الفعالة في التنمية والبناء ‏ 


ملخص كلمة الدكتور/محمد فؤاد الصراف 
محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري 


لقد ألقى السيد اللكتور/محمد فرّاد 


الصراف محافظ بنك فيصل الإسلامي 
المصري كلمة رحب فيها بالحاضرين 
والمشتركين بالندوة سواء من مصر أو من 
خارجها ثم أكد أن نشاط البتوك الإسلامية 
يتم طبقا لالحكام الشريعة الإسلامية وأن 
معاملاتها تتم في اطارها ورقابة علماء الشرع 
لضمان سلامتها وأن الدعامة الاساسية هذا 
العمل هي تحقيق التنمية للمجتمع وبوجه 
خاص لصغار المدخرين » وأن البنوك 
الإسلامية ليست منافسة للبنوك التقليدية 
لكنها تقوم بالعمل الذي تعجز عن أدائه 
تلك البنوك وتوجه المدخرات وأموال الزكاة 
لتنفع المجتمع وتعمل على تمويل غير القادرين 
إلى طاقات منتجة بالاضافة إلى المساهمة في 
انشاء المشروعات وتأسيسها . 


ثانيا : المشتركون في الندوة 

 )1١(‏ الجهات المشتركة في الندوة 
من أهم الجهات التي اشتركت في الندوة 

ما يل : 

. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية‎ )1١( 

(؟) ل بنك فيصل الإسلامي المصري . 

 ) * (‏ بنك فيصل الإسلامي السوداني . 

(4:) بنلك التنمية والتعاون الإسلامي 

السوداني . 

( ه  )‏ البنك الإسلامي السوداني . 

. البنك الإسلامي للتنمية جدة‎  )5( 

(/ا)» ‏ ذار المال الإسلامي بجنيف . 

(8) - بيت اتمويل الكويتي . 


(9) - بنك دلي الإسلامي . 

)٠١٠١١‏ ب اليتك الإسلامي للاستئار 
والتنمية بالاردن . 

)1١(‏ - المصرف الإسلامي الدولي 
للاستئار والتنمية بالقاهرة . 

(؟١١ )1‏ الحيئكة العامة لسوق المال 


بالقاهرة . 

)1١*(‏ ل مؤّسسة تمويل الصناعات 
الصغية بباكستان . 

 )1١4(‏ جمعية الاقتصاد الإسلامي 
بالقاهرة . 


(؟١1)‏ الجامعات المشتركة في الندوة 
ومن الجامعات ما يل : 

. جامعة الازهر‎  )1١( 

١؟') ‏ جامعة القاهرة . 

( ) س جامعة عين همس . 

 ) 5 (‏ جامعة الزقازيق . 

( ه ) - جامعة الإمارات العربية المتحدة . 

. جامعة أم القرى‎  )1( 

. جامعة الكويت‎  )1/( 

 )4(‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية بالرياض . 

 ) 5 (‏ جامعة أم درمان الإسلامية . 

55 ب الحخاسسة الأرولية» 


ثالثاً : برنامج الندوة وموضوعات البحوث 
التي نوقشت فيها 

الجلسة الاولى : الرئيس : د. محمد فؤاد 

الصراف 


الموضوع : النظام المصرفي الإسلامي 
فكرا وتطبيقا 

قدمت فيبا البحوث التالية : 
 )1١(9‏ اللعاملات المالية في البتوك 
الإسلامية 
د/محمد فؤاد الصراف : محافظ بنك فيصل 
'الإسلامي المصري . 
(؟) - النظام المصرفي الإسلامي فكراً 
وتطبيقا . 
د/عبدالحميد البعلي : المستشار بالاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية . 
( ” ) - البنوك الإسلامية بين ماضي الأمة 
الإسلامية وحاضرها ومستقبلها . 
د/يوسف قاسم : أستاذ ورئيس قسم 
الشريعة بجامعة القاهرة . وعضو هيئة الرقابة 
الشرعية ببنك فيصل الإسلامي المصري . 
(؛  )‏ النظام المصرفي الإسلامي فكراً 
وتطبيقاً 
الاستاذ/عبدالسميع المصري : عضو جمعية 
الاقتصاد الإسلامي 
( ه) ‏ البنوك الإسلامية وأسلمة النظام 
المصرفي في السودان 
د/عابدين سلامة : مساعد المدير العام 
للبحوث والاحصاء والاعلام بنك فيصل 
الإسلامي السوداني . 
 ) "> (‏ رؤية المؤسسات الالية الإسلامية 
في واقع الاقتصاد المعاصر 
الاستاذ/يس الامام عمر : عضو مجلس ادارة 
بنك فيصل الإسلامي السودالي . 


الجلسة الثانية : الرئيس : الاستاذ أحمد أمين 
فواد رئيس مجلس ادارة المصف الدولي 
الموضوع : دور البنوك الإسلامية في 
التدمية الاقتصادية وتطبيقاتها العملية : 
وقدمت فيها البحوث التالية : 
(/ا )1‏ أساليب البنوك الإسلامية في 
التنمية الاقتصادية 
د/محمد فوّاد الصراف : محافظ بنك فيصل 
الإسلامي المصري 
 ) 8١‏ دور البئوك الإسلامية في التدمية 
د/عوف الكفراوي : الاستاذ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 
( 5 ) - البنوك الإسلامية والتنمية 
د/إسماعيل شلبي : الاستاذ بكلية الحقوق 


بجامعة الزقازيق 
(١٠1)س‏ فروع المعامللات الإسلامية مالا 
ونا لكا : 


الاستاذ/سمير مصطفى متولي : وكيل أول 


وزارة التأمينات السابق 


الجلسة الثالثة : الرئيس : الشيخ إبراهم 
الدسوق وزير الدولة للاوقاف 
الموضوع : دور البنوك الإسلامية في 
التدمية الاجتاعية وتطبيقاتها العملية 
وقدمت فيها البحوث التالية : 
 )1١١(‏ البنوك الإسلامية ودورها في 
الرعاية الاجتاعية 
الاستاذ/أحمد عادل كال : مدير عام بنك 


اونا 


فيصل الإسلامي المصري 

١1١ (‏ ) - دور البنوك الإسلامية في التنمية 
الااجتماعية 

د/حمود الانصاري : الأمين المساعد لاتحاد 
البنوك الإسلامية 

)1١(‏ - أساليب البنوك الإسلامية في 
النشاط الااجتئاعي 

الشيخ/محمد عبدالحكم زعير : عضو الرقابة 
الشعية ببنك دبي الإسلامي 


الجلسة الرابعة : 
عبدالفتاح إبراهم نائب رئيس الوزراء السابق 
الموضوع : الخدمات المصرفية في البنوك 
الإسلامية وتطويرها 

ويشمل البحوث التالية : 
 )١14(‏ المعاملات في الأسواق المالية في 
اطار أحكام الشريعة الإسلامية 
د/بحمد فؤاد الصراف : محافظ بنك فيصل 
الإسلامي المصري 
 )1١5 (‏ الخدمات المصرفية في البنوك 
الإسلامية وتطويرها 
د/شوق إسماعيل شحاته المستشار الماللي 
ببنك فيصل الإسلامي المصري 
والاستاذ/يباء الدين صابر الباحث بينك 
فيصل الإسلامي المصري 5 
)1١5(‏ - دراسة الجدوى الاقتصادية في 
البنك الإسلامي 
د/عبدالحميد الغزالي : أستاذ ورئيس قسم 
الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القربى ‏ مكة 
المكرمة 


الرئيس : الاستاذ محمد 


الجلسة الخامسة : الرئيس : الأستاذ 
المستشار أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس 
الدولة 

الموضوع : مجالات وأساليب التعاون 
المصرفي بين البنوك الإسلامية 

ويشمل البحوث التالية 
 )17(‏ مجالات وأساليب التعاون 
المصرني بين البنوك الإسلامية 
د/شوق إسماعيل شحاته : المستشار المالي 
ببنك فيصل الإسلامي المصري 
)1١8(‏ طار للمحاسبة في عقود المرابحة 


الإسلامية لأجل 

د/خمود الناغي : الاستاذ يجامعة الامارات 
العربية المتحدة 

 )19(‏ المحاسبة عن التأجير القويلي في 
البنك الإسلامي 

د] كوثر عبدالفتاح الابحيي الاستاذة بجامعة 
القاهرة كلية التجارة 


الجلسة السادسة : الرئيس : الاستاذ 
المستشار محمود فهمي رئيس هيئة سوق المال 
الموضوع : توظيف الأموال في الببوك 
الإسلامية 

وقدمت فيها البحوث التالية : 
 ) ٠0١‏ الال والأسواق في اطار الفكر 
الإسلامي ظ 
د/شوق إسماعيل شحاته : المستشار المالي 
ببنك فيصل الإسلامي المصري 
(١؟)‏ - أساليب توظيف الأموال في 


البنوك الإسلامية 
د/عبدالله :الجزيري : ببنك فيصل الإسلامي 


المصري 

الاستاذ/ محمد تمامي : ببنك فيصل 
الإسلامي المصربي 

المصارف الإسلامية 


د|حسين حسين شحاته : الاستاذ بجامعة 
الإمارات العربية المتحدة 


رابعاً : أهم الموضوعات والنقاط التي 
تركزت حوها المناقشات 

من أهم المسائل التي كانت محور 
المناقشات والحوار بين الباحثين والمشتركين في 
هذه الندوة من رجال الفقه والاقتصاد والادارة 
والمحاسبة والقانون ما يل : 
١ (‏ ) فلسفة النظام المصرفي الإسلامي وأهم 
الفروق بينه وبين النظام المصرفي الربوي . 
١ (‏ ) النواحي الفكرية التي يقوم عليمها 
المصف الإسلامي . 
(؟) دور المصارف الإسلامية في مجال 
تحرير البلدان الإشلامية من الاستعمار 
الربوي . 
( 4 ) الرعاية الاجتاعية والتنمية الاجتاعية 
بين الدولة والمصارف الإسلامية . 
(ه ) المشاكل الفقهية والعملية لفروع 
المعاملات الإسلامية التابعة للبنوك الربوية . 
(”) هل يمكن أن يوجد مصرف مركزي 
إسلامي في الوقت الراهن وما هو البديل 
الآن . 


( 7 ) أهمية انشاء سوق الأمُوال الإسلامية » 
واصدار الورقة الإسلامية . 

( 8 ) التعاون والتسسيق والتكامل بين 
المصارف الإسلامية ضرورة حتمية ولاسيما 
في مجال المشروعات الاستؤارية الكببية. 


( 5 ) بيوع الرابحة بين الفقه والتطبيق . 
)٠١(‏ أهمية أنشاء نظام المعلومات 
المتكامل للمصارف الإسلامية . 
1١ (‏ ) سبل التغلب على مشكلة السيولة 
في المصارف الإسلامية . 
(11) أهم خلق عنصر بشري يجمع بين 
العقيدة والثقافة الإسلامية والمقدرة على العمل 
في المصارف الإسلامية ودور الجامعات في 
هذا الشأن . 
خامسا : قرارات وتوصيات الندوة 

وقد تناولت الندوة بموضوعية تامة مناقشة 
موضوعات البحوث المقدمة لها من أجل 
تحقيق الحدف التي تسعى إليه البنوك 
الإسلامية في كيفية تحقيق التدمية 
الاقتصادية والاجتاعية وقد أكدت على ما 
يلي 1 ع 
١‏ - أن النظام المصرفي الإسلامي هو نظام 
متكامل ولقى نجاحاً فاق كل تصور 
واستطاع أن يجذب شرائح من المودعين لم 
تكن تعرف التعامل مع البنوك التقليدية » 
ومن ثم فانه على التشريعات الوضعية أن 
تفسح لهذا النظام الإسلامي المجال حتى 
يحقق أهدافه في خدمة الاقتصاد القومي . 


؟ ‏ أن النظام المصرفي الإسلامي بدف في 
المقام الأول إلى تنمية المجتمع وتحقيق العائد 
الخلال . 

أن البنوك الإسلامية تتكامل فيما بينها 
يشد بعضها بعضا وتتعاون على أداء رسالتها 
في شتى عجالات الاستئار والتوظيف المشترك 
والخدمات المصفية ٠‏ 


أن البنوك الإسلامية ليست منافسة 
للينوك التقليدية . 


ه ‏ أن تجربة الفووع الإسلامية للبنوك 
التقليدية بعد أن أصبحت أمراً واقعا هي 
خحطوة على الطريق وتأكيداً على نجاح الفكرة 
لذا يتعين عليها الالتزام كلبنات في صرح 
العمل المصرفي الإسلامي بالمقومات التي 
تكفل لا اداء رسالتها في اطار أحكام 
الشريعة الإسلامية » وعلى البنوك الإسلامية 
معاونتها في يلوغ هذا الهدف . 

5 الاهتام باجعذاب الايداعات 
الاستئارية طويلة الأجل في البنوك الإسلامية 
مما يتيح لها المشاركة الفعالة في المشروعات 
الاستؤارية طويلة الاجل . 

لا ضروورة المزيد من الاهتام بالبعد 
الاجتاعي والثقافي للبنوك الإسلامية لانشاء 
واقامة المؤسسات التعليمية والثقافية 
والمستشفيات الخيرية في المجتمع الإسلامي . 
- استحداث اساليب استؤارية جديدة 
تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل 
عمليات البيع اتمويلي والتأجير اتمويل وما إلى 


ذلك . 

8 ضوورة وضع نظام محاسبي موحد 
للبنوك الإسلامية وايجاد مراكز للمعلومات 
والبيانات بها لخدمة هذه البنوك . 

٠‏ ل مواجهة فوائض السيولة المرتقبة في 
البنوك الإسلامية نتيجة الاقبال المتزايد على 
التعامل مع هذه البنوك وانتشارها جغرافيا 
وجذبها لشرائح واسعة من المودعين وذلك 
بأقتراح ورقة إسلامية قابلة للتداول بما يقابل 
فكرة السند في الشركات العادية لتكوين 
سوق مال إسلامي والأمر يقتضي مزيد من 
الدراسة الاقتصادية والقانونية ثل هذه الورقة 
التي يمكن أن يعتمد علمها في تمويل 
المشروعات الضخمة طويلة الاجل وكذلك 
اشتراك البنوك الإسلامية في انشاء 
المشروعات المشتركة . 


١‏ لا كان العنصر البشري يثل أساس 
العمل المصرفي الإسلامي فانه يتعين تأهيل 
هذه العناصر إسلامياً ومصرفياً لتصبح قادرة 
على حمل المسؤولية ومواكبة انتشار هذه 
البنوك . 

١1١‏ ل نان البنوك الإسلامية مد حققت 
نجاحاً كبيراً في جذب حجم ضخم من 
الايداعات التي يمكن توجيبها في تنمية 
امجدمعات الإسلامية الا أن هذه البنوك تأمل 
معالجة أوضاعها مع اجهزة الرقابة المصرفية 
لعفهم هذه الأوضاع المتطلبات وذلك 
بتعديل التشريعات المنظمة للبنوك والائتان 
بما يحقق نجاح البنوك الإسلامية وتبيئتها لخدمة 


امجتمع وتدميتها اجتاعياً واقتصادياً . 

٠‏ العمل على نشر نظام الحسابات 
الاستغارية التي بدأها بنك فيصل الإسلامي 
المصري على أوسع نطاق لاعلام جماهير 
المسلمين بها وجذب موارد لحذه الحسابات 
تقف إلى جانب موارد الركاة لتحقيق التنمية 
الاجتاعية وكذلك بحت تولي ادارة واستثار 
اموال اليتامى . 

4 ل العمل على توحيد الصيغ 
والمصطلحات المستخدمة في النظام المصرفي 
الإسلامي بما يحقق وحدة الاسماء 
والمسميات . 

١٠١‏ وفي النباية فان القائمين على الندوة 
زغل زأسهم: مو الأبر/عيك الفيضل. آل 
سعود لا يسعهم الا تقديم الشكر والتقدير 
إلى الحكومة المصرية على اهتامها البالغ ببذه 
الندوة رغم مشاغلها العديدة وحضور 
السيد/الذكتور مصطفى السعيد (زير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية نائباً عن رئيس 
مجلس الوزراء ويخص بالشكر الخاص ايضا 


فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتتي 
الديار وكذلك حضرات السادة الاساتذة 

ويحمد الله وشكره أن أعرب المسئولون 
عن ارتياحهم لنجاح فكرة البنوك الإسلامية 
التي بدأت بتجربة بنك فيصل الإسلامي 
المصري وانتشارها وانبا تامل الكثير من 
التنمية الاقنصادية والاجتاعية من هذه البنوك 
والتي ستكون ان شاء الله عند حسن ظنهم . 

وليس أدل على هذا النجاح من تصريح 
المسكولين بضرورة تنظم المصارف الإسلامية 
في تتريع خاص يتفق. مغ . طبيعة .هذه 
المصارف وكذلك اسعدنا جميعا اهتام 
الحكومة ببحث الصيغ والوسائل الإسلامية 
للتمويل . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لبعدي للا أن هدانا الله . 


جك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » 


والحمد لله رب العالمين 


ال موزعونالمعمدونب 
محلة 


اكتفاله الفا معن ا 20 


ي الموزعون المعتمدون 
مصر : مؤّسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة . 
تونس : الشركة التونسية للتوزيع © شارع قرطاج ‏ تونس . 
المغرب : الشركة الشريفية للتوزيع والصحف ص ب ”588 الدار البيضاء . 


المملكة المتحدة : دار الرعاية الإسلامية ‏ لندن . 
الولابات المتحدة الأمربكية وكندا : منشورات العصر الحديث 
أن أربر متشجان . 


ه الأعداد السابقة 
لبان : الشركة المتحدة للتوزيع ص ب 0٠45/!ا  ١١‏ بيروت . 
مصر : دار حراء "ا" شارع شريف القاهرة . 
الكويت : دار البحوث العلمية ص ب 7887 الصفاة الكريت . 
تونس : مكتبة الجديد /ا مكرر شارع باب بنات توس . 
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